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موقع سوداني: مياه الفيضانات غمرت أجزاء من منزل حمدوك سخر من عون وباسيل »يصل العمّ إلى الرّئاسة فيسارع الصّهر لتعريض كتفيه«

جعجع يهاجم »دويلة حزب الله« في خطاب »ناريّ«
في ذكرى »شهداء المقاومة اللبنانية«

لندن ـ »القدس العربي«: 

في وقت تتواصل فيه مأساة الفيضانات 
في السودان مخلفة خسائر بشرية ومادية، 
لــم يســلم منــزل رئيــس الــوزراء عبــد الله 
حمــدوك، حيــث وصلتــه الميــاه مــن الجهة 

الخلفية.
موقع »ســودان تربيون« نقل عن شــهود 
عيان أن »ميــاه النيل غمرت أجزاء من منزل 
رئيس الوزراء عبد اللــه حمدوك الواقع على 
ضفاف النيــل في مدينة الخرطــوم بحري، 
حيث وصلتــه المياه من الناحية الخلفية قبل 
أن تقيــم فرق حكوميــة حواجــز كبيرة لمنع 

تسرب المياه إلى الداخل«.
ونقل الموقــع كذلك عن مصــادر حكومية 
تأكيدهــا »وصــول الميــاه إلى منــزل رئيس 
الوزراء، قبل أن تشــير إلــى تراجعها لاحقا، 
ونبهــت إلى عدم الحاجة الى إجلاء حمدوك 

وأسرته من المنزل في الوقت الحالي«.
الســيول  ضحايــا  حصيلــة  وارتفعــت 
والأمطــار في الســودان، الســبت، إلى 101 
وفــاة، و46 إصابــة، منــذ بدايــــــة فصــل 
الأمطــار الخريفيــة فــي يونيــو/ حزيــران 

الماضي.
وذكــر بيان صادر عــن وزارة الداخلية أن 
»الوفيات ارتفعت إلى 101 والإصابات 46«.

الفيضانــات  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
والســيول أدت كذلــك إلــى »انهيــار 24 ألفا 
و582 منــزلا كليــا، و40 ألفــا و415 جزئيــا، 
إضافــة إلــى تضــرر 179 مرفقــا، و354 من 
المتاجــر والمخازن، ونفــوق 5 آلاف و482 من 

المواشي« .
وحــذرت لجنــة الفيضانــات فــي وزارة 
الــري والموارد المائية من أن محطة الخرطوم 
ســجلت الســبت أعلى مســتوى لنهر النيل 
بـ 17.62 متــرا، متجاوزة أعلى رقم مســجل 

)17.26 مترا( بـ 36 سم. فيما سجلت محطة 
شندي )شمال( الســبت، وفق بيان اطلعت 
عليه الأناضول، )18.34 مترا( لمستوى النيل 
والتي تفوق أعلى رقم مســجل )18.7 مترا( 

بـ 27 سم.
وأعلــن مجلــس الدفــاع والأمــن، حالــة 
الطــوارئ فــي جميــــع أنحــاء البــاد لمــدة 
3 أشــهر، واعتــــــبارها »منطـــــقة كــوارث 

طبيعية«
فــي  الخريفيــة  الأمطــار  موســم  ويبــدأ 
السودان في يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ 
تشــرين الأول، وتهطــل عــادة أمطــار قوية 
في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها ســنويا 

فيضانات وسيولا واسعة.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أكّد رئيس حزب »القوّات اللبنانيّة« ســمير 
جعجــع أن »مــا لــم يأخــذوه مــن الأشــرفية 
بالحرب، لن يأخذه أحد بالإرهاب والتّفجيرات 

الإجراميّة«<
 وقــال في خطــاب عالي النبــرة في ذكرى 
فجّــروا  »إن  اللبنانيــة«:  المقاومــة  »شــهداء 
واغتالوا وسرقوا وأهملوا واستهتروا وكذبوا 
نحن باقون، يتمسّــكون بكراســيهم ولكن في 

النهاية هم سيرحلون ونحن باقون«.
»بإهمالهــم  أنهــم  علــى  جعجــع  وشــدد   
وتآمرهــم حرقــوا بيــروت وحرقــوا مــن أتوا 
للإطفاء من خيرة الشــباب والشابات الأبطال 
الذيــن لم يــأت ببالهــم أن التآمر والاســتهتار 

ممكن في يوم من الأيام أن يصل إلى هذا الدرك، 
فسقطوا غدراً وسقط معهم المئات، وسقط مع 
ســقوطهم آخــر الأقنعة عن وجوه المســؤولين 
الصفر اللعينة الخادعة والمصممة ألا تغيب عن 
أنظارنا قبل أن تدمّر إذا استطاعت ما تبقى من 
لبنــان. ولكن رياح العالم كلها لن تجبر ســفننا 
أن تبحــر بعكــس إرادتنا، وســتجري ســفننا 
بما لا تشــتهي رياحهم، لأنّها ســتجري بعكس 
التيّار، وســتصل إلى برّ الأمان ، وسترسو في 
مرفــأ بيــروت لتبقى بيــروت عاصمــة الحريّة 
والبحبوحة  والحضارة  والازدهار  والســيادة 

في هذا الشرق«.
وهاجــم جعجــع »دويلــة حزب اللــه« التي 
»نمــت في كنــف الدولــة وعلى حســابها، مّما 

أدّى إلى شللها«. 
وخاطــب جعجــع حــزب اللــه قائــاً »إلى 
أيــن تريد بعد أن يصل الوضــع في لبنان؟ هل 

هناك بعد اسوأ مّمّا نعيشه؟ حان وقت العودة 
إلــى لبنان بالمعنــى العريض للكلمــة، لا يمكننا 
أن نســتمرّ في ظــلّ أوضاع مماثلــة، ولا يمكن 
لحــزب اللــه أن يســتمرّ مــن دون أن يغيّر في 
توجّهاته وسلوكه، ومن دون أن ينظّم علاقاته 
مع الدّولة كأيّ حزب سياســيّ آخر، وينخرط 
في مشــروع إعــادة بنائهــا«. وشــدّد على أنه 
»على حزب الله أن يســلّم قرار الحرب والسّلم 

للدّولة«.  
وســخر من عون وباســيل، وقال »يريدون 
إعادتنا إلى العرض المســرحيّ ذاته من جديد، 
فيوقفــوا الزّمــن والمســتقبل ... فــا يلبث أن 
يصل العمّ إلى الرّئاســة حتّى يســارع الصّهر 
إلى تمشــيط ذقــــنه وتعريض كتفيه ولو على 
وأعمالهــم  ومدّخراتهــم  اللّبنانيــن  حســاب 
وحاضرهــم ومســتقبل أولادهــم، ولــو علــى 

حساب حياتهم«.

 بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
أعلنــت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، ســقوط 3 صواريخ 
نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أن الاستهداف 

أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية كانت في مرآب المطار.
وقالت الخلية في بيان »ســقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا 
على مطار بغداد الدولي، مســاء اليوم الأحد، أحدها ســقط على 
مرآب للعجلات فــي المطار المدني، مما أدى الــى تضرر 4 عجلات 

مدنية للمواطنين« .
وأضاف »تبين أن انطلاقها كان مــن منطقة الزيتون في قضاء 

أبي غريب غربي العاصمة«.
في الســياق رحّبت الأوساط السياســية في العراق بالحملة 

العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
أول أمس، لضبّط »الســاح الُمنفلت« والجماعات المسلحة »خارج 
إطار الدولــة«، في العاصمة العراقية بغــداد، ومحافظة البصرة 
في أقصى الجنوب، وأمر الكاظمي، الأحد، بتشكيل قيادة عمليات 
جديــدة تتبــع وزارة الدفاع، للإشــراف على الملــف الأمني في 

محافظات الجنوب.
وقال المتحدث باســم العمليــات، اللواء تحســن الخفاجي، 
في تصريحٍ لوكالة الأنباء الرســمية، إن »العملية الأمنية حققت 
نتائجها من خلال ما حصلت عليه من أســلحة واعتدة، فضلًا عن 
إلقاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب«، 
لافتاً إلى أن »انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة جاء من أجل حصر 

السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون«.  

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
قتل عنصر أمن تونســي وجُرح آخر، فــي هجوم إرهابي نفذه 
ثلاثة متطرفــن يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم »الدولة الإســامية: 
المتطرف، فيما تمكنت قوات الأمن لاحقا من القضاء على المهاجمين 
واعتقال شخص آخر متورط في تنفيذ للهجوم، في حين استنكرت 
الطبقة السياســية هذا الهجوم ودعت إلــى تفعيل قانون حماية 

عناصر الأمن وعائلاتهم.
وتعــرض عنصرا أمن تابعان للحــرس الوطني لعملية دهس 
من قبل ســيارة يقودها ثلاثة أشخاص، على مفترق منطقة أكودة 
ـ القنطاوي، التابعة لولاية سوســة الســاحلية، قبــل أن يلجأ 
المهاجمون أيضا إلى طعن عنصري الأمن، وهو ما تســبب بوفاة 
أحدهما، ويدعى ســامي مرابط، فيما تعرض زميله، رامي الإمام، 

لإصابات بليغة.
وأكــدت وزارة الداخليــة أن الوحدات الأمنيــة قامت بعملية 
تمشيط واســعة في مكان العملية، حيث تمت محاصرة العناصر 
الإرهابيــة وتبادل إطــاق النار معهــا، ممــا أدى للقضاء على 
الإرهابيــن الثلاثة. فيما أكد مصدر أمني إلقاء القبض على عنصر 

إرهابي رابع متورط في التخطيط للعملية، في منطقة أكودة.
ولم تتبّن أي جهة حتى الآن الهجوم الإرهابي في سوسة، إلا أن 
عددا من المراقبين رحجوا أن تكــون »كتيبة الفرقان« التي تنتمي 
لتنظيم »الدولة«، هي من نفذت هذه العملية، خاصة أنها قامت في 

وقت سابق بتنفيذ عمليات إرهابية عدة في هذه المنطقة.
ودوّن مصطفــى عبد الكبير الخبير بالجماعات المتشــددة في 
ليبيــا »العملية الأخيرة من تنفيــذ كتيبة الفرقــان. وهي كتيبة 
خطرة لها امتداد كبير داخل  ليبيا، وجزء من هذه الخلية ينشــط 
في المرتفعات الغربية بين تونس والجزائر. كتيبة مســلحة ولها 
قدارات اســتخبارتية عالية. ونحن نعلم انها  كانت تنشط كثيرا 
في ســوريا«. ولدى زيارته لمســرح العملية جــدد الرئيس قيس 
ســعيد حرصه على رعاية عائلات شــهداء وجرحــى العمليات 
الإرهابية وضمان حقوق أبناء المؤسســتين الأمنية والعســكرية 
ماديا ومعنويا، داعيا البرلمان التونســي إلى تســريع المصادقة 
على قانــون حماية عناصر الأمــن وعائلاتهم، فيمــا قال رئيس 
الحكومة، هشام المشيشي، الذي زار أيضا مسرح العملية، إن هذه 
المجموعات الارهابية - التي وصفها بالجراثيم-  أرادت من خلال 

هذه العملية »توجيه رسائل مفادها أنّها موجودة.

عواصم ـ »القدس العربي«:
 

فــي أول زيارة له إلى لبنــان منذ عام 1993، 
اســتقبلت جماهير مخيم عــن الحلوة جنوب 
حماس  لحركة  السياســي  المكتب  رئيس  لبنان 
إســماعيل هنية والوفــد المرافق له اســتقبالا 
حافلا. وقام هنية بجولة في مخيم عين الحلوة، 

وحملته جماهير المخيم على الأكتاف.
وهذه أول زيارة لهنية للبنان، وكان قد نفي 
الى مخيم مــرج الزهور مع المئــات من قيادات 

حماس عام 1992.
وقال هنية »أتينا مــن غزة العزة الحرة رغم 
الحصار إلى عين الحلــوة لنقول لكم الأرض لنا 

وفلسطين لنا والقدس لنا«.
وقبل زيارة عين الحلوة التقى هنية مع الأمين 
العام لحزب الله الشــيخ حســن نصر الله، في 
مكتبه الخاص، حيث ناقشــا قضايــا عدة تهم 
»محور المقاومة« والقضية الفلســطينية. وأكدا 
التطبيع  القرن« ومشاريع  على خطورة »صفقة 
الرســمي العربي مــع الاحتلال الإســرائيلي، 

والمسؤولية الملقاة على الأمة تجاه ذلك.
وتزامــن ذلك مــع اقتحام قــوات الاحتلال 
أمس، مزودة بمعدات وســالم، الحرم القدسي 
الشــريف، واعتلــت ســطح مدرســة الأقصى 
الشــرعية بين بابي الأســباط وحطة، قبل ان 

تشرع بتركيب أجهزة وسماعات.
الدينية  والشــؤون  الأوقاف  وزارة  ونددت 
بالاقتحام. وقال حســام أبو الرب وكيل وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الدينية في بيــان لها إن 
عملية الاقتحــام وتركيب الســماعات من قبل 
قوة مدججة بالســاح تأتي في ظل الاعتداءات 
اليومية والمتكررة مــن قبل الاحتلال في خطوة 

زمنياً  لتقســيمه  تمهيداً  عليه  ســيادته  لبسط 
ومكانياً. ونقلت وكالة »معا« عن مصدر مسؤول 
من دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال 
طالبت قبل يومــن بفتح غرفة الأذان في منطقة 
باب الأسباط لاعتلاء الســطح بحجة »تركيب 
ســماعات في المكان«، فرفضــت الأوقاف ذلك، 
ورغم ذلك اقتحمت ســلطات الاحتلال الأقصى، 

بتركيب  وشــرعت  ســطحه  اعتلت  وبالقــوة 
معداتهــا.  يأتي ذلــك في الوقــت الذي تدرس 
فيه دولة الاحتلال، حســبما كشــفت القناة 12 
العبريــة أمس، إمكانية إغلاق باحات المســجد 
الأقصــى المبارك أمام المصلين والزوار، بســبب 
تزايد أعــداد الإصابات بفيــروس كورونا في 

الأحياء الفلسطينية المقدسية بشكل كبير.

وامــام هذه الاســتفزازات تتســارع عملية 
التطبيع بين أبو ظبي ودولة الاحتلال. 

ومن المقــرر ان يغادر تل ابيب غدا متجها الى 
الإمــارات وفد من رجال الأعمال الإســرائيليين 
برئاسة الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم دوف 

كوتلر، في أول زيارة عمل. 
دمشق ـ إدلب ـ »القدس العربي« )تفاصيل ص 6(

 من هبة محمد ووكالات:

 علــم المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، أن 
مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع »سانتفيه« 
أطلقوا النار على عدد من الجنود الأتراك في محيط 
قاعدتهــم العســكرية الواقعة في بلــدة معترم في 
محيط مدينة أريحا جنوب إدلب، ما تســبب بجرح 

جنديين اثنين، جراح أحدهما خطيرة. 
ووثق المرصد الســوري مقتــل مواطن من أبناء 
قريــة تل حمكي فــي ريف إدلــب الغربي برصاص 
طائــش، بالإضافــة إلــى إصابة عدد مــن عناصر 
فيلق الشام المكلفين بحراســة النقطة التركية أثناء 

الهجوم.
وفي الشــمال أيضاً، لقي 3 أطفال مصرعهم أمس 
إثر اندلاع حريــق في مخيم كفر نــوران للنازحين 

وأفادت  ســوريا.  غربي  شــمال  إدلــب،  بمحافظة 
مصادر محلية أن فرق الدفاع المدني تدخلت لإطفاء 
الحريق الذي تسبب به انفجار أسطوانة غاز داخل 
المخيم ونقل ســكان المخيم إلى مكان آخر آمن، ليتم 
العثور لاحقاً على أجساد 3 أطفال تتراوح أعمارهم 
بين عام و6 أعوام. كما أدى الحريق إلى تلف 3 خيم، 

إلى جانب تضرر خيم أخرى. 
وكان حريق آخر اندلع شــرقي محافظة اللاذقية 
)شــمال غرب( وامتد إلى ريــف محافظة حماة منذ 
التابعة للنظام  السبت، حيث واصلت فرق الإطفاء 

السوري، جهودها للسيطرة عليه. 
سياســياً، يصل وفد روسي رســمي »ثقيل« إلى 
دمشق اليوم في زيارة تســتمر ساعات عدة. ومن 
المقــرر أن تنتهي بمؤتمــر صحافي يعقــده وزيرا 
الروســي  ونظيره  المعلم  وليــد  النظــام  خارجية 

سيرغي لافروف.
)تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي«:
قــال وزير الخارجيــة المغربي ناصــر بوريطة، 
الأحد، إن الحــوار الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة 
شــمالي المملكة »قد يكون مقدمــة لاتفاقيات تنهي 

الأزمة الليبية«.
جاء ذلك فــي كلمته خلال الجلســة الافتتاحية 
لاجتمــاع حوار ليبــي، يُعقد الأحــد والإثنين، بين 
وفديــن من المجلس الأعلى للدولــة، وبرلمان طبرق 
المتقاعد  الانقلابي  الجنرال  لميليشيا  الداعم  )شرق( 

خليفة حفتر.
ومنذ ســنوات تعانــي ليبيا من صراع مســلح، 
فبدعم من دول عربية وغربية تنازع ميليشيا حفتر 
الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية 

والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأضاف بوريطة أن »الحــوار المنعقد في المغرب 
ممكن أن تكــون له مقاربة عملية لإعـــــادة الثقة، 
وبنــاء التفاهمــات وإنضــاج الأفــكار والتهييء 

للاتفاقيات«. 
وشــدد على أن »الرباط تثــق بالأطراف الليبية 

للوصول إلى حل والخروج من أزمتها«.
 بــدوره قال ممثــل وفد المجلس الأعلــى للدولة 

الليبي عبد السلام الصفراوي، الأحد، إنه يتطلع في 
اجتماع المغرب إلى كســر حالة الجمود واستئناف 

العملية السياسية بين الأطراف الليبية.
وأضــاف الصفــراوي: »علينــا جميعــا تحمل 
مســؤوليتنا للإســراع بإيجــــــاد حل، وتجنب 

الانقسام ونشوب حرب جديدة«.
وأعرب عن أمله بأن تكون اللقاءات )في المغرب( 
بناءة مــع مجلس النــواب من أجــل التوصل إلى 

»توافق سياسي سلمي«.
في الســياق ذاته، قال مصدر دبلوماســي ليبي 
المنتظرة  المناقشات  إن  الليبية،  »الوسط«  لصحيفة 
في المغرب يرتقب أن تشــمل التوصل إلى اتفاق من 

أجل المناصب السيادية فقط.
وفد مجلس النواب يضم كلا من عصام الجهاني، 
وعادل  دومــه،  ومصبــاح  العقــوري،  ويوســف 
محفوظ، وإدريس عمــران، بينما يضم وفد مجلس 
الدولة كلا من فوزي العقاب، وعلي الشويح، وعبد 

السلام الصفراني، ومحمد ناجي.
ويهدف الحوار الليبي إلــى تثبيت وقف إطلاق 
النــار وفتح مفاوضات لحل الخلافــات بين الفرقاء 

الليبيين. 
)تفاصيل ص  9(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
دعا مصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
إلــى تنظيــم تظاهرات يــوم 20 أيلول/  ســبتمبر 

الجاري ضد قانون »إزالة التعديات«.
وتصدر وســم »إنزل 20 ســبتمبر« قائمة أعلى 
الوســوم رواجا في مصر عبر موقع »تويتر«، حيث 
دعــا فيه مصريون إلــى النزول للشــوارع يوم 20 
ســبتمبر الجاري، للمطالبة بالعــدول عن هذا قرار 

»إزالة التعديات«.
ودشــن المصريون الوســم بعد أن لوح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي بإنــزال الجيش إلى 

»كل قرى مصر« لإزالة ما وصفها بـ»التعديات«.
وكان السيســي قال الســبت قبل الماضي، خلال 
افتتاح مشــروع في محافظة الإسكندرية، إنه على 

استعداد لمغادرة السلطة إذا طلب الشعب ذلك.
 وأضاف:«لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، 
لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه 

وأخلصه«.
وتنتهي يوم  30 أيلول الجاري المدة التي منحتها 

الســلطات المصرية للمواطنين لإجــراء مصالحات 
على مخالفات البنــاء، قبل البدء بهــدم العقارات 

المخالفة.
وأكد مجلس الوزراء المصري، أن لا صحة لمد فترة 
التصالــح في بعض مخالفات البنــاء لمهلة جديدة، 
لافتا إلــى أن المدة التي منحهــا القانون للمخالفين 
للتصالح ستنتهي في 30 ســبتمبر/أيلول الجاري، 
ولن يتم قبول أي طلب تصالــح جديد بعد انقضاء 
هذه المهلة، مشــدداً على أنه لن يتم قبول التصالح 
في أي مخالفات جديــدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة 

البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وعاد الفنان والمقاول المصــري محمد علي المقيم 
في أســبانبا، إلى دعوة المصريين إلى التظاهر مرة 
أخرى للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي.
وشــارك الفنــان المصــري على صفحتــه على 
»فيســبوك« هاشــتاغ »انزل20 ســبتمبر«، وعلق 
والرجولة  الكرامــة  معدومــو  الجبنــاء  عليــه:« 
يمتنعــون. اللهم وحّد الشــــعب المصــري لإنقاذ 

مصر«.

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد وتضرر 4 سيارات مدنية

العراق: الكاظمي يوسع صلاحيات الجيش وترحيب بعمليات حصر »السلاح المنفلت«

مقتل عنصر أمن وثلاثة مسلحين في عملية تحمل بصمات تنظيم »الدولة الإسلامية«

الإرهاب يضرب تونس مجددا... وسعيّد يطالب بتفعيل قانون حماية الأمنيين
الكويت: القبض على ضابطين

في »مؤامرة« تمس »الأمن القومي«
■ الكويت ـ الأناضــول: أحبطت الســلطات الكويتية 
»مؤامرة خطيرة تســتهدف الأمن القومي« للبلاد، حســب 

صحيفة »القبس« )خاصة( أمس الأحد.
ونقلــت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني لم تســمه، 
إن السلطات ألقت القبض على ضابطين »يشغلان موقعين 

حساسين«. 
وأضــاف أن النيابة العامــة بدأت التحقيق مباشــرة 
معهما، بتهمة خيانــة الوطن والأمانــة الوظيفية، بعد أن 
سرقا مستندات وتسجيلات ســرية تتعلق بالأمن القومي 

للكويت عام 2019.
وتابع المصدر أن الضابطين يعملان مع شــبكة واســعة 
تضــم عســكريين ونوابا ومتنفذين، وســربا مســتندات 
خطيرة جدا إلى خارج الكويــت، حيث تواصلا مع أطراف 

في لندن.
ولم يصدر علــى الفور تعقيب من الســلطات الكويتية 

بشأن ما نشرته صحيفة »القبس«. 

 ألمانيا تلمّح لعقوبات ضد روسيا
في قضية تسميم زعيم المعارضة نافالني

■ برلين ـ »القدس العربي« ووكالات: ألمحت برلين، أمس 
الأحد، إلى فرض عقوبات محتملة على روســيا إذا لم تقدّم 
الأخيرة »في الأيام المقبلة« توضيحات بشأن قضية تسميم 

المعارض أليكسي نافالني. 
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة »بيلد 
أم زونتاغ« الصادرة الأحد إنه »في الأيام القليلة المقبلة إذا 
لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر 
ر  إلى مناقشة الرد مع شركائنا«. وأشــار إلى أنه إذا ما تقرَّ

فرض عقوبات فلا بد من أن تكون »محددة« الأهداف. 
 وتبلغ تكلفة مشــروع »نورد ستريـــــم 2« الإجمالية 
حوالى 10 مليارات يورو، ومــن المقرر أن يتم نقل 55 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي الروســي إلى ألمانيا عبر بحر 

البلطيق.
وواجهت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأحد 

ضغوطا متزايدة لإعادة النظر في المشروع. 

هنية يلتقي نصر الله في بيروت ويزور عين الحلوة في الجنوب

سلطات الاحتلال تركّب أجهزة على سطح الأقصى وتدرس إمكانية إغلاقه بحجة كورونا

مصرع ثلاثة أطفال في حريق في مخيّم للنازحين في إدلب

سوريا: جرح جنديين تركيين بإطلاق نار من 
مجهولين... ووفد روسي »ثقيل« يصل دمشق اليوم

وزير الخارجية المغربي: مقدمة لاتفاقية تنهي الأزمة

بدء الحوار الليبي بين أطراف الأزمة في ضواحي الرباط 

عدد العقارات المخالفة في مصر مليونان و800 ألف

مصر: دعوات للتظاهر رفضا لقانون »إزالة التعديات«

زعيم حركة »حماس« إسماعيل هنية مرفوعا على الأكتاف خلال زيارته مخيم عين الحلوة الفلسطيني في جنوب لبنان أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رحبت الأوساط السياسية في العراق، بالحملة 
العراقي،  الوزراء  التي أطلقها رئيس  العســكرية 
مصطفى الكاظمــي، أول أمس، لضبّط »الســاح 
الُمنفلت« والجماعات المسلحة »خارج إطار الدولة« 
في العاصمة العراقية بغــداد، ومحافظة البصرة 
في أقصى الجنوب، فيمــا تعهدت قيادة العمليات 
المشتركة، بـ»فرضّ القانون« في جميع المحافظات 

التي تشهد انفلاتاً أمنياً.
وقال المتحدث باســم العمليات، اللواء تحسين 
الخفاجي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الرسمية، إن 
»قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في 
بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات 
المســلحة مصطفى الكاظمي، بمطــاردة وملاحقة 

الخارجين عن القانون«.  
وأكــد، أن »العمليــة الأمنية حققــت نتائجها، 
من خلال ما حصلــت عليه من أســلحة واعتدة، 
فضــاً عن إلقاء القبض علــى مطلوبين مهمين في 
تجارة المخدرات والإرهاب« لافتاً إلى أن »انطلاق 
العمليات الأمنية الأخيــرة، جاءت من أجل حصر 
الســاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة 

والقانون«.  
وأشــار إلى أن »قيــادة العمليات جــادة في 
العراقية،  المحافظــات  جميع  فــي  القانون  فرض 
التي تتعرض لانفلات أمني بســبب الســاح غير 

المنضبط«.  
خطوة حكومة الكاظمي لاقت ترحيباً سياســياً 
واســعاً، إذ كتب نائب رئيس الجمهورية السابق، 
المطلوب للقضاء العراقي، طارق الهاشمي، معلقاً: 
»الكاظمي رئيس الوزراء بعد أن حذّر من السلاح 
المنفلــت قبــل اســابيع، يخطو خطــوات عملية 
ويطلق عملية مصادرة الســاح ابتداءً من بغداد 
والبصرة. نتمنى أن تضع الحملــة نهاية لعربدة 
عن  الخارجة  والعصابــات  المســلحة  الجماعات 

القانون لغرض استعادة هيبة 
وأكد فــي منشــوره بـ»فيســبوك« أهمية أن 
»تتواصل الحملة وبطرق شتى لتشمل اسواق بيع 
السلاح والعشائر وتجار السلاح وأوكار اللادولة 
التي أصبحت أقوى من الدولة والتي تضع نفسها 
فــوق القانــون« معتبــراً خطــوة الكاظمي »في 
الاتجاه الصحيح وتتطلب تخطيطاً متقناً وصبراً 

وتضافر جهود الجميع«.
وختــم بالقــول: »الطريق إلــى تكريس هيبة 
الدولة طريق طويــل، لكن الخطــوة الأولى فيه 
تكمن في ضبط السلاح وحصره بيد الدولة فقط«.

كذلــك، عــدّ تحالف »الفتــح« بزعامــة هادي 

العامــري، الحملة الأخيرة التــي أطلقتها القوات 
الأمنية، لنزع »السلاح المنفلت« خطوة في الاتجاه 

الصحيح.   
التحالف، ميثــاق الحامديّ، قالت  النائبة عن 
في بيان صحافي، إن »العمليات الاستباقيّة التي 
نفذتها القطعات الأمنيّــة في البصرة والمحافظات 
العراقيّــة، ستســاهم بالقضــاء علــى الظواهر 
الإجرامية والقضاء على عصابات الجريمة المنظمة 

وحفظ هيبة الدولة«.  
وأضافت أن »ما شرعت به القوات الأمنية )فجّر 
السبت الماضي( من عمليات استباقية في البصرة 
والمحافظــات، وإن جــاءَ متأخــراً إلا إنها خطوة 
كبيرة في اســتتباب الأمن وبســط هيبة الدولة 

وفرض القانون«.   

تأييد نيابي

وتابعت: »نأمل أن تستمر هذه العمليات حتى 
يتم دحــر العصابات الإجراميّة« مشــيرة إلى أن 
»مجلس النــواب العراقيّ يؤيــد كل خطوة تعيد 
للشارع الأمن والأمان وتبعد الخطر عن المواطنين، 
كما نرحب بعمليات فــرض القانون التي انطلقت 
مؤخراً ونشــد على أيــدي القيــادات الأمنيّة في 

فرضها بقوة القانون«.  
وأيضاً، علــق زعيم ائتلاف »دولــة القانون« 
نــوري المالكــي، فــي تدوينــة علــى موقعه في 
»تويتر« قائلًا: »ندعــم ونؤيد أي خطوة تتخذها 
على  الخارجين  ملاحقة  بشــأن  ســواء  الحكومة 
القانون والمطلوبين للقضاء، أو جمع السلاح غير 

القانوني«.  
فــي حين، دعــت النائبــة عن ائتــاف »دولة 
القانون« عالية نصيف، إلــى دعم الحملة الأمنية 
التــي تقودها القوات المســلحة بكافــة صنوفها 

للبحث عن الأسلحة في المناطق السكنية.  
وقالت، فــي بيــان صحافي: »أدعو وســائل 
الإعلام وكافة شــرائح المجتمع إلــى دعم الحملة 
الأمنية التــي تنفذها القــوات الحكومية في عدة 
مناطق مــن العراق« مؤكــدة أن »تطبيق القانون 
يبدأ من مكافحة الفساد وينتهي بتثبيت الأمن في 

الشارع«.  
وأضافت أن »الأنظــار تتطلع اليوم إلى الحملة 
الأمنيــة التــي تنفذها قواتنــا البطلــة في عدة 
مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات 
العســكرية والآلاف من رجال الأمــن من مختلف 
التشــكيلات، ورغم صعوبــة هذه المهمــة إلا أن 
الهدف الأساســي ســيتحقق عاجلًا أم آجلًا ويتم 

حصر السلاح بيد الدولة«.  
وأوضحت أن »إعادة بناء الدولة على أســس 
ســليمة تحــت مظلة القانــون تبدأ مــن مكافحة 

الفساد المالي والإداري وتطهير مؤسسات الدولة 
من الفاســدين، وتنتهــي بتثبيــت دعائم الأمن 
والاســتقرار وتطبيق القانون في الشارع، وحتى 
لــو كانت هناك تحديــات في ســبيل تحقيق هذا 
الهدف وتضاربــت المصالح على الصعيد الداخلي 
ولكــن المصلحة الوطنية العليــا فوق كل المصالح 

والتوجهات الاخرى«.  
وشــددت على »ضرورة قيام وســائل الإعلام 
والمثقفــن والناشــطين والأكاديميــن ومنظمات 
المجتمع المدني بدعم هذه الحملات الأمنية من أجل 

عراق آمن يطبق فيه القانون على الجميع«.  
برلمانيــاً أيضاً، أشــارت لجنة الأمــن والدفاع 
النيابيــة، إلــى ضرورة ســحب الأســلحة غير 
المرخصة دون اللجوء إلى القوة، داعية الحكومة 
إلى تخصيص مبالغ مالية لشــراء الأســلحة من 

الأهالي.  
وقال رئيــس اللجنة، محمد رضا، إن »موضوع 
سحب الســاح يجب أن يحل بعيداً عن استخدام 
القوة« لافتاً إلى أن »أغلب المواطنين قاموا بشراء 

أسلحة لمحاربة عصابات داعش الإرهابية«.  
وأضــاف، أن »على الحكومــة تخصيص فقرة 
بالموازنة، لاســيما في البصرة وبغداد وميســان 
لشــراء السلاح والاســتفادة منه للقوات الأمنية 

ولردع التعامل بالأسلحة الثقيلة«.  
وأعلنت خلية الإعــام الأمني، فجر أول أمس، 
شــروع القوات الأمنية بصنوفها المتعددة بعملية 
تفتيش وبحث عن السلاح ومطلوبين في منطقتي 

الحسينية والفضيلية ببغداد.    
وقالت الخليــة في بيان إن »منطقة حســينية 
المعامل شــرق بغداد شــهدت اســتخداماً خطيراً 
للأسلحة المتوســطة والخفيفة في النزاعات التي 
حصلت فيها، تســببت بإزهاق أرواح الأبرياء من 
دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث 

عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً«.      
أن »الدولــة وأجهزتهــا الأمنية لن  وأضــاف 
تقف مكتوفــة الأيدي أمام هــذا التحدي الواضح 
حماية  الأساسية  واجباتها  ومن  القانون،  لسلطة 
مواطنيهــا، والحفــاظ على أمنهــم ومصالحهم، 
ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤوا إلى 
القضاء وفقاً للقانون، لأن اســتخدام السلاح بين 

المتخاصمين ليس هو الحل«.      
وتابــع أن »من أجــل فرض القانــون وتعزيز 
الأمــن، شــرعت القــوات الأمنيــة وبصنوفهــا 
بتفتيش  بغــداد،  عمليات  قيــادة  بإمرة  المختلفة 
منطقة حســينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن 
المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن 

والاستقرار«.      
أن »القطعات المشــاركة  إلــى  البيان  وأشــار 
فــي العملية الأمنية هي أفواج مِــن جهاز مكافحة 

الإرهاب، وأفواج مِن القــوات الخاصة، وقطعات 
مِــن الفرقــة المدرعة التاســعة، ومفــارز الكلاب 

البوليسية مِن وزارة الداخلية«.

مذكرات قبض

أمنية مشــتركة نفذت  إلــى أن »قــوة  ولفت 
عمليــات مداهمة فــي منطقة الفضيليــة لتنفيذ 
مذكرات قبض علــى مطلوبين« مشــيراً إلى أنه 
»تم إلقــاء القبض على خمســة متهمين مطلوبين 
للقضاء وفق المادة 4 إرهــاب، والمادة 406 )قتل( 
وقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة 
الأمنيــة، ومحاولة الهروب، وتمكنــت القوة مِن 
إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم«.      

وســبق للكاظمي أن أكد بأن »الحكومة ورثت 

تركــة ثقيلة مــن الســاح المنفلــت والنزاعات 
العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على 
المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود 
الإعمار والتنمية في البلاد« موجها قادة الأجهزة 
الأمنية »بمتابعة هذا الملف والتنســيق المشترك 
بين القــوات الأمنية للعمل بــكل الجهود المتاحة 
لإنهائــه، وفرض هيبة الدولــة، ومواجهة كل ما 

يهدد أمن واستقرار البلد.   
في الشأن ذاته، أكد الناطق باسم القائد العام 
للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن القوات 
المسلحة مســتمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن 

والقانون، وتوعد بـ»الضرب بيد من حديد«.  
وقال في بيــان صحافي: »ســنضرب بيد من 
حديد على كل من يحاول العبث بالأمن والنظام« 
مؤكــدا أن »عمليــة الوعد الصادق فــي البصرة 

جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المســلحة 
وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة«.  

وأشــار إلــى أن »القائد العــام وجه بفرض 
القانون وملاحقــة الجماعات الخارجة عن  قوة 
القانون في جميع المحافظات« مضيفا: »ســتكون 
هناك عمليات فــي أي منطقة تحاول الخروج عن 
ســلطة القانون، وأن القوات الأمنية والقطعات 
ستســتمر بملاحقة مــن يحاول زعزعــة الأمن 

والنظام«.  
وتابع: »نخطط منذ فترة لهذه العمليات وفق 
معلومات استخبارية دقيقة« مؤكدا أن »العشائر 
تقف مع القوات الأمنية وهناك تنسيق في المناطق 

التي تتم فيها العمليات«.  
وقــال إن »العمليات الأمنيــة عراقية خالصة 

ومن دون مشاركة التحالف الدولي«.  

العمليات المشتركة تؤكد »فرض القانون في جميع المحافظات التي تتعرض لانفلات أمني«

ترحيب سياسي بالعمليات الأمنية في بغداد والبصرة... والهاشمي: تكريس هيبة الدولة طريق طويل

عناصر من الجيش العراقي

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

بحث رئيــس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمــي، والممثلة 
الخاصة للأمــن العام للأمم المتحدة، جينين بلاســخارت، أمس 
الأحد، ســبل التعاون بين الجانبين لإنجاح الانتخابات البرلمانية 

المبكرة، تتسم بـ»المصداقية والنزاهة«.
جاء خلال لقائهما في مقر الحكومة وســط بغداد، وفق ما أفاد 

بيان صادر عن مكتبه.
وفي نهاية تموز/يوليــو الماضي، حدد الكاظمــي 6 حزيران/
يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابــات البرلمانية العامة المبكرة 
في البلاد، متعهداً بأن حكومته ســتعمل علــى إجراء انتخابات 

نزيهة بعيدة عن التزوير وسطوة السلاح.
وقال البيان إن الكاظمي وبلاسخارت بحثا »آخر الجهود التي 
تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية 

المبكرة«.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً »سبل تعزيز التعاون بين العراق 
مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى 

أفضل صورة صادقة ومعبّرة عن إرادة الشعب العراقي«.
وجرى خلال اللقاء كذلك، »بحث ملف النازحين وآخر الجهود 
المبذولــة من أجل تأمــن عودتهم الطوعية الى مناطق ســكناهم 

الأصلية«.
كما تناول الكاظمي وبلاسخارت »ســير تنفيذ برامج مكافحة 
التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال 

لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره« وفق البيان.
وكان قــد تعهد إبان تشــكيل حكومته فــي أيار/مايو الماضي 
بالعمل على إجــراء انتخابات مبكرة اســتجابة لمطالب الحراك 
الشــعبي المناوئ للطبقة السياســية الحاكمة المتهمة بالفســاد 
والتبعية للخارج، وأطاح الحراك بحكومة سلفه عادل عبد المهدي 

مطلع العام الجاري.
ويعد مشــروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام 
إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام 

الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمــان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشــة 
تشــريع القانون الجديد الذي من شــأنه فتح المجــال أكثر أمام 

صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشــأن بنود رئيسية في القانون 
بينها تلك المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مســتوى 
المحافظة الواحدة أو الدوائــر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت 

المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.
في ســياق آخر نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق، انحيازها 
إلــى أي منظمة أو دولة من الــدول الأعضاء فيها، فيما أشــارت 
إلــى أن تواجدها في العراق بطلبٍ مــن الحكومة لتقديم خدماتٍ 

إنسانية وسياسية وانتخابية لجميع العراقيين.
وأصدرت البعثة بياناً أوضحت فيــه عدداً من النقاط المتعلقة 
بمهام عملها في العراق، بعد تعــرض إحدى مركباتها لتفجير في 

أواخر الشهر الماضي، في محافظة نينوى.  
وذكــر أنه »في ظلّ حادثــة تفجير عبوةٍ ناســفةٍ مؤخراً أثناء 
مرور قافلةٍ إنســانيةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة على طريقٍ في محافظة 
نينوى، ما أدى إلى إصابة موظفٍ وإلحــاق أضرار بالمركبة، تودّ 
الأمم المتحــدة أن تجدّد التأكيد على أنهــا تخدم جميع الناس في 
العراق مسترشدةً بمبادئ الحياد والصالح العام. وتتواجد الأمم 
المتحدة في العراق بناءً على طلب حكومة العراق، ومعها تتعاون 
وتنسق عن كثب. وتوفر أنشطتنا المفوّضةُ دعماً مُهمّاً في المجالات 
الإنسانية والسياســية والانتخابية والتنموية وحقوق الإنسان 

يصبّ في صالح جميع الناس في جميع أنحاء البلاد«.   
وأضاف: »العراق عضوٌ مؤســسٌ في منظمــة الأمم المتحدة. 
ونحن نؤدي عملنا في العراق بالتعاون والتنســيق الكاملين مع 
السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وفي إطار الامتثال الكامل 

للقوانين المعمول بها. 
ويسترشــد ويلتــزم موظفــو الأمم المتحدة بالُمثُــل والمبادئ 
المنصــوص عليها في ميثــاق الأمم المتحدة. وهي تشــمل الحياد 
وعدم الانحيــاز والنزاهة. وواجــبٌ على جميــع موظفي الأمم 
المتحــدة الامتثــالُ لقواعدَ صارمــةٍ تحكم الأنشــطة التنفيذية 
الفرديــة، وتُســتخدَمُ جميع ممتلــكات الأمم المتحدة  والأفعال 

حصرياً لتنفيذ تفويض الأمم المتحدة«.
وأشــارت إلى إن أي »ادعــاءاتٍ بتحيــز الأمم المتحدة تجاه 
منظماتٍ أُخرى أو دولٍ أعضاء بمفردها لا أســاس لها من الصحة 
على الإطلاق. وهذه الادعاءات الزائفة تضرّ بالعراقيين أنفســهم 

الذين تسعى الأمم المتحدة لمساعدتهم«. 
وختــم البيان بالقول: »تقدم الأمم المتحــدة في العراق الدعم 
المنقذ للحياة للناس في العراق، بمن فيهم النازحون واللاجئون 
والشــرائح الضعيفة الُأخرى من الســكان. وحتى يومنا هذا، لا 
يزال الملايين من الناس يســتفيدون من هذه الخدمات، مع إنفاق 
مليارات الــدولارات في العراق على البرامــج التي ترعاها الأمم 
المتحدة. والعديد من المجتمعات المتنوعة تعتمد بشكلٍ حاسمٍ على 

المساعدة الإنسانية في هذا الوقت الحرج من الجائحة«.  

حكومة العراق تتعهد بإجراء انتخابات نزيهة
■ بغداد  ـ الأناضول:  شــارك عشرات  بعيدة عن التزوير وسطوة السلاح

الأطباء العراقيين، أمــس الأحد، في وقفة 
للمطالبة  بغداد،  العاصمة  في  احتجاجية 
بحمايتهم، وتعيين الخريجين الجدد منهم.

وجرت الوقفة أمام مبنى وزارة الصحة 
العراقية في بغداد، وشارك فيها نحو 100 
إلى  إضافةً  المحافظات،  مختلف  من  طبيب 

نقابة الأطباء العراقية.
وقال عضو النقابة، هادي ســلمان، إن 
أولى مطالب الأطبــاء تتمثل في حمايتهم 

عبر تفعيل قانون حماية الأطباء.
وتتكــرر الاعتداءات علــى الأطباء في 

العراق من قبل ذوي المرضى منذ ســنوات 
طويلــة، حتــى أن بعضهــم يواجهــون 
ملاحقات عشائرية، إذ يتوجب عليهم دفع 
تعويض لذوي مرضى متوفين أو مواجهة 
الانتقام. وتنص المــادة الأولى من قانون 
حمايــة الأطباء الــذي تم تشــريعه عام 
2013 على »حماية الأطباء من الاعتداءات 
والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج 

أعمالهم الطبية«.
وأضــاف ســلمان أن »قانــون حماية 
الأطباء تم تشريعه بالفعل، إلا أن الأطباء 
لا يزالون يتعرضــون لاعتداءات متكررة 

رغم ظــروف العمل الصعبــة وعدم توفر 
الإمكانيات المطلوبة لممارسة عملهم«.

وأردف: »المؤسسات الصحية في أمس 
الحاجة إلى الخريجين الجدد في ظل أزمة 
جائحة كورونا، إلا أن السلطات المعنية لم 

تقم بتعيينهم حتى الآن«.
الطبيب محمد عبد الله، ذكر بأن الوقفة 
الاحتجاجية تأتــي أيضا للمطالبة بتعيين 
الخريجين الجــدد لعام 2019، مردفا »على 
الجهات المعنية الإســراع في الاســتجابة 

لهذا المطلب«.
حذرت  الماضــي،  أغســطس/أب  وفي 

العراقيــة  الإنســان  حقــوق  مفوضيــة 
)مرتبطــة بالبرلمان(، مــن هجرة الأطباء 
إلــى الخــارج جــراء تكرار  العراقيــن 
الاعتــداءات عليهم في وقــت يكافح فيه 

البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ووفق آخــر حصيلة، بلغــت إصابات 
256.719 بينها 7.422  العراق،  كورونا في 

وفاة، و195.259 حالة تعاف.
وتســود مخاوف مــن انهيــار النظام 
الصحــي على اعتبار أن البلــد يملك بنية 
تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود 

من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

العراق: عشرات الأطباء يطالبون بحمايتهم وتعيين الخريجين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أجلّ إقليم كردستان العراق، زيارة كانت مقررة، أمس 
الأحد، لوفد أربيــل، للعاصمة الاتحاديــة بغداد، بهدف 
استئناف المفاوضات بين المركز والإقليم، لحسم الخلاف 
المالي قبل صياغة مشــروع قانون الموازنــة المالية لعام 

.2012
وقال ســمير هورامــي المتحدث باســم نائب رئيس 
حكومة إقليــم كردســتان، »كان مقررا أن يقــوم الوفد 
المفاوض برئاســة قوباد طالباني نائــب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان بزيارة العاصمة بغداد، اليوم )أمس(، 

لكن الزيارة تأجلت إلى وسط الأسبوع الحالي«.
وأضــاف: »الزيارة تأتي قبل إعداد مشــروع الموازنة 
المالية لعام 2021 لمناقشــة المشــاكل الماليــة العالقة مع 
الحكومة الاتحاديــة وتثبيت المســتحقات المالية لإقليم 

كردستان في الموازنة.
وســبق لهورامي، أن صرّح في وقتٍ سابقٍ من أمس، 
للوكالة الرســمية، بــأن »من المرجح أن يــزور وفد رفع 
المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس 
حكومة إقليم كردســتان قوباد طالباني، العاصمة بغداد 

لبحث المشاكل العالقة في مسألة الموازنة«.  
وأضاف، أن »هذه الزيارة ستكون مكملة للاجتماعات 
السابقة، والهدف منها تثبيت المســتحقات المالية لإقليم 

كردستان، في مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2021«.  
»الديمقراطــي  الحــزب  عــن  النائــب  وأوضــح 
»الوفد سيرافقه  أن  الكردستاني« شــيروان دوبرداني، 
عدد من المسؤولين، وخصوصا مسؤولي الملفات المتعلقة 
بالزيــارة، كملــف النفط والغــاز، ورواتــب الموظفين، 
والمنافــذ، ورواتب البشــمركه، وملف المناطــق المتنازع 

عليها«.  
وأشــار إلى أن »هذه المشــاكل بقيت معلقة مع بغداد، 
وحكومة الإقليم أبدت اســتعدادها لحل هذه المشاكل في 

ظل الدستور العراقي«.  
وبين، أن »ملف الموظفين، وملف النفط، وملف المنافذ، 
جميعها ســتقدم بشكل شــفاف إلى الحكومة الاتحادية، 

لكي ننهي جميع هذه المشاكل بالتعاون مع بغداد«.  
وتابع: »أما بخصوص الأشــهر المتبقية، فإن الاتفاق 
كما حصل في موازنة 2019، حيث أن بغداد ترســل المبلغ 
المتفق عليه للرواتب، والذي يغطي ما نســبته 51 ٪ من 
رواتب الموظفــن، والباقي الإقليم يقوم بتســديدها من 

الموارد الداخلية وبيع النفط«.  
في الشــأن ذاته، بين، عضو اللجنة المالية في مجلس 
النواب الاتحادي )البرلمــان( النائب عن حزب »الاتحاد 
تصريح  فــي  ميرزا،  شــيروان  الكردســتاني«  الوطني 
لإعلام حزبه، إن »الحوارات بين حكومة إقليم كردستان 
والحكومــة الاتحاديــة ســتبدأ قريبــا وســتكون عبر 

مرحلتين«.
وأضاف: »المرحلة الأولى ستكون حول الاتفاق الأخير 
بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والذي 
أرســلت بموجبه الحكومــة الاتحادية مبلــغ 320 مليار 
دينــار )أكثر من 266 مليون و600 ألــف دولار( إلى اقليم 
كردســتان كتخصيصات لرواتب الموظفين« مشــيرا إلى 
أن »هذا الاتفاق سيتســمر لحين تشــريع قانون الموازنة 

الاتحادية للعام 2021«.
وأوضح أن المرحلــة الثانية ســتكون فيها الحوارات 
»حول مشــروع قانــون الموازنة الاتحاديــة للعام 2021 
حيث أن الحكومة الاتحادية باشرت الآن في مرحلة اعداد 
الموازنة، ويجب حســم حصة إقليم كردستان من الموازنة 
والتزامتها القانونية« مشدداً على »ضرورة التوصل إلى 

اتفاق شامل ينهي المشاكل المالية العالقة بشكل نهائي«.

وفد كردستان المفاوض يؤجل زيارته للعاصمة

 بغداد وأربيل نحو حسم الملف المالي في موازنة 2021

تركيا تعلن تحييد 320 مسلحاً من 
»الكردستاني« منذ انطلاق عملياتها في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 320 عنصراً من حزب »العمال 
الكردستاني« شمالي العراق منذ  انطلاق عمليات »مخلب النمر«.  

وأوضحــت في بيان صحافي، أن »عدد العناصر التابعين لحزب 
العمال الكردســتاني الذين تم تحييدهم من قبل الجيش التركي منذ 

انطلاق عمليات )المخلب( بلغ 320 عنصراً«.  
وبيّن، أن »القــوات انتهت بنجاح من عمليات البحث والتمشــيط 

في إطار عملية مخلب النمر شمالي العراق«.  
وأضاف أن »العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى ضبط 265 قطعة 
مــن المتفجرات اليدوية، و11 لغما، و125 قنبلة يدوية، و10 قذائف أر 
بي جي، و26 ســاحا ثقيلا، و4 قذائف هاون، و143 سلاحا خفيفا، 

فضلا عن ذخائر وتجهيزات ومواد ومعدات أخرى«.  
وفي 16 حزيــران/ يونيو الماضــي، أطلقت تركيــا عملية »مخلب 
النمــر« في منطقة »حفتانين« شــمالي العراق، ضــد عناصر منظمة 

»بي كا كا« التي تعدّها أنقرة منظمة »إرهابية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف تقريــر لمعهد »واشــنطن« 
لدراسات الشرق الأدنى، عن الخطوة 
»الأكثــر ذكاء« التــي قام بهــا رئيس 
الوزراء، مصطفــى الكاظمي، لمواجهة 
لها  الموالية  والفصائــل  إيــران  نفوذ 
وتفكيــك جزء مهم من موروث ســلفه 

عادل عبدالمهدي.
وذكر التقرير الــذي أعده الباحث، 
بلال وهاب، بأن »منذ أن تسلم مصطفى 
الكاظمــي منصبــه رئيســا للحكومة 
العراقية، فــي أيار /مايو الماضي، وهو 
يحاول، على مــا يبدو، إنقــاذ البلاد 
مــن إرث ثقيل خلفه ســلفه عادل عبد 
المهدي، الذي منــح الجماعات الموالية 
لطهران مطلق الحرية للســيطرة على 

العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا«.
وتابــع أن »المشــكلة الأبــرز التي 
تواجــه حكم الكاظمــي، رئيس جهاز 

المخابرات العراقي الســابق، تكمن في 
كيفية التعامل مــع هذه الفصائل التي 
تعمل بجد على تقويض سلطة الدولة 
ثمن«  بأي  مكتســباتها  على  والحفاظ 
مبينا أن »خلال الأشــهر الماضية اتخذ 
الكاظمــي مجموعــة مــن الإجراءات 
للســيطرة علــى الســاح المنفلــت، 
وإنهاء الفســاد الذي ينخر في جميع 
مؤسسات الدولة ويساهم في تضخيم 
السياســية  للأحزاب  الماليــة  الموارد 

والفصائل«.
وأضاف أن »قيام الحكومة بالوصول 
التي  الحدودية،  المنافذ  على  والسيطرة 
تحولت خلال السنتين الماضيتين، لمورد 
لطهران  الموالية  للفصائــل  ضخم  مالي 
والتهريب  الفســاد  عمليــات  نتيجــة 
وبعــض الأحيــان، تجــارة المخدرات 
القادمة من إيران، كانت الخطوة الأكثر 
ذكاء التــي اتخذها الكاظمــي لمواجهة 
نفــوذ إيــران وتفكيــك جــزء مهم من 

موروث سلفه عبد المهدي، حيث أن قطع 
كان  العســكرية  المواجهة  بدل  التمويل 

خطوة ذكية من الكاظمي«.
وفــي هذا الســياق قال وهــاب، إن 
»الكاظمي يعمل بجد من أجل إنهاء نفوذ 
الجماعات المســلحة، وكان هذا واضحا 
من خلال الهجوم على مقر كتائب حزب 
الله، رغم أنها لم تــأت بنتائج إيجابية 
وبعد  العراقي،  الداخلــي  الصعيد  على 
هــذه الحادثة توصــل الكاظمــي، إلى 
حقيقة أن المواجهة المباشرة مع الفصائل 
الطريقة الأمثل، وبدلا عن ذلك  ليســت 
أخذ يعتمد طريقة تجفيف مصادر تمويل 
هذه الجماعات. فبدل أن يحاربها، أعلن 
عن حملة لمحاربة الفســاد والســيطرة 

على المنافذ الحدودية«.
مواجهة  »بــدون  فإن  لمراقبين  ووفقا 
الفصائــل المســلحة فــإن أي جهــود 
للإصلاح السياســي والمالي في العراق 
ستكون جزئية، لكنهم بينوا أن ملاحقة 

المسلحين بشــكل علني قد يعرض البلد 
على  الحكومة  قــدرة  ويعرقــل  للخطر 

إجراء أي إصلاح«.
وقال المحلل السياسي رعد هاشم إن 
»شــبح قرارات وتوجهــات عبد المهدي 
لا تزال هي الســائدة في الوسط الأمني 
على  يعمــل  والكاظمــي  والسياســي، 
تقليص هذه السطوة والنفوذ من خلال 
خطوات لجس نبض الشارع واكتشاف 

ردة فعل الفصائل الموالية لطهران«.
الكاظمي  به  يقوم  ما  هاشم،  ووصف 
بأنها »مراحــل تمهيدية، فهو لديه النية 
للتقدم وليس كســلفه الذي ســقط في 
أحضان إيــران ووفــر للفصائل الدعم 
الكامــل« مبينــا أن »رئيــس الحكومة 
العراقية يعمل بخطوات بطيئة صحيح، 

لكنها فعالة بعض الشيء«.
وكان الكاظمــي، قــد اتخــذ مؤخرا 
رفيعة  لجنــة  بتشــكيل  يقضي  قــرارا 
والجرائم  الفســاد  قضايا  في  للتحقيق 

الاســتثنائية، برئاســة الفريــق أحمد 
أبــو رغيــف وكيــل وزارة الداخليــة 
الســابق، على أن يتولى جهاز مكافحة 
الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عنها، 
وبالتزامن أيضا ألغــى الكاظمي، قيادة 
سلفه  شكلها  التي  القانون،  حفظ  قوات 
الاحتجاجات  لمواجهة  المهدي  عبد  عادل 
الشــعبية، والمتهمة بارتكاب تجاوزات 
وعمليات تعذيب بحــق المتظاهرين في 

بغداد ومدن عراقية أخرى.
وقبــل أيام أصــدر الكاظمــي، قرارا 
يمنع فيه رفع أي علم غير العلم العراقي 
الأمنية  والأجهزة  الوزارات  مباني  فوق 

وهيئة الحشد الشعبي.
وختم وهاب، تقريره بالقول: »يجب 
الكاظمي،  عليــه  ســيقدم  ما  ننتظر  أن 
ولا زال مــن المبكر الحديــث عن نجاح 
الخطوات الأخيرة من عدمها« فيما رجح 
أن »تحاول الفصائل المســلحة تقويض 

هذه الخطوات بطرقها الخاصة«.

مركز دراسات أمريكي: الكاظمي يفكك إرث عبد المهدي بمواجهة إيران وفصائلها
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لندن  ـ  »القدس العربي«:

دعا توبــي كادمان، المحامــي الدولي ورئيس 
»غرف غيرنيكا 37 للعدالة الدولية في لندن« أمس 
الأحد، الســلطات المصرية إلــى »التعاون الكامل 
وغير المشــروط« فــي التحقيق بوفــاة عبد الله 
مرســي، وتقديم الجناة للعدالة، وكشف تفاصيل 
جديد عن حادثة مقتل نجل الرئيس الراحل محمد 

مرسي.
وتوفي عبد الله مرســي في 5 ســبتمبر/أيلول 
الأسرة  ومحامي  المصرية  السلطات  وقالت   ،2019

آنذاك إن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية.

تحقيق فعال

وأصــدر كادمان بيانــاً في الذكرى الســنوية 
الأولــى لوفاة عبد الله مرســي، قــال فيه إنه تم 
تعيينه كمستشار قانوني ومحام من قبل الراحل 
عبــد الله مرســي، وطالــب الســلطات المصرية 
بإجراء »تحقيق فعال في ملابســات وأسباب منع 
السلطات جنازة عبد الله« حيث لا يوجد أي مبرر 

لمثل هذا التدخل.
وطالــب أيضــا الســلطات المصريــة بتحمل 
مســؤوليتها تجاه أســرة الرئيس كمواطنين في 
الدولة المصرية »ووقف الاضطهاد المســتمر لمجرد 

أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق«.
كمــا دعا أيضًــا إلى الإفــراج الفــوري وغير 
المشروط عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، 

المحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات.
المحامي الدولــي دعا كذلــك الإدارة الأمريكية 
إلى حماية أفراد عائلاتهم مــن مواطنيها واتخاذ 
الإجــراءات اللازمة تجــاه مواطنيها من أســرة 
مرســي )من يحملون الجنسية( مع الحرص على 

حياتهم بعد وفاة عبد الله.
الله  وتحدث كادمان عن ملابســات وفاة عبد 
النجل الأصغر لمرســي، وقال إن »هناك الكثير من 
الغموض في القضية وكذلك الكثير من التعتيم من 
قبل النيابة حول ملابســاتها« مطالبا بكشف كافة 

الحقائق وإزاحة السرية عنها.
وجاء في بيان المحامي الدولي: »اســمي توبي 
كادمان، أنــا محــاٍم ورئيس غــرف غيرنيكا 37 
للعدالة الدولية في لندن. تم تعييني كمستشــار 
قانونــي ومحــامٍ مــن عبدالله مرســي. واليوم 
الذكرى الأولــى لوفاة عبد الله وهو الابن الأصغر 
للرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرســي. 
وفي هذه المناســبة نســرد للرأي العام حقيقة ما 
حدث للراحــل الذي وكلني قبل وفاته بشــهرين 
بقضية تمثيل والده الرئيس محمد مرســي الذي 
توفي في الســجن في ظروف قاســية جدا وتقع 
مســؤولية وفاته على عاتق الدولة المصرية، التي 
يقودها الآن قائد الانقلاب العســكري عبد الفتاح 

السيسي«.
وزاد: »كان توكيــل عبد الله لمكتبنا في الخارج 

بســبب اســتحالة تحريك أي قضيــة أو تحقيق 
مســتقل وشــفاف في الداخل في قضية الرئيس 
المصري الراحل في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب 
العســكري على والده حيث عرضــوه لفترة من 
ســوء المعاملة والانتهــاكات المســتمرة للقانون 
وخــرق الحماية الدســتورية وحقوق الإنســان 

والحماية الإنسانية«.
وأضــاف: »اليوم بعد عام من وفــاة عبد الله 
في ظروف غامضــة خارج منزله فــي العاصمة 
المصريــة القاهــرة وبالقــرب مــن منزله نجدد 
مطالبنا للســلطات المصرية بضــرورة التحقيق 
المســتقل في وفاة كل من الرئيس المصري ونجله 
ورفاقه، وتسليمنا نتائج التحقيقات التي زعمت 
الســلطات إجراءها ولم تخرج وحُفظت للسرية 
القصــوى، وهو ما يثير الشــكوك حــول تورط 
بعض مؤسســات الدولة في هــذه العمليات من 

القتل«. 
وأوضــح أن » عبد الله مرســي تعرض للقتل 

خارج منزلــه في 4 من ســبتمبر 2019. والنيابة 
العامة المصرية اســندت تهمة الشــروع في قتل 
وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي 
عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في 
باب الشعرية في القاهرة ومن مواليد أغسطس/ 
آب ســنة 1984 وقد حصلنا على كافة شــهادتها 
وتصريحاتها التي كانت متضاربة. ظلت المواطنة 
تحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان، 
وحفظت نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد 

الله مرسي تحت عنوان سري للغاية«.
وواصــل: »لم تعرض المتهمــة على تحقيقات 
شــفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها 
بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية 
التــي تبناهــا النظام عن وفــاة عبــد الله غير 
صحيحة، فالســيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله 
كما زعمت الســلطات وقتها، ولــم تكن بمفردها 
وقت مقتل عبد الله، بل كانت في صحبة شخص 
له اســم حركي يســمى )ميشــو( قام بنقل عبد 

الله بسيارته مســافة تزيد عن 20 كيلومترا إلى 
أنفاســه الأخيرة نتيجة  مستشــفى بعدما لفظ 
حقنِــه كما يبــدو بمواد قاتلــة، ولــم ينقل إلى 
مستشــفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن إحدى 
الأجهزة في الدولة كانــت بعلم عن هذه العملية 
فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبد 

الله عن الجريمة وفوجئت بها«.
معلومات  إلينــا  »أرســل  البيــان  وحســب 
وبصحبة فيديو يظهر نقل عبد الله إلى ســيارته 
وحمله ميتا إلى مستشــفى الواحــة في هضبة 
الأهــرام في الجيزة في تمام التاســعة والنصف 
وأربــع دقائق يــوم الأربعاء 4 ســبتمبر/ أيلول 
2019، ويظهر نزول المتهمة عســران من السيارة 
والمتهم الآخر يرتدي تيشــيرت أحمر والمعروف 
كما قلنا باسم ميشو. ومن المؤسف أنه لم تستدعِ 
النيابــة أو تبحث عــن المتهم الذي ســلم مفتاح 
السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى واختفى 
وهو من قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى 

هناك واختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة«.
وبــن كادمان »في هذا الفيديو تظهر ســيارة 
عبد اللــه، ويظهر عبد الله محمــولا على نقالة، 
وتظهر المتهمة رندا عســران والشخص المجهول 

والمعروف باسم ميشو «.
وأكد »حصل فريقنــا القانوني على معلومات 
تفيــد بأن بعــض أجهزة الأمن المصريــة لم تكن 
راضيــة عما حدث لعبــد الله الــذي كان ينبغي 
أن يكــون تحت حماية ســلطات الدولة كمواطن 
مصــري، بالإضافة إلــى أنه يحمل جواز ســفر 
دبلوماســيا. كان نجــل رئيس مصري ســابق 
يفتــرض أن يخضع لأعلى درجــات الحماية من 
الحــرس الجمهوري، كمــا هو الحال مــع أبناء 
الحماية  فنظام  الســابقين،  الدول  رؤساء  جميع 
بموجب نظام يعرف فــي مصر بنظام الاتحادية، 
الرؤســاء  الذي ينظــم الحماية والمزايا لأســر 
ُيمنح للجميع باستثناء  و  السابقين للجمهورية، 
المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي،  الرئيس  أسرة 

وهو شــكل غير قانوني. وبدلا مــن توفير أعلى 
مســتوى من الحماية بموجب القانون، تتعرض 
الأسرة باســتمرار للخطر والتهديدات والتدخل 
في حياتها الخاصــة، ويحظر عليهم العمل ونقل 

الأموال، ولا يمكنهم التملك«. 
ودعا »الســلطات المصريــة الآن إلى التعاون 
الكامل وغير المشروط في التحقيق في مقتل عبد 
الله مرسي وتقديم الجناة أيا كانوا إلى العدالة«. 
في  فعال  تحقيق  بإجراء  »الســلطات  وطالب 
ملابسات وأسباب منع الســلطات جنازته بناء 
على إرادته ومعتقداته الدينية حيث لا يوجد أي 

مبرر لمثل هذا التدخل«.
أســرة  تجاه  مســؤوليتها  »بتحمل  وكذلــك 
الرئيــس كمواطنين في الدولــة المصرية ووقف 
الاضطهاد المســتمر لمجــرد أنهم من أفراد أســرة 
الرئيــس الســابق. لا يوجــد مبــرر للاضطهاد 
السياســي المســتمر والمعاملــة الانتقامية التي 
يتعرضون لها بشكل يومي. يجب أن يتوقف هذا 

الآن«.

إرث مرسي
ووفــق المحامي الدولــي »إرث محمد مرســي 
المنتخــب  والوحيــد  الأول  الرئيــس  بصفتــه 
ديمقراطياً لمصر سوف يظل قائماً بغض النظر عن 
الحالي  العسكري  النظام  يتخذها  التي  الخطوات 
في محاولة عقيمة لتشــويهه. يجــب علينا الآن 
أيضا أن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط 
عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، المحتجز 

منذ ما يقرب من أربع سنوات«. 
وتابع: »لقد عرضنا عمليات قتل كل من مرسي 
وابنه عبد اللــه، والتي تنطوي على مســؤولية 
المقــررة الخاصة لــأمم المتحدة،  الدولة، علــى 
الضغط  وســنواصل  كالامارد،  أغنيس  الدكتورة 
من أجــل العدالــة وقــد تحركــت الأمم المتحدة 

بخطوات ايجابية«. 
ودعا »الإدارة الأمريكيــة، كما وعدت من قبل، 
إلى حماية أفراد عائلاتهم مــن مواطنيها واتخاذ 
الإجــراءات اللازمة تجــاه مواطنيها من أســرة 
الرئيس مرســي، مع الحرص علــى حياتهم بعد 

وفاة عبد الله«.
وختــم : »في الذكرى الأولــى لرحيل عبد الله 
مرسي فإننا نذكر بقضيته وقضية أسرته ووالده 
الرئيس محمد مرسي، ونشكر كل المتضامنين وفي 
هذا الصدد ســنعقد حلقة نقاش مع كبار الخبراء 
يوم الخميس 10 سبتمبر/ أيلول في لندن. ونظرا 
للقيود التي تفرضها جائحة كورونا ســيتم البث 
عبر الإنترنت. وفي هذه الذكرى ننوه أن مؤسسة 
مرسي للديمقراطية بادرت بتقديم جائزة سنوية 
باســم الراحل عبد الله مرســي فــي مجال دعم 
الشــباب والحرية، وهي مبادرة تقوم على تخليد 
تضحيــة عبد الله مرســي من أجــل وطنه وحق 
والــده والدفاع عن المظلومين فــي طريق الحرية 

والديمقراطية«.

دعا السلطات المصرية إلى »التعاون غير المشروط« في التحقيق... ووقف اضطهاد أسرة الرئيس السابق

في ذكرى رحيل نجل مرسي: محام دولي يكشف تعرضه للحقن بمواد قاتلة بتواطؤ أمني 

نجل مرسي الراحل عبد الله

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبت 6 منظمات حقوقية مصريــة، في بيان أمس الأحد،  
نظام السيســي بالتوقف عن تدوير المعتقلين السياسيين في 
قضايــا جديدة، والإفــراج الفوري عن المتهمــن في القضية 
الجديدة التي حملــت رقم 855  لســنة 2020 حصر أمن دولة 

عليا، ووضع حد لنمط التدوير.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان كلا من مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، ومركز النديم، والجبهة 
المصريــة لحقــوق الإنســان، والمفوضية المصريــة للحقوق 

والحريات، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس.
وجددت مطلبها بالإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء 
والصحافيــن المحتجزيــن احتياطيًا الثابت عــدم تورطهم 
في جرائم عنف، وإســقاط جميع التهــم والقضايا بحقهم مع 
ضمان عدم إعادة اتهامهم في قضايا جديدة قبل أو بعد إخلاء 

سبيلهم.
وقالت المنظمات في البيان إن نمــط التدوير الجديد يمثل 
منحى خطيرا تنتهجه الســلطات في حملتهــا الانتقامية ضد 
النشــطاء السياســيين المعارضين والحقوقيين والصحافيين 
المحبوســن احتياطيًا حاليًا، بالزج بهــم مجتمعين في قضية 
جديــدة، رقم 855 لســنة 2020 حصر أمن دولــة، وفق قائمة 

اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم.
وطالبت النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا بالاضطلاع 
بمهامهمــا في التحقيق وجمــع الأدلة بدلًا مــن الاعتماد على 
تحريات الأجهزة الأمنيــة وتمديد حبس المتهمــن بتهم غير 

منطقية.
وقال البيــان إن هذه القضية اعتمــدت كلياً على تحريات 
جهاز الأمن الوطني عن المحتجزين داخل ســجونهم، وقائمة 

اتهامــات من غير الــوارد ارتكابها داخل الســجون المعزولة 
بسبب كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر.

واعتبرت أن الادعاءات بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة 
داخل السجون ربما لا يدين إلا المسؤولين عن إدارة السجون، 
ولا يســتهدف إلا اســتمرار الحبس الاحتياطي للمحتجزين، 

الذي تحول إلى اعتقال مقنن.
ولفت البيان إلى أنــه في 31 أغســطس/ أب الماضي، مثّل 
المحامــي الحقوقــي محمد الباقــر، المحبــوس احتياطيا منذ 
ســبتمبر/ أيلول 2019 أمام النيابة للتحقيق في هذه القضية 
الجديدة، كما مثلت الصحافية إســراء عبد الفتاح، المحبوسة 
احتياطيا منــذ أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019  للتحقيق في 
القضية نفســها، وقد وجهت نيابة أمن الدولــة لكلاهما تهمة 
الاشــتراك في اتفاق جنائي ـ رغم احتجاز كل منهما في سجن 
مختلــف ـ  الغرض منه ارتــكاب جريمة إرهابيــة من داخل 

السجن.
وزاد في اليوم نفســه، وعلــى خلفية القضيــة ذاتها، تم 
التحقيق مــع المحامية الحقوقية ماهينور المصري المحبوســة 
احتياطيا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي بتهمة الانضمام لجماعة 
إرهابية - وهي التهمة نفســها المحبوســة بموجبها ماهينور 
حاليا، والتحقيق مع الصحافية ســولافة مجدي، المحبوســة 
احتياطيا منذ نوفمبر)تشــرين الثانــي( 2019، بعد اتهامها 
مجددًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة 
وإساءة اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، على نحو 
يطرح أسئلة منطقية حول كيفية ارتكاب مثل هذه الجرائم من 

داخل السجون.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي أيضًا »تم إدراج المحامي عمرو 
إمام ومحمد صلاح والمدونة رضوى محمد المحبوســن حاليًا 
احتياطياً على ذمة القضية رقم 488 لســنة 2019 إلى القضية 

الجديدة نفســها، بناء علــى قائمة اتهامــات مماثلة للقضية 
الأولى، مُضافًــا إليها تواصل بعضهم مع قــوى ومجموعات 
يسارية من داخل الســجون خلال الزيارات وجلسات تجديد 

الحبس«.
ولفت إلى ما جاء في محضــر التحريات الخاص بالقضية 
855 أمن دولة، الذي جاء فيه أن ثمة عناصر من خارج السجن 
قد أفادت بتواصلها مع هؤلاء المتهمين خلال جلسات التجديد 
في النيابة، وخلال ســاعات التريض داخل الســجن، لتنفيذ 

بعض الجرائم.
وحسب البيان، دفع المحامون ببطلان هذه التحريات كون 
المتهمين ممنــوع عنهم الزيارة بموجب قــرار وزارة الداخلية 
خوفاً من تفشــي كوفيــد ـ 19 في مــارس/ آذار الماضي، ومن 
وقتها يتم تجديد حبس معظمهم على الورق دون مثولهم أمام 
جهات التحقيق، بما يضمن عدم تواصلهم مع العالم الخارجي 
منذ قرابة 6 أشــهر، كما طالب المحامون بالتحقيق مع مأموري 
السجون ورؤساء المباحث ومسؤولي الترحيلات لاشتراكهم 

في هذه الجرائم إن صحت.
يذكــر أن في مطلــع أغســطس/ آب الماضــي وتزامنًا مع 
انتخابات مجلس الشــيوخ؛ فوجئت أســرة السياسي محمد 
القصاص نائب رئيس حزب »مصر القوية« بمثوله أمام نيابة 
أمن الدولة على ذمة قضية ثالثة جديدة رقم 786 لسنة 2020، 
وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء ســبيله في 5 

أغسطس.
القضيــة الجديدة تضمنت الاتهامات نفســها التي ســبق 
ووجهت للقصــاص في القضية الأولى رقم 977 لســنة 2017 

والقضية الثانية رقم 1781 لسنة 2019 وقضى على خلفيتهما 
عامين ونصف عام من الحبــس الانفرادي قبل صدور قرار 

إخلاء سبيله ليجد نفسه رهن الحبس مجددًا.

6 منظمات حقوقية في مصر تطالب نظام السيسي 
بالتوقف عن تدوير قضايا المعتقلين السياسيين 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثــار فيديو متــداول على موقــع التواصل 
الاجتماعــي يظهــر اعتداء كويتيــن بالضرب 
على شــاب مصري، يعمل فــي محل للألعاب 
الإلكترونيــة في متجر في منطقــة الفحيحيل 

في الكويت، غضب عدد من المصريين.
ويظهــر فــي مقطــع الفيديــو الذي نشــره 
حساب »تفتيش الكويت« الموثق على »تويتر« 
مراهقين وهم يوثقون مشــاجرتهم مع الوافد 

المصري، بعد إجراء محادثة قصيرة معه.
ولم تتضح أســباب المشــاجرة بينما يظهر 
فــي الفيديــو أن كويتيــن اثنــن توجهــا إلى 
البائع المصري، فيما وثق ثالث الاعتداء عليه.

وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في 
الخارج، قالت إن الفيديو المتداول عن الاعتداء 
على شــاب مصري في دولة الكويت في أحد 
المحــال التجاريــة مجتــزئ ولا يشــمل كافــة 
تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشــتباك بين 

أطراف الواقعة عقب التعدي.
وأضافــت أمس الأحد في بيان، إن الواقعة 
تعود إلى شــجار نشــب بشــأن منتجات في 
محــل لعب أطفــال انتهى بالاعتــذار للمواطن 

المصري.

وتابعت أن الشــابين اللذين قاما بالاعتداء 
على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية 

الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق.
واختتم البيان بأنــه احتراما لطلب المواطن 
المصــري، فلــن يتــم الإعــان عــن البيانــات 

الخاصة به.
وقبل شــهر، شــهد مستشــفى العدان في 
الكويت، اعتداء كويتي وســعودي على طبيب 
مصري، حيث قامــا باقتحام غرفتــه وانهالا 
عليه بالضرب. وأحالــت الكويت الواقعة إلى 
الجهــات المختصــة للتحقيــق، للوقــوف على 
تفاصيلهــا والاطلاع على مــا وثقته كاميرات 
المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجــراءات القانونية 

بحقهما.
وســبق ذلك بأيــام انتشــار مقطــع فيديو 
تداوله مســتخدمون على موقــع تويتر، حول 
تعــرض  مواطــن مصــري يعمل كاشــير في 
جمعية صبــاح الأحمد، بدولة الكويت للصفع 
على وجهه ثلاث مرات من قبل مواطن كويتي.
وكشــف مقطــع صوتــي منســوب لناصر 
العتيبــي، رئيــس جمعيــة صبــاح الأحمد، أن 
المواطــن المصــري الــذي يدعى وليد اشــتكى 
أكثر من مــرة من تعرض العاملــن بالجمعية 

للإهانة.

فيديو يظهر اعتداء كويتيين على وافد مصري
 يثير غضبا على مواقع التواصل

 توقيع اتفاق سلام نهائي
 بين الخرطوم والحركات المسلحة مطلع الشهر المقبل

■ الخرطوم  ـ  أ ف ب: أعلن مســؤول سوداني، أمس الأحد، أن سيتم توقيع اتفاق 
سلام نهائي بين الخرطوم وعدة حركات متمردة في الثاني من تشرين الأول/إكتوبر 
المقبل في جوبا. ونقلت وكالة الأنباء الســودانية )سونا( عن رئيس فريق الوساطة 
لمفاوضات ســام السودان مستشــار رئيس جمهورية جنوب الســودان للشؤون 
الأمنية توت قلــواك أن »التوقيع النهائي لاتفاق الســام بين الأطراف الســودانية 

سيكون في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر في العاصمة جوبا«.
وفي 31 آب/أغسطس وقّع قادة حركات سودانية متمردة ومسؤولون في الحكومة 
السودانية رســميا بالأحرف الأولى اتفاق ســام تاريخيا ينهي نزاعات في مناطق 
عدة، لا سيما في إقليم دارفور حيث تسبب القتال منذ 17 عاما في سقوط مئات الآلاف 
من القتلــى. وتناولت التواقيع على التوالي النزاع فــي إقليم دارفور الذي اندلع في 
2003 وتسبب في الســنوات الأولى بمقتل 300 ألف شــخص على الأقل و2.5 مليون 
نازح، ثم في جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تأثر بالنزاع أكثر من مليون شخص.
والحركات الأربع التي وقعت الاتفاق بالأحرف الأولى هي: حركة تحرير السودان/

جناح مني مناوي، وحركة العدل والمســاواة، والمجلس الثوري الانتقالي، والحركة 
الشعبية لتحرير السودان/جناح مالك عقار.

وينص الاتفــاق على ضرورة تفكيك الحركات المســلحة وانضمــام مقاتليها إلى 
الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.

وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين 
الذين أطاحوا بالرئيس الســابق عمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي 
تواصل لأشهر بعد ســقوطه للمطالبة بحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث 

سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.
وجعلت الحكومة الانتقالية من الســام أولوية، ولا ســيما أن عددا من الحركات 

المتمردة شارك في الحركة الاحتجاجية.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: وقع الهلال 
القطري،  ونظيــره  الســوداني  الأحمــر 
ســنوات   5 لمــدة  اتفاقية  الأحــد،  أمــس 
لتعزيز مواجهة الســيول والفيضانات في 

السودان.
وارتفعــت حصيلــة ضحايا الســيول 
والأمطار، إلــى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ 
بداية فصل الأمطــار الخريفية في يونيو/ 

حزيران الماضي.
ووقــع الاتفاقيــة أمــن عــام الهــال 
الســوداني، عفاف أحمد يحيى، ونظيرها 
القطري، علي بن حســن الحمادي. وقالت 
في  يحيى،  أحمــد  عفاف  العامــة،  الأمينة 
القطرية  »الاتفاقية  إن  إعلامية  تصريحات 
مدتهــا 5 ســنوات. وتعتبــر اتفاقية مهمة 
وطويلة المدى، وتنبني عليها برامج إغاثية 

كثيرة«.
وتابعــت »الهلال الأحمــر القطري أول 
جمعية توفــر لنا الدعم، وبالأمس وصل ما 
يعــادل مليون و200 ألــف دولار من لوازم 

مواجهة كورونا«.

والســبت، وصلت العاصمة الخرطوم، 
طائرة تركية تحمل مساعدات طبية مقدمة 
من الهلال القطري، بالتنســيق مع نظيره 

التركي لمواجهة الفيروس.
وحتــى الجمعــة 4 ســبتمبر/ أيلــول 
الجاري، بلغ إجمالــي إصابات كورونا في 
الســودان 13.407، منها 832 وفاة و6.725 

حالة تعاف.
القطــري، علي  الهلال  أمين عــام  وقال 
في  دائما  الســودان  »ندعــم  الحمــادي: 
والدبلوماســية  الإنســانية  المحــاور  كل 
والاقتصادية والسياسية، السودان عمقنا 

جميعا كعرب ومسلمين«.
يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار 
دولار فــي البلاد عبر 40 مشــروعا زراعيا 

وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات رسمية.
وأوفــت قطر بتعهداتهــا البالغة 177.4 
عقد  الذي  المانحــن  لمؤتمر  دولار  مليــون 
في الدوحــة 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 
مليــار دولار لإعمار إقليــم دارفور، غربي 

السودان. 

اتفاقية بين الهلال الأحمر السوداني
 ونظيره القطري لمواجهة السيول

الأمينة العامة للهلال الأحمر  السوداني عفاف أحمد يحيى ونظيرها الأمين العام القطري علي بن حسن الحمادي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10018 الإثنين 7 أيلول )سبتمبر( 2020 - 19 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10018 Monday 7 September 2020

4

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية دمشق، 
حيث يزورها اليوم الاثنين، وفد روسي على رأسه 
نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، 
ووزير الخارجية سيرغي لافروف، في اجتماعات 
تأخذ طابعاً اقتصادياً وسياســياً، وتحمل أوجهاً 
عدة ، منها ما يتعلق بالتأكيد على الدعم الروسي 
العسكري والسياســي لنظام الأسد، إضافة إلى 
مناقشة الملفات الســورية المحلية، وكيفية إدارة 
العالق منها، فضلًا عن البحث عن حلول لمواجهة 
»قانون قيصر«  وإدارة ملف العقوبات الأمريكية 
على النظام السوري، بدون أن يخلو الحديث عن 
قضايا الوجود الروســي العســكري في سوريا 

وكيفية زيادة الاستثمار فيه محلياً وإقليمياً.

دعم روسي

وتســتمر زيارة الوفد الروسي، ساعات عدة، 
ومن المقــرر أن تنتهــي بمؤتمر صحافــي يعقد 
بمشــاركة الوزيرين وزير خارجية النظام وليد 
المعلم ونظيــره لافروف، حيث ذكــرت صحيفة 
»الوطن« شبه الرســمية  »أن وفداً روسياً رفيع 
المستوى برئاســة نائب رئيس الوزراء الروسي 
يوري بوريسوف ســيصل دمشق في زيارة عمل 
تستمر ساعات عدة يلتقي خلالها الرئيس بشار 
الأســد وعدداً من كبار المســؤولين الســوريين، 
وسيرافق بوريســوف وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف ومعاونه ميخائيل بوغدانوف«.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي غربي، 
»أن الزيــارة تأخذ طابعاً اقتصادياً وسياســياً، 
الجانب  أحادية  العقوبــات  موســكو  ترفض  إذ 
المفروضــة على الشــعب الســوري، وتعمل مع 
شــركائها الدوليين علــى إلغائهــا أو التخفيف 
منها من خلال مســاعدات واتفاقيات توقعها مع 

الجانب السوري«.
وتأتي زيــارة الوفد الروســي، الــذي يضم 
وزير الخارجيــة لافروف بعد غياب 8 ســنوات 
عن دمشــق، وذلك في أعقاب اجتماعات جمعته 
بالمبعــوث الأممــي الخــاص إلى ســوريا غير 
بيدرســون ناقشــوا خلالها موقف موسكو من 

مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف.
أســتاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور مهند 

الضاهــر يقول »يبــدو أن ثمة حلــولًا تلوح في 
الأفــق، زيارة لافروف ســتعطي دفعــة معنوية 
ودفعة إيجابية ربما للضغط على التركي وغيره 
مجيء  وأظن  الجميــع،  ترضي  بحلــول  للقبول 
لافروف ســيأتي في إطار جولة زيــارة للمنطقة 
لا تخلــو من اتفاقات ما مــع الأمريكي الذي يريد 
بعض الحلول التي ترضيه خاصة بشــأن قضية 

»قسد«.
»لافــروف يأتــي بثقل دولة عظمى«  حســب 
وصــف الضاهر لــوكالات إعلام روســية وذلك 
التركي  وأولهــا  الأطراف  جميــع  على  »للضغط 
وهذا الضغط ربما سيؤدي إلى الحل السياسي، 
زيارة لافروف لن تقف عند ســوريا بل تتعداها 
إلــى تركيا وهــذا يعني أنني أتحــدث عن الملف 
الليبــي وما يفعلــه التركي فــي ليبيا وموضوع 
لبنان ســيكون أيضاً في الأولويات الروسية كما 
هو أولويــة صينية وأمريكية. هذه المشــاريع لا 
بد أن تتقاطع بشــكل من الأشــكال ومن مصلحة 

الجميع تحقيق الهدوء والاستقرار في سوريا«.
الروســي  وتحدث الضاهر عن رغبة الجانب 
بإيجاد حل للملف الكــردي، على أن يكون هناك 
تصالــح مقابل إخــراج »الأمريكي من ســوريا، 

بالإضافة لتنسيق عمل عسكري في إدلب«.
الخبير السياسي رشــيد الحوراني اعتبر أن 
زيارة لافروف إلى دمشق، تأتي في إطار التأكيد 
»العسكري  الروســي لنظام الأســد  الدعم  على 
والسياسي« وذلك حسب التصريحات الصادرة 
عن وسائل إعلام روسية والتي ذكرت أن الزيارة 
ســتناقش الجوانــب السياســية والاقتصادية 
بين الطرفين، ولا شــك أنها ســتناقش الجوانب 

العسكرية الميدانية.
وقال لـ »القدس العربي« الزيارة الروسية تأتي 
في ضوء التطورات الأخيرة، ووصول روسيا إلى 
أفق مســدود، إذ يبدو أن الأجندة ستناقش ملفات 
عدة أولها »خلط الأوراق في شــمال غربي سوريا 
بعدة أســاليب منهــا الادعاء بهجمــات لفصائل 
متطرفــة وهمية أنتجتها ماكينة الحرب النفســية 
الروسية ككتائب خطاب الشيشاني، لتقول روسيا 
للــرأي العام العالمــي إن متطرفين من الشيشــان 
يحاربونها في ســوريا ولا بد من التخلص منهم، 
وخلق المبرر وتأليب الرأي العام لدعم عملياتها، أو 
من خلال اســتهداف الجيش التركي وإطلاق النار 
على عناصره من خلال تجندهم في المنطقة المحررة 

مستغلة ضعف الجانب الأمني فيها«.
وركّز المتحدث على ملف شــمال شرقي سوريا، 

الذي لن يكون بمعزل عمــا يدور في الزيارة وذلك 
»من خلال  كســب ود العشــائر ووضعها لمواجهة 
الغــزو أو الاحتــال الأمريكي، ووضــع الجيش 
الامريكــي في حالة مشــابهة لحالته فــي العراق 
والاستهداف المســتمر مما دفع به إلى الانسحاب 
من العراق، ومناقشــة روســيا هذا السيناريو مع 

النظام«.
فضلًا عن الجانب الاقتصادي الذي ســيكون 
حاضراً بقــوة »خاصة عن توســع الاســتثمار 
الروســي في منطقة الســاحل التي بات أشــبه 
بمستعمرة روسية، كما ستكون مناقشة الوجود 
الإيراني وتحركاته في جنوب ســوريا حاضرة 
في اللقاءات، ولا أستبعد أنه بعد انتهاء الزيارة 
للوفد الروســي ســتكون هناك زيارة لمسؤولين 
إيرانيين قد تكون معلنــة أو غير معلنة للوقوف 
على زيارة الوفد الروســي والتنسيق مع النظام 
بخصوصهــا لأن النظام بات أميــل إلى الجانب 
الإيراني منه إلى الجانب الروسي، وذلك بسبب 
مضي الأخير في مشروعه إلى النهاية مهما كانت 

النتائج«.
أمــا الحديث عــن محادثات تخــص العملية 
السياسية وفق المرجعيات الدولية، فرأى الخبير 
السياســي أنها بعيدة عن ذلــك، أو قد تكون في 
إطار التخطيط لها وفق المناورة الروســية التي 

باتت مكشوفة.

أهمية سوريا 

ويــرى خبــراء أن الزيــارة الروســية مهمة 
لدمشــق لعدة أســباب، تحدث عنهــا الخبير في 
الشؤون الروســية بدر مصطفى والذي اعتبر أن 
الاجتماعات تحمل أهمية بالغة للنظام الســوري، 
لعوامل عدة منها تتعلق بشخصية لافروف ودوره 
المحوري ســواءً في السياسة الروسية الخارجية 

بشكلٍ عام، والملف السوري بشكلٍ خاص.
وقال لـ »القــدس العربي«: »مــن المعروف أن 
لافــروف يدير الملــف بوصفه وزيــر الخارجية، 
بالإضافة إلى مــا يظهر من تكليفٍ كامل له من قبل 
الرئيس الروسي، بحيث يستطيع لافروف تجهيز 
الاتفاقيات مع الدول الفاعلة في الملف الســوري، 

ولتكون الكلـمة الأخـيرة فيـه لبوتـين«.
 أيضــاً هناك عوامــل تتعلق بالملف الســوري 
وتطوراتــه، »ومــا صــدر من تصريحــات حول 
اجتماعات  تخللــت  إيجابيــة«  »أجــواء  وجود 
اللجنة الدستورية وما تفرضه هذه الإيجابية من 

التزاماتٍ على موســكو حليفة النظام فيما يخص 
ملف المعتقلين وإطلاق ســراحهم، والعودة الآمنة 
للنازحــن والمهجريــن، وهي الملفــات التي تمثل 
شــروط المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
دمشــق،  حكومة  على  الضغوط  بتخفيف  للقبول 
والبحث لاحقاً فــي ملف إعادة الإعمار في حال تم 

تنفيذها«.
وتحدث الخبير السياســي عن أهمية الحديث 
عن الرعاية الروســية غير الرسمية التي شهدها 
توقيع اتفاق بــن »مجلس ســوريا الديمقراطية 
المؤســس  العضــو  الشــعبية  الإرادة  وحــزب 
والرئيســي في منصة موســكو، ولقــاء الطرفين 

بلافروف، الذي قام بدوره بتســليم ورقة المبادئ 
الموقعــة بينهم لبيدرســون. هذا مــن جهة ومن 
جهة أخرى يزداد الحراك السياســي في ســوريا 
الفرات فبالإضافة للاتفاق بين  وبالأخص شــرق 
مســد وحزب الإرادة، هناك تفاعــات مجتمعية 
سياســية فــي محافظة ديــر الــزور ومحيطها، 
بالإضافة للحوارات الكُرديــة وما يمكن أن ينتج 

عنها«.
وفي رأي المتحــدث فإنه من الوارد مناقشــة 
»الملــف الأكثر تحديثاً وقابلًا لإحــداث تغييرات 
جذرية في المنطقة، وهو التوتر الحاصل شــرق 
البحر المتوســط، وما ســيعنيه زيــادة تواجد 

موســـكو في اللاذقية وطرطــوس من لعب دورٍ 
في ملف الـغاز، بالإضافـة إلى الملف الليبي الذي 
تشــرف روســيا على نقل عناصر تابعة للنظام، 

لتقاتل إلى جانب قوات خليفة حفتر في ليبيا«.
لذا فإن الزيارة، من وجهة نظره تحمل أوجهاً 
عــدة، منها ما يتعلق بالملفات الســورية المحلية، 
وكيفيــة إدارة الملفات العالقة، ســواء ما يخص 
إدلب، وبقيــة المناطقة الواقعة تحت الســيطرة 
التركية، أو مناطق الإدارة الذاتيـــة وما تشهده 
مــن تفاعلات محليــة وإقليميــة، بالإضافة إلى 
ملفات تتعلق بإدارة التواجد الروسي في سوريا 

وآلية زيادة الاستثمار فيه.
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بعد غياب 8 سنوات عنها... هذه أبعاد زيارة لافروف للعاصمة السورية 

وفد روسي »بثقل دولة« يزور دمشق اليوم: أهداف عديدة على رأسها دعم النظام السوري 

جهود لإطفاء حريق امتد من شرقي اللاذقية إلى ريف حماة
■ إدلب – الأناضول: تواصل فرق الإطفاء التابعة للنظام الســوري، جهودها للسيطرة على حريق، شرقي محافظة اللاذقية )شمال غرب( وامتد إلى 

ريف محافظة حماة. الحريق الذي لم يُعرف أسبابه بعد، امتد لينتشر في العديد من المناطق والقرى في الريف الغربي لمحافظة حماة.
كما أجبر الحريق، ســكان منطقة مصياف في ريف حماة، على إخلاء منازلهم وقراهم. وفي الوقت الذي يتســع فيه نطاق الحريق باســتمرار، تعاني 
ســيارات الإطفاء والإسعاف من عدم القدرة على الوصول إلى مناطق الحريق، بســبب وعورة الطرق وعدم جاهزيتها لعبور المركبات. ونقل عن مصادر 

محلية في المنطقة، أن الحريق ألحق الضرر بالعديد من حقول الزيتون والتفاح التي تعدّ المصدر الرئيسي لسكان المنطقة.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ما الذي دفع ماكينة رئاســة الوزراء في الأردن للتحرك الفعال والســريع 
وعلى شــكل جاهة بيروقراطية، هذه المرة، لاحتواء استقالة أحد أكبر أطباء 
وزارة الصحة. يدخل المشهد سياسياً وإعلامياً على الأقل في سياق »فانتازيا« 

نادرة وغير معهودة وسابقة ترصد لأول مرة.
 يعلن رئيس أكبر مستشــفيات فــي القطاع الحكومــي، الطبيب الدكتور 
محمود زريقات، اســتقالته ويشــرح أســبابها ظهر أمس الأحد، فتشــتعل 
منصات التواصل الاجتماعي، وتولد تعبيرات تناشــد حتــى الملك عبد الله 
الثاني التدخل، ويسأل آلاف الأردنيين مع تغريداتهم عن ما يحصل في وزارة 

الصحة.
يعلن الطبيب زريقات اســتقالته على أســاس ســبب مركزي، كاشفاً أن 
الحكومة بمعنى زير الصحة النجم سعد جابر، تصر على تشغيل مستشفيات 
جديدة للإســعاف والطــوارئ  دون توفير الكادر اللازم لهــا، مؤكداً أنه لن 
يتحمل مسؤولية ما ســيحصل للمرضى والمراجعين جراء عدم وجود سرير 

أو كادر.
لاحقاً، يبـــلغ الوزير قطـــب البرلمان خلـــيل عطـــية أنه قرر عدم قبول 
اســتقالة الطبيب زريقات الذي يديــر أضخم مستشــفيات الأردن التابعة 
لوزارة الصحة. ثم تبدأ سلســلة من المجاملات والألعاب البيروقراطية حتى 
لا يتدحرج ملف اســتقالة زريقات المدوية على الرغم من تحقيق لدى النيابة 
بتهمة تقصير محتمل بعد وفاة الطفلة ســيرين في المستشــفى نفسه بسبب 

عدم وجود سرير.
يعبر موضــوع الطفلة المتوفاة بدون اعتذار من أي مســؤول في الحكومة 
باستثناء زريقات الذي عبر عن أســفه قبل استقالته. ولا يرصد الرأي العام 
كلمة واحدة من رئيس الوزراء أو وزير الصحة تعبر عن الأســف لوفاة طفلة 

أو حتى تتحمل المسؤولية الأدبية.
على كل حال، يستقيل زريقات ولا تصمد استقالته 24 ساعة حتى لا ينشغل 
الشــارع بفتح ملف القطاع الصحي الحكومي. يصطحب الوزير جابر معه ما 
يشــبه جاهة من البيروقراطيين، ثم يقرر زيارة زريقات في مكتبه ومشفاه، 
وثمة كاميرات بكثافة لكي تلتقط صورة الوزير النشط وهو يحتوي استقالة 

الطبيب الكبير أملًا في طي ملف المسألة.
يشارك في الترتيب المســؤول الأول عن ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي 
يعني ببســاطة، بيروقراطياً، صدور توجيهات تبارك احتواء الاستقالة من 

رئيس الوزراء شخصياً الدكتور عمر الرزاز.
وسط الكاميرات وتوزيع الابتسامات وبدون كمامات، يحاول الوزير جابر 
احتواء اســتقالة الطبيب زريقات، فيتراجع الثانــي عنها فجأة ودون إبلاغ 

الأردنيين بأن مشــكلته عولجت أصلًا، مع أن كل ما حصل بعد حادثة الطفلة 
سيرين ينبغي أن يتجمد بانتظار كلمة القضاء وانتهاء التحقيق.

 وفجأة أيضاً، يمنح الوزير جابر طبيبه المتراجع عن الاســتقالة ما يريده، 
فيتم الإعلان عن استثناء بعد تدخل مع الرزاز لتعيين مئة طبيب جديد و300 

ممرض في مستشفى البشير، أضخم مستشفيات الحكومة.
لا يمكــن وصف ما حصــل إلا بوصفه اســتعراضاً كبيراً أمام العدســات 
وخطوة احتوائية لترقيع المشهد البيروقراطي بعدما كادت استقالة الطبيب 
الكبيــر تطيح بإمبراطورية الوزير جابر المثير للجدل، بل وبمشــروع الرزاز 
نفســه الذي غفر له الرأي العام كل شيء وتســامح مع حكومته بكل الملفات 

على أن ينجح حصرياً بما سمّاه هو »تحسين خدمات القطاع العام«.
طبيعي القول إن تحســن القطاع العام يعني ضمنياً وبشــكل أساســي 
التعليم والصحة. وطبيعي جداً القول إن استقالة الطبيب زريقات لو اكتملت 
كانت ســتؤدي إلى تفاعلات حادة تكشف عن أن الحكومة تبني مستشفيات 
بدون توفير كوادر، الأمر الذي يبرر، بيروقراطياً وسياســياً، انشــغال مقر 
رئاســة الوزراء بمعية جابر بالاحتواء الســريع حتى لا ينفلت الجدل حول 

القطاع الطبي.
 ثمــة من التقط مبكراً، بعدما أثارت اســتقالة زريقــات عاصفة من الجدل 
الســريع،  أن مستشــفى الإســعاف والطوارئ الذي قال زريقــات في كتاب 
استقالته إنه يعترض على تشــغيله بدون كوادر، هو نفسه المستشفى -كما 
لاحظ الناشط الإلكتروني محمد ربابعة- الذي افتتحه الملك عبد الله الثاني 

قبل ثلاثة أسابيع.
بمعنى سياسي أعمق.. لا تريد وزارة الصحة ولا حكومة الرزاز تفاعل الأمر 
وعودة الأضواء إلى مستشفى البشير خشية مواجهة الرقابة الملكية حصرياً، 
حيث لا توجد مؤسســة زارها وتابعها الملك شخصياً على مدار أعوام كما فعل 
مع مستشفى البشــير. وحيث تكثر الحكومة من التحدث عن تحسين القطاع 
العام لفظياً بالتزامن مع التحديات التي فرضها إيقاع الفيروس كورونا. فهل 
المطلوب إرضاء الطبيب المســتقيل زريقات فقط وإخضاعه في ســابقة غير 

مألوفة إلى موجة من الدلال، أم أن الأزمة أعمق من ذلك؟
هل ينطوي المشــهد على إيحاء بأن الحكومة المقصرة لا ترغب في مواجهة  
منســوب الدقة والالتزام والحرفية في مؤسســة القصر بعدما اختفى بعض 

حلفائها من طبقة المستشارين؟
تلك أســئلة مطروحة اليوم، لكن لا أجوبة محددة عليها بعد؛ لأن الحكومة 
برمتها ومعهــا الوزير جابر، نجم الظهور بلا كمامــات -رغم إغلاق أكثر من 
ثلاثة آلاف و800 منشــأة على الأقل بسبب عدم ارتداء الكمامات- في مرحلة 
حساسة لها علاقة بتقرير المصير قبل 26 من شهر أيلول، حيث موعد وتوقيت 
انتهاء الصلاحية الدستورية لمجلس النواب. وباختصار، ما حصل في مسألة 
اســتقالة الطبيب زريقات والمعالجة البيروقراطية المتأخرة هي سابقة تظهر 

تشويشاً وبضعة ألغاز.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 »انتصرت الطبيعة على الدجل، انتصر مرج بسري على مشاريع الخراب 
والفســاد«  هكذا تفاعل ناشــطون بيئيون مع قرار البنك الدولي إلغاء قرض 
مخصّص لســد بسري بقيمة 244 مليون دولار، موجّهين تحية لكل من تصدّى 
وصرخ وصمد ووقف في وجه مشــروع همجي لتدمير طبيعة لبنان وآخرهم 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وحزب القوات اللبنانية اللذين تبنّيا وجهة نظر 
الخبراء البيئيين والحملة الوطنية للحفاظ على مرج بســري بأن هذا الســدّ 

يدمّر مرجاً غنياً بتنوّعه اليولوجي وآثاره القديمة. 
ولفــت البنك الدولي في بيان إلــى أنه »كان حذّر الحكومــة اللبنانية من 
ســحب اتفاقه »بسبب شــروط أولية لم تتحقّق لبدء البناء تتضمن الانتهاء 
»مــن وضع خطة التعويض الإيكولوجي«. وفــي حزيران/يونيو عُلّق العمل 
بســدّ بســري جزئياً بعد إثارة البنك مخاوف حيال عمليــة التنفيذ، وأمهل 
البنك لبنان حتى 4 أيلول/ســبتمبر للعمل على حلول لمواضيع محددة تتعلق 

بالتشغيل والصيانة وحماية البيئة.
ووفق الدراســات من شــأن هذا السدّ أن يؤمّن مياه الشــفة لـ1,6 مليون 
نســمة في منطقة بيروت الكبرى وخصوصاً فــي الضاحية الجنوبية . ووقد 
دافــع التيار الوطني الحر وحزب الله بشراســة عن تنفيذ هذا الســدّ، وأيّد 
إقامته أيضاً الرئيس ســعد الحريري بمعزل عن الموضوع السياســي. ورغم 
تطمينات سابقة من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، إلا أن ناشطين بيئيين 
ومزارعين أعربوا عن خشــيتهم من تداعيات بناء السدّ، لما سيترتب عنه من 
مصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية وقطع آلاف الاشــجار والقضاء على 
تنوّع بيولوجي لافت يميّز تلك المنطقة اضافة إلى الخطر الزلزالي كون الســدّ 

سيُبنى فوق فالق ناشط في المنطقة.
 وتبلغ الكلفة الاجمالية لمشــروع السد 617 مليون دولار، بينها 474 مليوناً 
من البنك الدولي وكان من المفترض ان يصبح ثاني أكبر سدود لبنان على أن 
تصل قدرة اســتيعابه إلى 125 مليون متر مكعب ستتجمع في بحيرة تقارب 
مســاحتها 450 هكتاراً.وقد جرى استملاك مســاحات كثيرة من الاراضي من 

قبل الدولة اللبنانية. 
 وتعليقاً على إلغاء الســدّ الذي يُعتبر صفعة للتيار الوطني الحر ولوزارة 
الطاقة،غرّد النائب جبران باســيل عبر »تويتر« قائلًا: »ســيأتي يوم تطالب 
فيه الدولة اللبنانية ومعها كل أهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا 
وعاليه بتمويل ســدّ بسري، سيســقط النكد السياسي وســتظهر الحاجة 
للميــاه، عندها لن ينفع البكاء، ولن يجــدي إلّا تأمين قرض جديد لنعود إلى 
نفس السدّ وبنفس الشروط، ولكن بكلفة أعلى بكثير... هكذا أفلسوا لبنان«.

في المقابل، ذكّر عضــو« تكتل الجمهورية القويــة« النائب جورج عدوان 
بقوله خلال لقاء حاشد لأهالي الشــوف واقليم الخروب »قلنالكم ما في سدّ 
يعني ما في سدّ«. واعتبر أنه »وفقاً للجو القانوني والشعبي قصة سد بسري 
انتهت إلى غير رجعة، وأشــد على يد كل من ساهموا بإسقاط السد وانجزوا 

انتصــاراً للبيئة«  معلنــا أن »التزامنا الأول هو بتحويل الســدّ إلى محمية، 
وسنقدّم اقتراح قانون إلى مجلس النواب«. وأكد »الالتزام بتأمين مياه شرب 
نظيفة وعذبة يمكن استخدامها لضاحية بيروت الجنوبية والساحل«  مشيراً 
إلى أن »الســدود أثبتت فشــلها وهدمت البيئة وهناك حلول أخرى يمكن أن 

نقوم بها«.
واعتبر عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب بلال عبد الله »أن إرادة المجتمع 
المدنــي والهيئات البيئية، والبلديات، وأخيــراً إرادة رئيس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي، وليد جنبــاط، وإرادة اللقــاء الديمقراطي، ورئيســه تيمور 
جنبلاط، كل هذه العوامل مجتمعةً هي التي انتصرت. لكن الفضل الأساســي 
للمجتمع المدني، وحركة بلديات المنطقة، والفضل الأساسي هو لوليد جنبلاط 
الذي لمس بعد اطّلاعه على الدراسات المعدّة أنه مبالغٌ فيها، ليتبيّن بعدها أن 

هناك تفاصيل عديدة ما كنا نعرفها«.
ومن المعلوم أن الاعتراض الشــعبي على سدّ بســري ازداد بعد ثورة 17 
تشرين الاول/أكتوبر ، ووقف ناشطون بيئيون تحت شمس حارقة، وشكّلوا 
مع الأهالي سلســلة بشــرية، رافعين الصوت حماية لمنازلهم ومحيطهم من 

التعدّيات والأخطار البيئية، تحت اسم »نحنا سدّ بوج السدّ«.
وفيما نفى رئيس »الحركة البيئية اللبنانية« بول ابي راشــد أي تسييس 
وراء قرار البنك الدولي، أوضح أن السدّ لم يستند إلى دراسة جديدة لتقييم 
الأثر البيئي المنتهية صلاحيتها عام 2016. ولخص معارضون للسدّ في منطقة 
الجبل مــا آلت اليه خطة الســدود التي وضعها التيــار الوطني الحر والتي 
وصفوها بـ«المظلمة« وخلافاً للعلم الذي يؤكد ان »ثلاثة ارباع الثروة المائية 
مخزّنــة جوفياّ ) عبارة عن 3 مليار ليتــر مكعّب( أي انه لا يمكن تخزين المياه 
سطحياً وطبيعة لبنان غير مناسبة للســدود«. وعرضوا لبعض الامثلة عن 
الســدود التي دمّرت البيئة من دون اي فائدة او تجميــع للمياه مقابل كلفة 

مالية مرتفعة كالآتي:
سدّ المســيلحة )65 مليون دولار( تّم بناء السد فوق ارض طبيعتها طينية 
لا تصلح للســدود، تّم فرشــها بالباطون والمياه، ممــا أدى إلى تحرك الطين 
ووصوله إلى كســر ارضي موجود فــي المنطقة، اي ان المشــروع غير ناجح 
بســبب طبقة الارض الطينية وبســبب وجود كســر ارضي. سد بريصا )27 
مليــون دولار( بعــد العمل في بنائه لمدة 12 ســنة، لم يتــم تجميع اي نقطة 
مياه به بسبب التســرّب الذي يحصل من الكعب بسبب البنية الجيولوجية 
غير الملائمة لإقامة الســدود )هناك تفسّــخ في الصخور ولا يمكن بناء سد(. 
سد القيســماني )30 مليون دولار( لا يوجد في المنطقة اي نبع او نهر، يهدف 
إلى تجميع مياه الشطف التي تأتي من الصخور بعد ذوبان الثلوج. سدّ جنة 
)750 مليون دولار( تُعتبر المنطقــة التي تّم البناء فوقها بمثابة مصفاة! حيث 
انها تتضمن 3 كسور ارضية مما يجعلها غير مناسبة بتاتاً لإقامة السدود. سد 
بقعاتا ) 120 مليون دولار( تّم ازالة حــرج صنوبر تاريخي وبقي الرمل فقط 
الذي بدأ بالزحل في فترة الشــتاء وبالتالي بدأت البلــدة بالزحل أيضاً مما 
دفعهم إلى بناء جدران دعم ما لبثت ان انهارت. ســد بلعا )90 مليون دولار( 
فكرة بناء ســد في هذه المنطقة خاطئة في الأساس كونها منطقة فيها بواليع 

تقوم بتخزين المياه جوفياً أي انه من غير المنطقي تخزين المياه سطحياً.

فجأة تعيين 100 من الأطباء و300 ممرض لإرضائه

الأردن: وسط كاميرات ودون »كمامات« مع توزيع ابتسامات
لأول مرة... »جاهة بيروقراطية« تحتوي استقالة الطبيب زريقات

القرار شكّل صدمة للتيار الوطني الحر مقابل ارتياح لدى »الاشتراكي« و»القوات«

لبنان: البنك الدولي ينتصر للبيئيين
ويلغي قرض 244 مليون دولار لإنشاء سدّ بسري

 بعد »أبو عدس«... هل بات »داعش«
فزاعة تتستر خلفها السلطة في لبنان؟

■ بيــروت - »القدس العربــي«: لا أحد في 
لبنان يســتبعد وجــود خلايا نائمــة لتنظيم 
الدولة »داعش« لكن اللافت هو التركيز على هذا 
الموضوع بعد انفجار مرفأ بيروت، بعد سلســلة 
بيانات عن القضاء على هــذا التنظيم وخلاياه 

بعد معركة »فجر الجرود«.
وفي بيــان صادر عن قيــادة الجيش، جرى 
الحديث عن توقيف خليــة خطيرة لداعش بعد 
عملية دقيقة في اكثر من منطقة. وأوضح البيان 
»ان التحقيقات اظهــرت ان أمير تلك الخلية هو 
الارهابي المتــواري عن الانظــار خالد التلاوي 
الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة 

كفتون التي وقعت بتاريخ 21/8/2020«.
وأكدت »ان استئصال هذه الخلية يأتي ضمن 

الدائمة  والمتابعــة  الاســتباقية  العمليات  اطار 
للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، وقد 
تّم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلســلة 
عمليات امنية في منطقتي الشــمال والبقاع في 
تواريخ مختلفة، وتبيّن ان هؤلاء تلقوا تدريبات 
عســكرية وجمعوا أســلحة وذخائر حربية تّم 
ضبطهــا، ونفّذوا ســرقات عدة بهــدف تمويل 

نشاطات الخلية المذكورة«.
وترافق الحديث عن »داعش« مع التحقيقات 
الجارية حول انفجار المرفأ ومع تسريبات لجهة 
أن أحد المشــتبه بهم في جريمة كفتون تنقّل في 
منطقة الجميزة قبل حــدوث الانفجار من دون 

الربط بين وجوده في المنطقة وبين الانفجار.
وتعليقاً على تسريب هذه الأنباء، كان النائب 

المســتقيل نديم الجميل غرّد على »تويتر« قائلًا: 
»داعش أصبحت في لبنان حجّة وفزاعة تتلطّى 
وافلاسها!  فشلها  وتبرير  لاخفاء  السلطة  خلفها 
داعش في كفتون، داعش فــي المرفأ، داعش في 
الجميــزة! إلا أن الــكل يدرك أن مكامن الفشــل 
الحقيقي تكمن فــي بعبدا والســرايا والبرلمان 

والارهاب الحقيقي يكمن في الضاحية«. 
وكان ناشطون إستهجنوا ما وصفوه »نبش 
»موضوع داعش، وفي ما يشــبه الســخرية من 
تحميــل الفلســطيني »أبو عدس« مســؤولية 
الرئيس  إســتهدف  الــذي  الارهابي  التفجيــر 
خبراً  بعضهم  الحريري،تناقــل  رفيق  الشــهيد 
عن مســؤولية »ابو حمّص« عن تفجير المرفأ مع 

انتظار الشجرة التي سيجدون فيها الفيديو.

طلاب أردنيون يرتدون أقنعة واقية ينتظرون في طابور وسط تفشي كوفيد -19 المستمر
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 نشرت مجلة »فورين بوليســي« مقالًا للزميل 
في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ســتيفن 
كــوك اســتعرض فيه أزمات الشــرق الأوســط 
التــي قال إنها تدعــو إلى فقدان الأمــل.  وقال إن 
الصيف عادة ما يكون قاسياً في الشرق الأوسط، 
ففيه حدثت حــرب 1967 واجتيــاح لبنان 1982 
واختطاف طائرة ترانس وورلــد إيرلاينز، رحلة 
847 عــام 1985 وغزا فيه صدام حســن الكويت 
عام  1990 وسيطر تنظيم »الدولة« على مناطق في 
العراق عام 2014 ثم جاء عام 2020 لكي ينضم إلى 
القائمة وعلى العالم انتظار حدث آخر، لما تتسم به 
المنطقة من حروب وســفك دم ويأس وجوع وقمع 

مما يعني أن فصلًا جديداً للمنطقة سيبدأ. 
ويقــول إن المنطقــة ظلــت تحكمهــا أنظمــة 
ديكتاتورية لكن مســتقرة. ومنــذ 2011 انحرف 
الوضع إلى عدم اســتقرار ولكن بتوقعات وآمال 
التغيير والديمقراطية وتقدم سياسي واقتصادي. 
كل هــذا انتهــى. وطالما كانــت المنطقــة عرضة 
للتدخــات الأجنبية والقمــع والتباين في النمو 
الاقتصادي والتطرف والنزاع الأهلي، إلا أن وباء 
فيروس كورونا هذا العام أضــاف لهذا المزيد مما 

أدى لأزمة لم تشهد المنطقة مثلها في التاريخ.
 وتحولت المنطقة إلى »ديزبوتيا« تعيش العنف 
والتمــرد والديكتاتوريــة والتفــكك الاقتصادي 

والنزاع الإقليمي بدون مخرج.

قائمة الرعب

فقائمــة الرعب تبدأ من اليمــن، أفقر بلد عربي 
ويعيش حروباً أهلية عــدة ودمر نظامه الصحي 
وشــهد أكبر انتشــار لوباء الكوليرا في التاريخ 
وها هو الآن يواجه كوفيد-19 حيث تقول اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر إن »من الصعب السيطرة 

عليه«. 
الــذي يعيش حالــة انهيار  العــراق  وهناك 
دائم بــدون أمل في وقفه. وهذا لأن المؤسســات 
السياسية تفرخ الفســاد وتسمح للدولة الجارة 
إيران بالتلاعب بالســلطة. وفي بعض الأحيان 
يكون الفشــل حالة مزمنــة كما فــي مصر التي 
قاد فيها عبد الفتاح السيســي منــذ وصوله إلى 
الســلطة عام 2013 هجوماً علــى المجتمع وحملة 
قمــع دموي لم يشــهد البلــد مثلها فــي تاريخه 
المعاصــر. وهناك الفلســطينيون الذين يبدو أن 
قدرهــم العيش فــي وجود غريب ومــروع وهم 
محاصرون في قطاع غزة أو يعيشون في الضفة 
الغربية برســوم دولة وواجهات مــن الوزارات 
والبروتوكول والبيروقراطيــة. لكن هذه الدول 
ليست الوحيدة التي تعاني فهناك ليبيا وسوريا 
ولبنان. فبيــروت التي كانت توصف بـ »باريس 
الشرق الأوســط« تعرضت لصدمة بعد الأخرى. 
فرض  الحكومة  حاولــت  الماضي  الخريــف  ففي 
تعرفة على مكالمات واتســاب ممــا أدى لغضب 
شعبي، كشف عن حاجة الحكومة للموارد المالية 
بعد أن أفرغت الخزينة وانهــار النظام المصرفي 
ومعه العملة. وأضاف فيروس كورونا إلى الأزمة 

اللبنانية المالية.
 ومع أن الإصابــات تعتبر متدنيــة مقارنة مع 
الدول الأخرى إلا أن الحكومــة فرضت إغلاقاً مما 
زاد من المصاعب المالية، وخســرت الليرة  8% من 
قيمتها أمام الــدولار. وقدر البنك الدولي نســبة 
الفقر في لبنان بـ 50%. ويعانــي اللبنانيون مثل 
اللاجئــن الســوريين والفلســطينيين نقصاً في 
الطعام. وحتى صندوق النقــد الدولي الذي لديه 
المصادر الكافية للمســاعدة لكن ليس من الواضح 
من يملك السلطة لتلقي المساعدات أو لديه القدرة 
على تطبيــق الإصلاحــات. وانهــار البلد ومعه 

النخبة السياســية ومصداقيتها بمــن فيها حزب 
اللــه. ويكمن نظام المحاصصــة الطائفية في قلب 
مشاكل البلد، ويريد المتظاهرون تمزيقه بدون أن 

يكون لديهم البديل.
ومن هنــا فالتعميمات لن تــؤدي إلى تضييق 
مســاحة التنافــس في لبنــان، حيــث تملك فيه 
الخارجية  الأطراف  وتحاول  الســاح  الجماعات 
إيجــاد مصالح فيه. ويــرى بعــض المراقبين أن 
هناك إمكانية لعودة الحرب الأهلية 1975- 1990 
لكــن ذاكرتها عميقة وتم عمــل الكثير لإعادة بناء 
البلد، وأصبح أمراء الحرب شــيئاً من الماضي، إلا 
أن لبنان علبة كبريت قابلة للاشــتعال. ثم حدث 
انفجار المرفأ الذي أضاف إلى مشــاكل البلد وقاد 

إلى استقالة الحكومة.
ويقول كــوك إن الواحــد يمكنــه التفكير في 
ســيناريوهات عــدة للبنان مع أن من الســذاجة 
التفكير بواحد إيجابي. وفــي أثناء الانفجار كان 
تضامن الســكان معاً النقطة المضيئــة الوحيدة، 
ومع مرور الوقت ستزداد المعاناة. وهناك إمكانية 
لمحاولــة أطراف اســتخدام الأزمــة للضغط على 
الله ســيفعل. وربما  بالتأكيد حزب  منافســيهم، 
مارس الإيرانيون والســعوديون والإسرائيليون 
سياســة ضبط النفس، حيث ظل الحرب بالوكالة 
ولا شــيء بعيد. وفي المحصلة فمــا ينتظر لبنان 

سيظل سلبياً. 

مأساة سوريا

وعلى الأقل لم يجــد اللبنانيــون معاناة مثل 
جيرانهــم الســوريين الذين يعيشــون منذ عقد 
تحت نظام بشار الأســد الذي تحول إلى آلة موت 
الذين  المعارضين السلميين  وتشــريد. وحل محل 
كانــوا يريدون بناء مســتقبل لبلدهــم جماعات 
متطرفة. ولم تعد الأرقام مهمة، نظراً لأن الاطراف 
لــم تحترم الكرامة الإنســانية. وقتل فــي النزاع 
حوالي 585.000 منهم عشرات الآلاف من الأطفال. 
وفر 12 مليون ســوري، أي نســبة 57% من سكان 
ســوريا قبل الحرب إلى الخــارج. ومن بين هؤلاء 
5.6 مليون لاجئ يعيشــون في ظروف لا يتخيلها 
أحد حيث الفــرص ضئيلة للعــودة إلى بلادهم. 
ولــم تنته الحــرب رغم مــا يقال فــي العواصم 
العربية والغربية عن انتصار الأسد بسبب الدعم 

العسكري والدبلوماسي الروسي.
 وتأثرت ســوريا بالأزمة المالية في لبنان وكذا 
العقوبات الأمريكية التي باتت تســتهدف الطبقة 
والدولية  الحكومية  والشركات  النظام  من  المقربة 
التي تتعامل معه. وقد يرحب العالم بنهاية الاسد 
إلا أن رحيله لن ينهي الحرب بل سيقود إلى فصل 
جديد من النزاع. ومهما حدث فسيظل السوريون 
في الداخل عالقين وســط قوى لا تعرف الوحشية 

لديها أي حدود، وبدون نهاية للعنف. 
ولــم تحظ ليبيــا باهتمام عالمي مثل ســوريا. 
فبعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011 توقع 
لبناء نموذج ديمقراطي،  أنها مرشــحة  المراقبون 
وهو ما لم يحــدث حيث تفككت وانقســمت بناء 
على الخطوط الجغرافية والقبلية وبعدد كبير من 
الميليشــيات وبحكومتين. ودخلت البلاد في حرب 
أهلية عندما حاول خليفة حفتر الإطاحة بالحكومة 
المعترف بها دوليا فــي طرابلس. وحظي بدعم من 
تداخلت  التي  وروســيا  وفرنسا  والإمارات  مصر 
مصالحها مع الجنرال. ودعمت تركيا الحكومة في 
طرابلــس. وجاء التدخل التركــي نتيجة لمصالح 

محلية وجيواستراتيجية وعداء لمصر والإمارات.

سؤال الصيف؟

 وكان الســؤال هــذا الصيــف فــي أمريــكا 
والعواصم الغربية عــن احتمال حرب بين مصر 
وتركيــا. فانتصــارات حكومة الوفــاق الوطني 
أزعجت القاهــرة. ومنذ عام 2013 قــادت تركيا 

الجهــود الدوليــة لنــزع الشــرعية عــن نظام 
السيســي. واســتقبلت الإخوان المســلمين بعد 
الانقلاب على محمد مرســي. وهــي ومصر الآن 
على طرفي النقيض فــي نزاعات المنطقة بما فيها 
ســوريا وغزة وبالطبع ليبيا. ويحذر الكاتب من 
أي نــزاع بين مصــر وتركيا على مســتقبل ليبيا 
التي ســتتفكك أكثــر وتفتح المجال أمــام عودة 
نهاية.  بدون  أهلية  حرب  وبالضرورة  »القاعدة« 
وربما كان سيف الإسلام القذافي محقاً عندما قال 
محذراً في شــباط/فبراير 2011 مــن أن الليبيين 
ســيقتتلون فيما بينهم 40 عامــاً، وربما لم يكن 
واعياً للمســاعدة التي ســيتلقونها من الخارج.  
وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة طرابلس عن 
اتفاق وقف إطلاق النــار مع رئيس برلمان طبرق 
عقيلة صالح إلا أن حفتــر رفضه. وحتى لو ألقى 
سلاحه فمن الصعب رؤية كيف سيتوصل الفرقاء 
إلى توافق بينهم بعد عقد من الحرب. وأشار إلى 
أن مصالح القوى الخارجية التي تمتد من الخليج 
إلى أوروبا هي التي تغذي النزاع اليوم في ليبيا 
ولا تسهم بالسلام والامن لليبيين. ورغم ما يميز 
كل نزاع عن الآخــر إلا أنها تشــترك في عدد من 
الملامح مثل النزاع على السياســة والخلاف على 
الهوية وســوء الحكم. مما يجعــل من الصعوبة 
بمكان التكهن بما سيحدث للشرق الأوسط. ففي 
الدول التــي دخلت نزاعاتها حالة من الجمود من 
الصعب التفكير أن المقاتلين ســلموا أسلحتهم أو 

يريدون ذلك. 

وتدخل عســكري لمصر ســيعزز انقسام ليبيا 
إلــى حكومتين. وفــي الوقــت الذي أعــرب فيه 
بالتعاون  رغبتهم  عــن  الجنوبيون  الإنفصاليون 
مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
لكن الســؤال يظل حول التزامهــم بالوعد. وفي 
سوريا تعني محاولات تركيا بناء منطقة نفوذ من 
أجل منــع ولادة كيان كردي أن الجيش التركي لن 
يغادرها. وطالما تحدث المراقبون عن تفكك العراق 
لكن الطبيعة المتشــظية للنظام السياسي ستمنع 

ولادة نظام مستقر. 

أجندة اجتماعية 

وعندما يتعلق الأمر بالــدول الأخرى فالحياة 
ســتظل قاتمة ولن يحــدث التغيير ســريعاً، لأن 
تمنع  رقابة  بأنظمة  أنفســها  ســلّحت  الحكومات 
ظهــور أي قــوة معارضة لهــا. وعادة مــا يكون 
الصراع داخل مراكز الســلطة مصدرًا للسياسات 
وليس النزاع بين من يحاولون الدفع من أســفل. 
في  بالناشــطين  الاهتمــام  يتــم  الســبب  ولهذا 
السجون الســعودية. وإذا كان التنافس هو عن 
الســيطرة على توزيع المصادر، فالذين احتجزهم 
محمد بن ســلمان في فندق ريتــز - كارلتون من 
الأمــراء وغيرهم هم التهديد الأكبــر على أجندته 
ومصالحه. ومن هنا يرد »الشــارع« الوهمي على 
أو يتم التلاعب به ممن هم في القمة. ولهذا السبب 
حــاول محمد بن ســلمان التركيز علــى الأجندة 

الاجتماعيــة. ويقــوم ببناء خزان مــن المؤيدين 
له ممــن يحبون الأفــام والحفلات الموســيقية 
والمصارعة للاعتمــاد عليهم حالة تعرض لمواجهة 
جدية في عمليــة توطيد الســلطة. وهذا لا يعني 
أن الســعودية مســتقرة أو غير مستقرة، لأن هذا 
من الصعــب التكهن به، لكن التغييــر المأمول من 
محمد بن ســلمان أو غيره لن يحدث. ويظل ولي 
العهد السعودي متميزًا على السيسي الذي يعتبر 
وهناك  النظــام.  داخل  المتنافســة  للقوى  عرضة 
رؤية رومانسية عن إطاحة المصريين بزعيمين في 
18 شــهرًا، لكن من أطاح بهما لم يكن الشارع لكن 
الجنــرالات.  فالاحتقار الذي أبــداه لاحقًا الحكام 
الجدد للشــعب يعني أنهم سيلجأون إلى العصي 
والغاز المســيل للدموع والرصاص الحي للتحكم 
فــي الناس. وربمــا انتفض المصريــون أو حدث 
انقلاب، لكن من الصعب التكهن بما سيحدث بعد. 
وفي الوقت الحالي يحاول السيســي وهو يوازن 

القوى داخل النظام إحكام الخناق على الشعب.

طرق جديدة للقمع

حقوق  أن  فرأت  الليبراليــة  الديمقراطيات  أما 
قضايا  ليســت  الديمقراطيــة  ونشــر  الإنســان 
تســتحق الدفاع عنها فــي المنطقــة. وقبل مقتل 
وتقطيع الصحافي جمال خاشــقجي لم ينتبه أحد 
لليمن. ويهتم الساســة الأوروبيون بسوريا لأن 
أزمة اللاجئين الناجمة عنها تؤثر على السياســة 

فــي أوروبا. ولــم يعد أحــد يهتم بالعــراق فيما 
تخلى الجميــع عن ليبيا بعدما اكتشــفوا أن بناء 
الديمقراطية فيها عبث. كل هذا لا يغني أن الشرق 
الأوســط مكتــوب عليــه العيش دائمــا في هذه 
الظــروف. وفي التفكير في مشــاكل المنطقة علينا 
أن نتذكــر أن الأمور قد تصبح أســوأ. ومن الخطأ 
التعامل مع نقاط الاســتقرار فيه كأمر مفروغ منه. 
فالاضطرابات ممكنــة ولا يوجد مــا يضمن بقاء 
الحــدود على مــا عليها ولا ما يضمــن عدم بحث 

الحكام عن طرق جديدة للقمع والظلم. 
وعندما يتعلق الأمــر بالقوى الخارجية وغير 
العربيــة فهي تحاول الحصول علــى موطئ قدم 
لهــا في الــدول العربية مثل روســيا وتركيا في 
سوريا وليبيا وإيران في سوريا ولبنان واليمن 
وبالطبــع الولايات المتحدة بقواعدها المنتشــرة 
في المنطقــة. كل هــذا يواجه صناع السياســة 
الأمريكيــة ليــس بمحاولة فهم مــا يجري ولكن 
بوجوب الرد. وفي هذا الوضع فأحسن سيناريو 
مــن أمريكا هو عدم الرد. والمشــكلة ليســت في 
اســتعصاء الشــرق الأوســط على الحل ولكن 
بتراجع الولايــات المتحدة. وإذا لــم يكن صناع 
السياسة في واشنطن على وعي بما يريدون من 
المنطقة فإنهم يخاطــرون بالغوص في نزاعاتها. 
فواشــنطن تســتطيع منع نزاع بين تركيا ومصر 
لكنها لا تســتطيع حل النزاع الداخلــي الليبي. 
لهذا السبب على أمريكا تحديد نهجها في المنطقة 

وترك مشاكلها لأهلها.

صحافة 
»فورين بوليسي«: هل بقي أمل في الشرق الأوسط؟...عالمية

2020 عام الأزمات والآتي أسوأ

»صنداي تلغراف«: رحلات ماكرون المتكررة إلى الشرق الأوسط...
 »سياسة عربية جديدة« أم علاقة خاصة أم غرور؟

 

 ماذا يريد الرئيس الفرنســي من الشــرق الأوسط؟ هل 
يريــد إيمانويــل ماكرون إظهــار النبــل أم الفخامة؟ تجيب 
صحيفــة »صنــداي تلغــراف« فــي تقريــر لمراســلها فــي 
باريــس هنــري صمويل أن رحــات ماكرون المتكــررة إلى 
لبنان والعــراق أثارت شــكوكًا من محاولة فرنســا إحياء 

»السياسة العربية« أو العلاقة الخاصة مع العالم العربي.
ففي الوقــت الذي بــدأت فيه محاكمــات المتواطئين في 
هجوم »تشارلي إيبدو« عام 2015 طار ماكرون إلى بيروت، 
في زيارته الثانية للعاصمة اللبنانية التي شــهدت انفجاراً 
ضخماً قتل فيه 190 شــخصاً ودمر نصف المدينة، وحصل 
علــى وعد مــن النخبة السياســية التي فقــدت مصداقيتها 
لإجراء إصلاحات ســريعة أو مواجهة جفاف في الأموال، 

وأسوأ من هذه العقوبات.
ثم طار الرئيس البالغ 42 عاماً إلى بغداد حيث شدد على 
»ســيادة« العــراق على أراضيه وســط التوتــر الأمريكي- 
الإيرانــي وزيــادة التدخــات التركيــة. وقــادت زيــارات 
ماكرون المتتالية صحيفة »لوباريسيان« لكي تختار عنوانا 
»ماكــرون يبدأ سياســة فرنســا العربيــة«. وكان الرئيس 
الراحل شــارل ديغــول أول مــن أقام علاقــات خاصة مع 
الدول العربية في شمال افريقيا والشرق الأوسط، خاصة 
بعــد نهاية الحرب الجزائرية، في محاولة منه لمواجهة ثقل 
ألمانيا والمحــور الأمريكــي- البريطاني العابــر للأطلنطي. 
واعتُبــرت المنطقة كمــا تقول دوروثي شــميد، الخبيرة في 
معهد العلاقــات الدولية: »لعبة الرئيس الفرنســي«. وكان 
جاك شيراك من أهم من دعموا وعززوا العلاقات مع الدول 
العربيــة، خاصــة صدام حســن وأغضب بذلــك الولايات 
المتحدة بمعارضته للغزو عام 2003 وكان نيكولا ساركوزي 
منخرطــا في علاقات مع الدول العربية على خلاف خليفته 

فرونسوا أولاند.
وفي ظــل تراجع التأثيــر الأمريكي فــي المنطقة وتركيز 
بريطانيــا علــى مشــاكلها الداخليــة وملــف الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبي، قدّم ماكرون نفســه على أنــه القيادي 
الحامل للمشــعل في المنطقة. ويبدو أن رهانه الخطير نجح 
في لبنان. ففي زيارته الأولى التي جاءت عقب انفجار مرفأ 

بيروت في 4 آب/ أغســطس، اســتُقبل الرئيس الفرنســي 
اســتقبال الأبطــال، وبعريضــة وقّعهــا 60 ألــف لبنانــي 
تطالب بعودة الانتداب الفرنســي على بلدهــم، وهو الدور 
الذي تخلت عنه فرنســا عام 1943. وفــي عودته الثانية لم 
تكــن زيارته ناجحة كمــا توقع. ورأى الكثيــرون أن زيارته 
التــي تزامنت مــع توافــق النخبة السياســية علــى رئيس 
وزراء جديــد هي موافقة على هذه النخبة المتهمة بالفســاد 
الكبيــر. وأكد ماكرون ألا عودة إلى الوضع الراهن أي نظام 
المحاصصــة الطائفية. والتقى معظــم القادة اللبنانيين بمن 
فيهم ممثلون عن حزب الله، الميليشــيا التــي تدعمها إيران 
والــذي يعتبر القوة السياســية المؤثرة وصنفتــه بريطانيا 

كحركة إرهابية.
واســتطاع ماكــرون الحصول علــى تعهدات بتشــكيل 
حكومــة »فاعلــة« والقيــام بإصلاحــات شــفافة خــال 
شــهرين وذلك حتــى يقدم صنــدوق النقــد الدولي حزمة 
إنقــاذ للبلد وإجراء انتخابات في غضون عام. ومع أن هذه 
التعهــدات تعتبر واعــدة، إلا أن أغنيس لافلــوا، نائبة مدير 
المعهد المتوســطي، قالت إن النخبة السياســية هي »قضية 
خاســرة«. وأضافت: »يرغب القادة اللبنانيــون في إظهار 
أدنــى قدر من حســن النية حتــى يبدأ الدعــم بالتدفق مرة 
أخــرى ثم يعودوا للمخادعة«. ولكنها أضافت أن هذه المرة 
»لن يكون هناك صك مفتــوح«  وربما فرضت عقوبات على 

عدد من الأفراد.
ومــن المتوقــع أن يعــود ماكرون مــرة ثالثة فــي كانون 
الأول/ ديســمبر. وكان الرئيس الفرنســي طار إلى العراق 
فــي أول زيــارة لــه إلــى هــذا البلد، حيــث أقامــت باريس 
علاقات طويلة لكنها خســرت كل التأثير بعد الغزو الأنكلو 
- أمريكــي. وهــو أول زعيم كبيــر يزور العــراق منذ تولي 
مصطفــى الكاظمي رئاســة الــوزراء في أيــار/ مايو، وأكد 
علــى أهمية دفــاع العراق عن »ســيادته« وهاجــم تركيا و 
»تدخلهــا« المتكــرر فيه. وكشــفت اســتطلاعات الــرأي أن 
مغامرات ماكرون في الشــرق الأوســط أسهمت في زيادة 
شــعبيته، إلى جانب نجاحه مع المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل بتمريــر حزمة بـ750 مليار يــورو لتعافي الاقتصاد 

الأوروبي من تداعيات كوفيد-19.
وعادة ما لا تترك السياســة الخارجية أثرا على شــعبية 
الرئيس في فرنســا، لكن التفجيــرات والعمليات الإرهابية 
التــي نفــذت فــي فرنســا وتم التخطيــط لهــا فــي العراق 
وســوريا، أكــدت علــى أهمية الاســتقرار بمنطقة الشــرق 
الأوســط على الأمن القومي الفرنسي. وهناك حوالي 150 
فرنســيا انضمــوا لتنظيــم »الدولــة« في ســجون الأكراد. 
لكن الســؤال حول سياســة ماكرون الخارجية وإن كانت 

ستفضي لنتائج.
وقال مارك ســيمو، المحرر الدبلوماســي فــي »لوموند« 
إن »خبطات« ماكرون الخارجيــة أثارت انتباه الرأي العام 
الفرنســي لكنها لم تحقــق الكثير. وأضــاف: »لديه حدس 
قــوي وقدرة على التواصل ولكــن علينا الاعتراف بأن لديه 
القليــل ليظهره« و»بالغ في صداقته مــع الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب الــذي لم يتوقــف عن سياســة أمريكا أولا 
والتقــارب من فلاديميــر بوتين، كما أن ماكــرون عالق في 
الســاحل الإفريقي، ولا قــوة له في العراق وخــارج اللعبة 
فــي ســوريا«. وهناك ما أنجــزه الرئيس الفرنســي داخل 
الاتحاد الأوروبي، إلا أنه معزول داخل الكتلة في مواجهته 
مــع تركيا، فهــو في خلاف معهــا في ليبيا ومنطقة شــرق 

المتوسط.
وقال ســيمو: »يوبخ ماكرون الرئيــس اردوغان وتبنى 
لهجة عســكرية ولكن الذي يقوم في النهاية بالعمل الشاق 
هم الألمــان«. ويــرى الخبــراء أن محاولات ماكــرون تبني 
موقف ديغولي لن ينجح وربما ارتدت سلباً. ويقول السفير 
الفرنسي السابق في تونس إيفو بانديلا ماسوزييه: »يقرع 
ماكــرون طبــل التعدديــة ولكنه يتصــرف بطريقــة فردية 
وهو معزول على المســرح الدولي اليوم«. وحتى في لبنان 
الذي تتمتع فيه فرنســا بتأثير، قال: »لا شــيء يمكن عمله 
بــدون الأمريكيين« و»لا نتصور تحــرك حزب الله في وقت 
تتعرض فيه إيران للعقوبات الأمريكية، ولهذا علينا انتظار 
نتائج الانتخابات الأمريكيــة«. ويقول ديديه بيليون، مدير 
معهــد »أيريس« إن ماكرون قد يطلق النــار على قدمه لو لم 

يكن قادراً على التحكم في أسوأ خصاله وهي »الغرور«.

»لكسبرس«: هكذا تحول 
ماكرون واردوغان إلى عدوين

 
باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 
قالت مجلة »لكسبرس« »في تقرير في عددها الصادر هذا الأسبوع تحت عنوان: »كيف تحول ماكرون 
واردوغــان إلى عدوين؟« إن التوتر بين الرئيســن الفرنســي إيمانويل ماكــرون والتركي رجب طيب 
اردوغان يكاد لا يتوقف في شــرق المتوسط، ويبدو أن العلاقات بين بلديهما تتجه من سيئ إلى أسوأ وأن 
فرص المصالحة باتــت ضئيلة، في ظل احتدام التنافس بين البلدين حــول الزعامة في هذه المنطقة التي 

يعتبرها كل من ماكرون واردوغان طبيعيا منطقة نفوذه الخاصة ببلاده.
فاردوغان يبدو كسلطان لإمبراطورية عثمانية تعيش مجدها من جديد، وكان صريحاً في تعبيره حين 
قال إن أي مشروع أو خطة، سياسية أو اقتصادية، محكوم عليها بالفشل إذا استُبعدت تركيا منه، مضيفاً 
بأن ذلك صالح من البلقان إلى البحر الأبيض المتوســط، ومن شــمال إلى جنوب إفريقيا، توضح المجلة، 
مضيفة أنه، في المقابل، اتخذ ماكرون لنفســه دور حماية أوروبا من التوسع التركي في العراق وسوريا، 
حيث تقاتل تركيا الأكراد، وفي ليبيا، حيث تدعم عسكريًا حكومة الوحدة الوطنية بزعامة فايز السراج، 
بالإضافة إلى شــرق البحر الأبيض المتوســط، حيث تدين أنقرة التقســيم غير العادل للمياه الإقليمية 

المسجلة في معاهدتي سيفر )1920( ولوزان )1923( أثناء تفكيك الإمبراطورية العثمانية.
ويعتبر ماكرون أن أنقرة تجاوزت الخطوط الحمراء بعــد دخولها في المياه الإقليمية القبرصية وهي 
بذلك باتت تهدد الســيادة الأوروبية. ماكرون يريد أن يغتنم الفرصة لتســترجع باريس مكانتها كفاعل 
رئيســي في الســاحة الدولية في وقت يرى جيداً أن ميزان القوى في ليبيا يتجه بســرعة ضد مصالح 
الأوروبيين. ويرى توما غومار مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بأننا نشهد حاليا تدهورًا للأوضاع 
في المنطقة التي تمثل الســاحة الخلفية لفرنســا، منطقة اللاعبون الرئيســيون فيها هم روسيا وإيران 
وتركيا. واعتبرت »لكســبرس« أن الطلاق بين باريس وأنقرة يعود لتراكم خلافات عدة، مسرحها الأول 
يتمثل في ســوريا، التي انسحب الجيش الأمريكي من شمالها في شهر تشــرين الأول/أكتوبر عام 2019 
حيث كان يدعم الأكراد فــي مواجهة تنظيم »الدولة« وذلك بالتعاون مــع التحالف الدولي ضد التنظيم 
الذي يضم العديد من الدول، بما فيها فرنســا التي ســحبت بدورها قواتهــا الخاصة من المنطقة. وهو ما 
فتح الباب أمام اردوغان ليشن هجوما على الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين. وأمام عجز حلف الناتو عن 
التحكم في تصرفات تركيا أحد أعضائه، صرح الرئيس الفرنســي بأن الحلف يشهد حالة موت سريري، 

ورد عليه اردوغان بتصريح عنيف قائلًا: عاين أولا موتك السريري.
واندلعت أزمة جديدة بين باريس وأنقرة؛ عندما قامت البحرية الفرنســية بالاســتيلاء على ســفينة 
شــحن من تركيا إلى ليبيا في 24 يناير/ كانون الثاني، وتبين أنها تحمل على متنها أســلحةً غير قانونية 
إلى ليبيا التي يدعم فيها البلدان طرفين متعارضين. ومما يزيد الطين بلة، أن اردوغان منزعج من التقارب 
بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، التي تدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا، وتمثل تيارًا فكريًا منافسًا 
في العالم الإسلامي، ويشتبه اردوغان في أنها قادت عن بعد محاولة الانقلاب عليه عام 2016 وفق أسلي 
أيدينتاســباس الباحثة في العلاقات الدولية. ومع المناورات العســكرية الأخيرة في شــرق المتوسط، 

وصلت الأزمة الثنائية ذروتها.
بالإضافة إلى الصراع على الزعامة في هذا الجزء من العالم، هناك سباق للاستحواذ على ثروات الغاز 
والنفــط والطاقة التي هي محل أطماع العديد من الدول، بما في ذلك قبرص واليونان، وكذلك إســرائيل 
ومصر وإيطاليا، التي تنفذ مشــاريع واســعة النطاق هناك. فتركيا التي تستورد تسعين في المئة تقريبا 
من احتياجاتها إلى الغاز تعتبر الوصول إلى هذه الموارد بالقرب من سواحلها أمرًا حاسمًا في وقت يشهد 
فيها اقتصادها تراجعا وانهيارا لعملتها. في المقابل هي فرصة أيضا لاردوغان لتجاوز تحديات السياسة 

الداخلية من خلال اللعب على الوتر القومي الذي لطالما كان حساساً في تركيا.
من جهة أخرى تعتمد تركيا التي يبلغ عدد ســكانها 82 مليون نسمة على الترسانة الحربية التي يجب 
أن لا يســتهان بها حســب توما غومار مدير المعهد الفرنســي للعلاقات الدولية، وقد ظهرت آثار ذلك في 

العراق وسوريا وليبيا.

من الأعلى: انفجار بيروت سببه الإهمال والفساد المتفشيين في لبنان، تجويع أطفال اليمن بسبب حرب السعودية وحلفائها ضد أبنائه، الحرب السورية لا بوادر لحلول، 
ومظاهرات سلمية للعراقيين انتهت دموية دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمنها محاربة الفساد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10018 الإثنين 7 أيلول )سبتمبر( 2020 - 19 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10018 Monday 7 September 2020

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تواصل التنديدات بمخطط صربيا وكوسوفو لافتتاح سفارتين لهما في القدس

»القدس العربي« تكشف: ضغوط قوية تمارس من دول خليجية لتجاهل
خروق مبادرة السلام ومنع الاجتماع الوزاري من إدانة اتفاق الإمارات 

غزة ـ»القدس العربي«:
بعد تأخير طويــل ومتعمد من قبل بعض 
الــدول، ومماطلــة في الــرد علــى الطلب 
الفلســطيني بعقد اجتمــاع عاجل للجامعة 
العربيــة، لإدانــة خطورة دولــة الإمارات 
شــرعت  إســرائيل،  مع  علاقاتها  بتطبيــع 
الجامعة بإجــراء التحضيرات اللازمة لعقد 
الاجتمــاع "الافتراضي" لــوزراء الخارجية 

العرب بعد غد. 
ومن المقرر أن يعقد اليوم الإثنين اجتماع 
للجامعــة العربية، على مســتوى المندوبين 
الدائمين، للتحضير لأعمال الدورة الـ )154( 
لمجلس جامعــة الدول العربيــة، للتحضير 
وزراء  مســتوى  علــى  الــدورة  لأعمــال 
تقرر  الذي  )افتراضيــا(،  العرب  الخارجية 

عقده بعد غد، برئاسة فلسطين. 
المقــرر لا  وبالرغــم مــن أن الاجتمــاع 
يلبي المطالــب والطموح التــي يعول عليها 
اتفاق  بعد  طالبــوا  الذين  الفلســطينيون، 
الإمارات مع إســرائيل، بعقد اجتماع عاجل، 
لا أن يعقد الاجتماع عاديا، بعد كل هذه المدة، 
إلا أنهم يعولون على أن تصدر قرارات إدانة 
في النهاية لذلــك الاتفاق الذي قوبل برفض 

فلسطيني قوي، بوصفه "اتفاقا خيانيا". 
ويؤكد مســؤولون سياســيون أن هناك 
ضغوطا بــدأت تمارس على عدة دول عربية 
مــن قبــل "دول خليجية معروفة" حســب 
اعتراف أحد مسؤولي منظمة التحرير الذين 
تحدثوا لـ "القدس العربــي"، من أجل إزالة 
أي فقرة في البيان الختامي للاجتماع المقرر 
تدين الإمارات العربية المتحدة على خطوتها 

الاعتراف بدولة الاحتلال. 
ولفت المســؤول أن التحركات تجرى من 
دولــة أخرى غير الإمارات، مشــددا على أن 
الفلســطينيين يطالبون في هذا الوقت بأن 
يخــرج البيــان العربي بإدانــة كل تجاوز 
لمبادرة السلام العربية، واعتبار ما قامت به 
الإمارات خرقا لتلك المبادرة، وأنهم سيدعون 
دولا عربية عدة من بينها السعودية الدولة 
التي وضعت المبــادرة في عام 2002، لإعلان 
مواقفها الســابقة التي أكدت على بقاء تلك 
الاحتلال،  مع  الصراع  لحل  كأساس  المبادرة 
المقبل.  وتشمل مبادرة السلام  في الاجتماع 

العربية، التــي حظيت بموافقة جميع الدول 
في اجتمــاع القمــة العربية الــذي عقد في 
مارس/  فــي  بيروت  اللبنانيــة  العاصمــة 
آذار 2002، بنودا تمنــع تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل، طالما لم تلتزم الأخيــرة بإعادة 
الحقوق الفلســطينية على أساس القرارات 
الدولية، وطالما لم تنســحب مــن الأراضي 

العربية التي احتلتها عام 1967. 
وتنتظر القيادة الفلســطينية ما ســيتم 
نقاشــه فــي اجتمــاع المندوبــن الدائمين 
للجامعــة العربيــة، المقــرر اليــوم، الذي 
ســيناقش جــدول الأعمال ويضــع تصورا 
للبيــان الختامــي، لتعرف آخــر تحركات 
المحور الذي يريد إفشــال البيــان الختامي 
بإدانــة الإمــارات العربية، وإصــدار بيان 
بــدون أن يمتلك أي قوة علــى الأرض، وإن 
كانت حتى رمزية.  وعلمت "القدس العربي" 
أن دولة فلســطين ســتعرض خلال اجتماع 
المندوبــن الصيغ الخاصة بشــأن القضية 
جانب  إلــى  أيضا  وتشــمل  الفلســطينية، 
التنديد بخطوة الإمــارات، رفض أي تدخل 
عربي من أي جهة، في الشــأن السياســي 
الفلســطيني الداخلــي، وســتعلن رفضها 
خاصة بعد الإجماع الفلسطيني الذي انتهى 
أن  للفصائل،  العامــن  الأمنــاء  اجتماع  به 
يتحدث أحد باسم الشــعب الفلسطيني، أو 
الزعم بأنه يريد حل القضية الفلســطينية، 
بالإشــارة إلى الإمــارات، والتأكيد على أن 
الممثل الشــرعي والوحيــد المكلف بالحديث 
باســم الفلســطينيين هي منظمــة التحرير 
الفلســطينية، وأن أي تجاوز لذلك سيقابل 

برد فلسطيني ملائم. 
ومن المقــرر أن تطرح فلســطين من باب 
إظهــار التأثر العربــي بالموقــف الأمريكي 
العربية  الدول  وقف  مســألة  والإسرائيلي، 
المانحة أمــوال الدعم الشــهرية التي كانت 
تقدم منذ قيام الســلطة الفلسطينية، حيث 
لم توف تلك الدول بما عليهــا من التزامات 
القيادة  منذ بداية العــام الحالي.  وتؤكــد 
الفلســطينية أن ذلــك مرده طلــب أمريكي 
مباشــر.  من جهته كان الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس قد شــدد علــى أهمية عقد 
الإجماع الطارئ، من أجــل مواجهة ورفض 
"صفقة القرن"، والتمســك بمبادرة السلام، 

ورفــض التطبيــع، والتأكيد علــى تطبيق 
مبادرة السلام العربية. 

المســاعد في الجامعة  العام  وكان الأمين 
العربية الســفير حســام زكي، قــد قال إن 
اجتماعــات المندوبــن الدائمــن ســيقوم 
وزراء  لاجتمــاع  والتحضيــر  بالإعــداد 
الخارجيــة العرب من حيث إعداد مشــروع 
جدول الأعمال ومشــاريع القرارات الخاصة 
بــه ورفعها لــوزراء الخارجية لمناقشــتها 

واعتمادها. 
صحافية،  تصريحــات  في  زكي  وأضاف 
عددا  يتضمن  الأعمــال  جدول  مشــروع  أن 
من البنود السياســية الأمنية والاجتماعية 
والصحية والإدارية، التي تهم العمل العربي 
المشــتركن وفي مقدمتها تطــورات القضية 
الفلســطينية في ضــوء المســتجدات التي 

شهدتها مؤخرا. 
لجامعة  العــام  الأمين  ان  بالذكــر  جدير 
الــدول العربية، أحمــد أبو الغيــط، أعلن 
قبل أســبوعين أن الجامعة ستعقد اجتماعا 
أيلول/ سبتمبر  التاسع من شــهر  عاديا في 
على المســتوى الــوزاري. وجــاء ذلك بعد 
الطلب الفلســطيني بعقد الجلسة الطارئة، 
مــا كان يعني أن الأمر يحمــل تجاهلا لطلب 
الفلســطينيين لبحــث التطبيــع الإماراتي 

الإسرائيلي. 
وقبــل أيام كشــف النقــاب أن البحرين 
تتحرك حاليــا لرفض الطلب الفلســطيني 
بوضع بند "رفض التطبيع" في بيان الجامعة 
العربية المقرر أن يصدر، او أن تتم مناقشــة 

هذا الملف خلال الاجتماع.
 وفهم مــن المواقــف العمليــة للبحرين 
تأييدهــا لاتفاق الإمارات، بعد أن ســمحت 
لجميع الرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة 

من وإلى الإمارات بالمرور عبر أجوائها. 
يشــار إلى ان الفلســطينيين وبســبب 
إحباطهــم مــن المواقف العربيــة المنتظرة، 
يعملون حاليا لعقد اجتماع لوزراء خارجية 
الدول الإسلامية، حيث بحث الرئيس عباس 
الأمر مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، 
التركــي موافقة بلاده  الرئيــس  أبدى  وقد 
علــى عقد جلســة طارئة لــوزراء خارجية 
الموقف  لدعــم  الإســامي،  التعاون  منظمة 
الفلسطيني.  وفي ســياق متصل، تواصلت 

من  كل  بموقــف  الفلســطينية  التنديــدات 
تل  من  ســفارتيهما  بنقل  وكوسوفو  صربيا 

أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
 وقالــت عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية حنان عشراوي، ردا 
على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
اتفاق كوســوفو وإســرائيل علــى تطبيع 
العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية، 
ونية صربيا نقل سفارتها لدى إسرائيل الى 
القدس فــي يوليو/ تموز من العام المقبل "إن 
هذا الســلوك غير القانونــي يكافئ المحتل 
والقانون  للمســاءلة  إخضاعــه  مــن  بدلا 
لإســرائيل  مجانية  جوائز  ويقــدم  الدولي 
على حســاب شــعبنا الأعزل"، لافتة إلى أن 
ترامب ينفــذ هذه السياســة "اللاأخلاقية" 
وجه  وعلى  اســرائيل  مصالح  خدمة  بهدف 
الخصــوص مصالح بنيامــن نتنياهو التي 
مصالح  ولخدمــة  مصالحــه،  مــع  تتقاطع 
ترامب مع قاعدته الانتخابية.  وشددت على 
أن صربيا وكوســوفو اصطفتــا الى جانب 
القــوى التي تعمــل خارج نطــاق القانون 
مشيرة  الشعوب،  حقوق  واحترام  والعدالة 
إلى ان قبول كوســوفو بتطبيع علاقاتها مع 
إســرائيل، ونقل صربيا لســفارتها للقدس 
يعــدان "خرقا للقانون الدولــي ومتطلبات 
الســام، وتصريحا واضحا بضم اسرائيل 
المقدســات  وســرقة  للقــدس  اللاشــرعي 

الإسلامية والمسيحية". 
موافقة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  كمــا 
حكومتــي صربيــا وكوســوفو علــى فتح 
ســفارتيهما في القدس، وقالت إن خطوتهم 
بمثابة "عدوان سافر وغير مبرر على الشعب 
الفلســطيني وقضيتــه وحقوقــه الوطنية 

العادلة والمشروعة".
 وأضافت "هذا الإعــان دليل جديد على 
أن ادارة ترامب تستخدم ثقلها ونفوذها في 
ابتزاز الدول للرضوخ لإملاءاتها وسياستها 
الخارجية المنحازة بشــكل مطلق للاحتلال 

وسياساته". 
وكان أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية صائــب عريقات، قد 
طالب بـ "إجــراءات رادعة" ضــد كل دولة 
تعتــرف بالقدس الشــرقية المحتلة عاصمة 

لكيان الاحتلال الإسرائيلي. 

غزة ـ»القدس العربي«: 

هاجــم مســؤول فــي حركة فتح الســيدة ســهى 
الطويــل، عقيلة الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر 
عرفات، واتهمها بالقيام بـ "دور مشبوه" في الحملة 
ضد القيادة الفلسطينية، واســتخدام اسم أبو عمار 
في الترويح لما قام به حكام دولة الإمارات من خطوة 

خيانية بالتطبيع مع الاحتلال. 
بهــا  أدلــت  تصريحــات  علــى  ردا  ذلــك  جــاء 

السيدةعرفات على قناة "العربية" السعودية. 
وكتــب منير الجاغوب، مســؤول المكتب الإعلامي 
في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منشــورا 
على صفحته على موقع "فيســبوك"، جاء فيه "تصر 
الســيدة ســهى الطويل علــى مواصلة القيــام بدور 
مشــبوه في الحملة ضد قيادة الشــعب الفلسطيني 

واســتخدام اســم الشــهيد الرمز أبو عمار للتسويق 
لمــا يقــوم بــه حــكام الإمــارات مــن عبــث بالقضية 
الفلســطينية".  وأشــار إلــى أن مقابلتهــا مــع قنــاة 
"العربيــة" حفلت بكمّ هائل من محاولات "التشــويه 

والإساءة" حتى إلى تاريخ الشهيد أبو عمار. 
وأضــاف "لكــن الخطــورة فــي تصريحاتهــا هي 
في الحديــث الطائفي الديني البغيــض والغريب عن 
عــادات وتقاليــد شــعبنا الــذي تتعرض مقدســاته 
المســيحية والاســامية للخطــر، والــذي يتوحد في 
معركة الدفــاع عن حقوقه دون تمييــز بين طائفة أو 

دين أو مذهب". 
وتابع "لم نكن نتصور أن تصل الســيدة سهى إلى 
هــذا المنطق الطائفي التخريبي الذي يرفضه شــعبنا 
بالمطلــق، ولا يمكن فهــم محاولات إثارة هــذه الفتنة 
الآن ســوى ضمن إطــار ما ارتضت الســيدة ســهى 

لنفسها القيام به كأداة تعمل لخدمة مشاريع تصفية 
القضية الفلسطينية". 

وختم منشــوره بالقول "نحن على ثقة أن شــعبنا 
الوفي والأمين علــى تاريخ وإرث الشــهيد الرمز أبو 
عمــار لن ينجر إلــى هذا المربــع الخطير ولن يســمح 
لأحد بالمتاجرة باسم أبو عمار واستخدامه للإساءة 
إلــى القضية التي ناضــل من أجلها واستشــهد في 
ســبيلها".  وأثــارت ســهى عرفــات منذ أيــام جدلا 
واســعا، حــن انتقــدت القيــادة الفلســطينية، على 
خلفية رفض الفلسطينيين اتفاق الإمارات التطبيعي 
مــع إســرائيل، وأعلنــت تأييدهــا لموقــف الإمارات، 
وهاجمت مسؤولين في السلطة الفلسطينية من على 

منبر قناة اسرائيلية. 
وخرجــت ســهى فــي مقابلــة جديــدة مــع قنــاة 
"العربيــة" الســعودية التــي تبث من دبــي، هاجمت 

الإماراتيــة  الســام  اتفاقيــة  معارضــي  خلالهــا 
الإسرائيلية، كما قالت خلال تلك المقابلة إن خروجها 
الأول قبل أيام لمهاجمة القيادة الفلسطينية لرفضها 
اتفــاق الإمارات على قناة تلفزيونية إســرائيلية كان 
"صدفة". كما هاجمت فــي المقابلة من جديد انتصار 
أبــو عمــارة مديــرة مكتــب الرئيس محمــود عباس، 
بزعم أنها هي من تقف وراء استدعاء شقيقها سفير 
فلســطين في قبرص غابــي الطويل، لعدم ســماحه 
بمشــاركة الفلســطينيين فــي قبــرص بفعاليــة ضد 

اتفاق الإمارات. 
وزعمــت أن مديــرة مكتــب الرئيس عرفــات تقوم 

بمحاربة "السفراء الفلسطينيين المسيحيين". 
وقالت إن شــقيقها غابي الطويل، سفير فلسطين 
لدى قبــرص، طلب منه القدوم إلــى رام الله من أجل 
التحقيق معه، بعد اتهامه بأنه لم يسمح لفلسطينيين 

بتنظيم فعالية داخل الســفارة ضــد اتفاق الإمارات 
التطبيعي، وأنــه لما رفض القدوم أوقــف عن العمل، 

وشنت هجوما جديدا على قيادات في السلطة. 
وقبل ذلك كتبت سهى تقول "أعتذر لشعب وقيادة 
الإمارات عــن أي ضرر صدر من أي فلســطيني لهذا 
الشــعب المعطاء اللطيــف الذي اســتقبلنا دائما بكل 
ترحــاب".  وهاجمــت مديرة مكتــب الرئيس محمود 
عبــاس، كما انتقدت أيضا فــي تصريحات أدلت بها 
لإحدى القنــوات المصرية الرئيــس عباس.  وهددت 
بما أســمتها "حربــا مفتوحة" ضد قيادات الســلطة 
الفلسطينية، الذين انتقدوا موقفها المساند للإمارات. 
الفلســطيني  الرئيــس  ان زوجــة  بالذكــر  جديــر 
الراحــل التقت في عدة مرات محمد دحلان، القيادي 
المفصول مــن حركة فتــح، المقرب والمقيــم في دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 

عقب ظهورها على قناة »العربية« بعد الإسرائيلية والتهجم على رافضي اتفاق التطبيع 

مسؤول في فتح يهاجم سهى عرفات ويتهمها باداء »دور مشبوه« واستخدام اسم أبو عمار لتسويق فعلة حكام الإمارات 

زعيم حماس قام بجولة في مخيم عين الحلوة وسط استقبال حافل من الأهالي

هنية ونصرالله عرضا لأخطار صفقة القرن والتطبيع 
وأكدا ثبات محور المقاومة

بيروت-» القدس العربي«

من سعد الياس:

أبرز لقاءات رئيــس المكتب السياســي لحركة "حماس" 
اســماعيل هنية في لبنان بعد زيارته رئيس مجلس النواب 
نبيه بري كانت زيارته الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله بحضور نائبه الشــيخ صالح العــاروري والوفد 
المرافق، حيــث كان اســتعراض مفصل لمجمــل التطورات 
السياســية والعسكرية في فلســطين ولبنان والمنطقة، وما 
تواجهه القضية الفلســطينية من أخطــار خصوصاً صفقة 
القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب 

ومسؤولية الأمة تجاه ذلك.
 وبحسب البيان الرسمي " تّم تأكيد "ثبات محور المقاومة 
وصلابته في مواجهــة كل الضغوط والتهديــدات والآمال 
الكبيرة المعقودة عليه.كما تّم تأكيد متانة العلاقة بين الحزب 
والحركة والقائمة على أســس الايمــان والأخوة والجهاد 
والمصير الواحــد، وتطوير آليات التعاون والتنســيق بين 

الطرفين".
وهذه أول زيــارة لهنية الى بيروت منــذ 27 عاماً منذ أن 

أبعده الاحتلال الاسرائيلي الى مرج الزهور عام 1993.
وأمــس قــام بجولة فــي مخيم عــن الحلــوة للاجئين 
الفلســطينيين جنــوب لبنان، وســط اســتقبال حافل من 

الأهالــي.  وفي كلمة له خــال زيارة المخيم قــال هنية "إن 
مخيمات الشــتات هي قلاع المقاومة، ومنها صنعت الأحداث 

الكبرى، وخرج منها الأبطال، وفيها ظلت القضية حية. 
وأضاف "أتينا من فلســطين إلى مخيم عين الحلوة لنقول 
إن فلســطين لنا، والأرض لنا"، مؤكدا أن مخيمات الشــتات 
هي "مخيمات الثبات ورمز القضية ومقاومة الشــعب، رغم 
ما تعانيه من إجراءات وفقــر وألم وجوع".  وأضاف "نقول 
للعدو إننا لن ننســى ولن نغفر له الظلــم التاريخي، ولن 

ننسى حق عودتنا مهما كانت التضحيات". 
وفي لقــاء مع شــخصيات تمثّــل القوى الفلســطينية 
والوطنية في لبنان، أكد رئيس المكتب السياســي لحماس " 
أن صواريخ المقاومة تصل الى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب 
حة تقع ضمن الاولويات الاستراتيجية  ، وأن المقاومة المســلّ

للحركة".
كما زار هنيّة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
وبحث معه في مواجهة المشــاريع التي تســتهدف القضية 

الفلسطينية وخطورة المرحلة التي تمرّ بها.
وبحســب مصدر فــي حماس،فإن لقاءات هنية تشــمل 
رئيس الجمهورية ميشــال عون، ورئيــس الحكومة المكلف 
مصطفى أديــب، ورئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري، 
ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط، والمدير 
العــام للأمن العام اللــواء عباس إبراهيــم، والأمين العام 

للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي.

رام الله ـ »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال أمس العديد من الاعتداءات 
علــى مناطق متفرقة من الضفــة الغربية، طالت عددا 
مــن المواطنــن بينهــم ســيدة، فــي وقت شــنت فيه 
جماعــات اســتيطانية متطرقــة، اعتــداءات أخرى، 
أســفرت عــن إصابة فلســطينيين، وإحــداث أضرار 

مادية بالغة في ممتلكاتهم. 
واقتحمــت قوات الاحتــال أمس منطقة إســكان 
المهندســن في مدينة جنين شــمال الضفــة الغربية 
واســتولت على مركبــة متوقفــة أمام أحــد المنازل، 
كما أغلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي مدخل مخيم 

الجلزون شمال رام الله وسط الضفة.
 وذكرت مصــادر محلية أن القوات منعت مركبات 
المواطنــن من الدخــول أو الخروج مــن المخيم، ومن 
المــرور من شــارع نابلس المحاذي لمدخلــه، ما اضطر 
المواطنين إلى ســلوك طرق طويلــة للوصول إلى رام 
اللــه، خاصــة وأن الاحتلال يغلق البوابــة الحديدية 
القريبــة مــن المخيــم والمؤدية إلــى رام اللــه منذ عدة 

أشهر. 
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي فتى 
مــن مخيم الدهيشــة جنــوب بيت لحــم، على حاجز 
الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم. وأفادت 
مصادر من المدينة بان قوات الاحتلال المتمركزة على 
الحاجز المذكور انزلت الفتى نور ســعدي الحسنات 
)17 عاما(، من المركبة التي كان يستقلها، واحتجزته 

قبل ان تعتقله.   
كمــا اعتقلــت مواطنين اثنــن من مدينــة الخليل، 
جنــوب الضفــة الغربية، وهمــا داوود أبو ســنينة، 
ونســيم ماهر الأطرش، بعــد ان اقتحمــت منزليهما 
في منطقة وادي الهرية بالمدينة وتفتيشــهما وتعمد 
تخريــب محتوياتهمــا. وأضافت المصــادر ذاتها، ان 
قوات الاحتلال فتشــت عدة منازل فــي تلك المنطقة، 

وفي بلدة دير سامت، وعملت على ترويع سكانها. 
كمــا نصبــت حاجزا عســكريا على مدخــل مخيم 
العروب شــمال الخليل، وفتشــت مركبات المواطنين 

ودققت في هوياتهم، وأعاقت تحركهم. 
واقتحمــت مقر بيت مال القدس في البلدة القديمة 

إخطارات بالاستيلاء على منطقة أثرية   

الاحتلال يشن حملات اعتقال ويغلق مناطق واعتداءات للمستوطنين توقع إصابات وخسائر 

مــن القــدس المحتلــة، وقال شــهود عيــان إن قوات 
الاحتلال اقتحمت مقر المؤسســة وشرعت بتفتيشه 
وعبثــت بمحتوياته.  وفي الســياق ذاتــه، اقتحمت 
قــوات الاحتلال، المســجد الأقصى واعتلت ســقف 
مئذنــة "بــاب الأســباط" وســط توتــر علــى أبواب 
المســجد، واعتدت علــى طلبة المدارس قــرب الباب، 
أثنــاء توجههــم إلى مدارســهم في اليــوم الأول من 

العام الدراسي الجديد. 
وصباح أمــس الأحد أغلقت قوات الاحتلال" باب 
العمود" أحد أشــهر بوابات القــدس، بحجة وجود 
جســم مشــبوه، ومنعــت المواطنين مــن الدخول أو 
الخــروج من تلــك البوابة، وأجــرت عمليات تفتيش 

واسعة في المكان. 
وكانــت تلــك القوات قــد اعتقلت مســاء أول من 
أمس الســبت، ســيدة فــي البلــدة القديمــة بمدينة 

القدس في منطقة "باب الأســباط" بعد التنكيل بها، 
فيمــا قامت قــوة أخــرى باعتقال الشــاب معتصم 
حمزة عبيد من بلدة العيســوية شــمال المدينة، بعد 
الاعتــداء عليه، كما قامت بإغلاق أحد مداخل البلدة 

ومنعت المواطنين من التنقل. 
وسمحت لعشرات المســتوطنين باقتحام باحات 
المســجد الأقصــى، حيــث دخــل هــؤلاء مــن "باب 
المغاربة" وأجــروا جولات اســتفزازية قبل الخروج 
من "باب السلســلة"، وذلك بعــد توقف الاقتحامات 

يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية. 
هجمــات  المســتوطنون  نفــذ  الســياق،  وفــي 
إرهابية طالــت عدة مناطق في الضفــة، حيث حطم 
مســتوطنون زجــاج عدد من مركبــات المواطنين في 
بلــدة حــوارة جنوب نابلــس، وقال مســؤول ملف 
الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، 

إن مستوطنين قاموا بأعمال عربدة في شارع حوارة 
وحطموا زجاج عدد من المركبات. 

كمــا هاجــم مســتوطنون المواطنين فــي حي تل 
الرميدة وســط مدينة الخليل جنــوب الضفة، وذلك 
بعد أن قام العشــرات منهم بحماية جنود الاحتلال 
بإلقاء الحجارة تجــاه منازل تعود ملكيتها لمواطنين 
مــن عائلات النتشــة، ومســودة، وزاهــدة، وجابر، 
كمــا اعتدوا على المقبرة الإســامية محاولين كســر 

الشواهد التي نصبت على القبور. 
وأســفر الهجوم عن إصابة سيدة في الثلاثين من 
عمرها بحجر، كما قاموا بتوجيه الشتائم العنصرية 
والمسيئة للسكان، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء 
علــى منازلهــم وبمزيــد مــن العنــف والاعتــداءات 

اليومية. 
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخطرت 

بالاستيلاء على خربة "دير سمعان" الأثرية، الواقعة 
شمال غرب بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

 وأوضــح محافــظ ســلفيت عبــد الله كميــل، أن 
ســلطات الاحتــال نشــرت إعلانــا مكتوبــا باللغة 
العبرية يفيد بالاســتيلاء على الموقع المذكور، وأشار 
إلــى أن المنطقــة المســتهدفة تبلــغ مســاحتها ســتة 
دونمــات و57  متــرا مربعــا مســجلة حســب المالية 

بقطعة رقم 2 تحت اسم خربة دير سمعان الأثرية.
 ولفــت إلــى أن المحافظة ووزارة الســياحة قدمتا 
تقريرا لعدة جهات دولية احتجاجا على الانتهاكات 

الإسرائيلية بحق المواقع التاريخية في طولكرم. 
كما قامت جرافات الاحتلال أول من أمس بإغلاق 
الطريق الــذي يخدم ما لا يقل عــن أربعة آلاف دونم 
من أراضــي المواطنين فــي بلدتي ســنجل وعبوين، 
وجاء الإغلاق لتسهيل إقامة مجموعات المستوطنين 
"بــؤرة اســتيطانية" علــى أراضــي البلدتــن، ومنع 
المواطنــن من الوصــول الى أراضيهم، حيث ســبق 
لعشرات المستوطنين أن أقاموا بؤرة جديدة بالقرب 
في المنطقــة، وقالوا إنها ســتكون بداية لمســتوطنة 
جديدة ســيطلق عليها اسم "معاليه شاي" نسبة إلى 
الحاخام شــاي أوحايون الذي قُتل أمس في بيتاح 
تكفا في عمليــة الطعن، وأكد مجلــس قروي عبوين 
أن تلــك البؤرة التي أقيمت علــى أراض مصنفة "ب" 
ويمتلــك أصحابهــا أوراقــاً ثبوتية بهــا، وتقع على 
تلــة مقابلة لمســتوطنة "لبونــا" المقامة علــى أراضي 
محافظــة رام اللــه والبيــرة، فــي حــال إقامتها من 

شأنها أن تسيطر على مئات الدونمات. 
ودعــا القيــادي في حركــة المقاومة حمــاس عبد 
الرحمــن شــديد، إلــى "تصعيــد المقاومــة لمواجهــة 
جرائــم الاحتــال بحــق أبناء شــعبنا"، وقــال في 
تصريــح صحافــي "إن تصعيد المقاومــة والمواجهة 
مع الاحتــال هو الــرد الأمثل على عمليــة الاحتلال 

ومهاجمته بيوت الآمنين بالقنابل والصواريخ".
 وأكــد أن محــاولات الاحتــال كســرَ إرادة أبناء 
الشــعب الفلســطيني عبــر القتــل وترويــع الآمنين 
"ستفشــل"، مشــددا على أن الضفة بقراها ومدنها 
وشــبابها ورجالها ونســائها "ســتظل عصية على 

الانكسار أو التسليم لمحتل غاصب جبان". 

جيش الاحتلال يغلق مدخل سلفيت شمال الضفة بحجة طعن جندي هناك
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من أشرف الهور: 
تواصــل الارتفاع في عــدد الأصابات اليوميــة بفيروس 
"كورونا" فــي قطاع غزة، ما ينــذر بخطر كبيــر يهدد حياة 
الســكان الذين يعيشــون في مكان هو الأكثــر ازدحاما في 
العالم، فيما أبقت الجهات المختصة إجراءاتها المشــددة التي 

شملت فرض حظر التجول لليوم الـ 13 على التوالي. 

تزايد الإصابات في غزة
 

وأعلنت وزيــرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، تســجيل 5 
حالات وفــاة و632 إصابة جديدة بـــ "كورونا" وتعافي 341 
مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 4129 فحصاً في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت إن حالات الوفاة ســجلت 
لمواطنين من قطــاع غزة، ومواطنين اثنين من بيت لحم، وآخر 
من محافظة الخليل، وقالت أيضا إن من بين الاصابات 162 من 

القطاع، والباقي في الضفة. 
ولفتــت إلى وجــود 31 مريضاً في غــرف العناية المكثفة، 

بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وبينت الأرقام تصاعد مؤشــر الإصابات فــي قطاع غزة، 
بقفزها إلى أكثر من 160 إصابة في اليوم الواحد، بمعدل وصل 

إلى زيادة بلغت نحو الثلث، بواقع نحو 50 إصابة جديدة. 
ومــع مرور نحو أســبوعين على إجراءات منــع التجول، 
أعلنت وزارة الداخلية في غزة مســاء الســبت عن تخفيف 
إجراءات الحظر في عدد من المحافظات والمناطق، وأبقت على 

تشديدها في مناطق أخرى مصنفة بكثرة إصابتها.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، خلال مؤتمر 
صحافي، أن تخفيف الإجراءات ســيطال بعض المناطق في 
مشددا  وسيبقى  والوســطى،  وخانيونس  رفح  محافظات 
في غالبية مناطق تلك المحافظات، حيث ســيكون تخفيف 
الاجراءات من الســابعة صباحا حتى الثامنة مساء، على 
أن تكون فــي المناطق المذكــورة وفق إجراءات الســامة 

والوقاية. 
وبشــأن محافظــة الشــمال، أوضــح البــزم أن جميع 
الإجراءات السابقة ستبقى كما هي دون تغيير، مع الاستمرار 
في تشديد الإغلاق في مدينة غزة وتحديدا مناطق: النصر، 
والشــيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، مع إضافة حي الصبرة 

بشكل كامل، لارتفاع أعداد الإصابات فيه. 
وشــدد على منع التجمع في المناطق التي تخضع لقرار 
تخفيــف الإجــراءات، بحيث تبقــى المدارس والمســاجد 
والمتنزهات  والنــوادي  والصالات  والمــولات  والجامعات 
والاستراحات والأسواق الشعبية والعامة مغلقة، وأكد منع 
التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، ومنع 

التجمع لأكثر من 20 شخصاً في المناطق المفتوحة. 
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة أشــرف القدرة إن 
أعداد الإصابات تتزايد بشــكل خطير في القطاع، وأضاف 
"منحنى تفشــي الوباء لا يزال في تصاعد مستمر ولم تتم 
الســيطرة عليه بعد، وما زلنا في مرحلة احتواء التفشــي 
وكسر حلقاته بكل الســبل"، وأكد أن "كسر حلقات التفشي 
هي مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية من الجميع للخروج 
من هذه المرحلة قبل أن ندخــل في مرحلة اصعب من ذلك"، 
لافتــا إلى أن التباين في أعداد الإصابات وانتشــار الوباء 
من منطقــة إلى أخرى يعــود إلى درجة التــزام المواطنين 

خمس حالات وفاة في الضفة والقطاع وأكثر من 630 إصابة 

غزة تشدد إجراءات حظر التجول في غالبية المناطق 
وتخفف في بعض الأحياء مع تزايد الإصابات والوفيات

بالضوابط والإجراءات. 
وأضاف أيضا أن استهتار وتراخي بعض المواطنين وعدم 
إدراكهم لخطر الوباء ســتكون له انعكاســات خطيرة على 
صحة وحيــاة المواطنين. وأكــد أن وزارة الصحة "لم تصل 
حتى الآن إلى مرحلة احتواء الوباء والسيطرة عليه"، وقال 
"ما زلنا نعمل على كسر حلقاته وعلى الجميع أن يتعامل بأن 

كل من حوله مصاب دون تراخ او استهتار". 

تخفيف الإجراءات مقيد 

وأكــد أن التخفيــف مقيــد بالإجــراءات والضوابط على 
بعــض المناطق وســيتم متابعتــه وتقييمه أولا بــأول تبعاً 
للحالــة الوبائية ودرجــة التزام المواطنــن، ودعا المواطنين 
الى التعامل بمســؤولية مع الإجراءات الصادرة عن وزارتي 
الصحــة والداخلية والتقيد التام وتحمــل التبعات القانونية 
حال مخالفتها، مطالبا المواطنــن بعدم الخروج من المنازل إلا 
التباعد الجســدي والاجتماعي،  الكمامــة، وتحقيق  بارتداء 

وعدم المصافحة والتقبيل والمعانقة. 
يشار الى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، 

حذرت من تداعيات فيروس "كورونا" والحصار الإســرائيلي 
على الصحة النفسية للفلســطينيين هناك، وقالت اللجنة في 
بيان لها "إن هناك  أجواء من الخوف والإحباط داخل القطاع، 
يغذيهــا حظر التجوال للوقاية من كورونــا، وارتفاع درجات 

الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي".
 وأضافــت "لا يمكن الاســتهانة بعواقب القيود المشــددة 
المفروضة بغزة طيلة 14 عاما، على الصحة النفسية للسكان"، 
وتقصــد الحصــار الإســرائيلي، مؤكدة أن النظــام الصحي 
بالقطاع "يعاني من نقص حــاد في الإمكانيات، وهو ما يحول 
دون قدرته على التعامل مع تفشٍ وبائي ضخم".، وأشارت إلى 
أن ما يتوفر من أسرة وأجهزة تنفس صناعي بوحدات العناية 

المركزة لا يكفي إلا لعلاج عدد قليل من الحالات الحرجة. 
ومع استمرار قرارات حظر التجول وتقييد الحركة، خاصة 
في منطقة مدينة غزة وشــمال القطاع، وهي الأماكن التي يكثر 
فيها انتشار وتفشي الفيروس، تواصل فرق الشرطة انتشارها 

الكبير في تلك المناطق لضبط الحالة الأمنية. 
وتفصل قوات الأمن بشكل كامل منذ أسبوعين بين محافظات 
قطاع غزة بالكامل، ولا يسمح بالمرور إلا لعربات الإسعاف، أو 
للشــاحنات التي تقل مواد تموينية للمواطنــن، خاصة بعد 

قرار وزارة الداخلية إبقاء طريق صلاح الدين فقط للربط بين 
المحافظات بعد إغلاق الطرق الفرعية. 

وأبقــت وزارة الداخلية على إجراءات فصــل المناطق في 
محافظة الشــمال عــن بعضها البعض، في ظــل ازدياد أعداد 
الإصابات فيها، وجددت التأكيد على المواطنين لالتزام بيوتهم 
خلال حظر التجول واتخاذ إجراءات السلامة وارتداء الكمامة 
عند التحرك الطارئ والضرورة القصــوى، محذرة من حالة 
التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم رصدها في 
بعض المناطق، لافتة إلى أن ذلك يُســاعد في انتشار الإصابة 
بالفيروس بين المواطنين، ويدفع لاتخاذ مزيد من الإجراءات.  

وخلال تحرك المواطنين المضطرين للخــروج من منازلهم، 
كانــت فرق الشــرطة تطلب منهــم وضع الكمامــات وارتداء 

القفازات عند توقيفهم في الشوارع أو المفترقات الرئيسية. 
ومــن أجل تفــادي أي ازدحامــات، وفي إطــار خطة منع 
التجول والطوارئ التي شــملت إغلاق العيادات الطبية، أكد 
مدير وحدة التنســيق مع المؤسســات الاهلية وليد صباح أن 
وزارة الصحة قامت بتشــكيل فرق طبية متنقلة لإجراء تقييم 
إضافي لاســتيضاح حالة المريض في البيت، مشــيرا الى أنه 
عنــد تواصل المواطنــن بالرقم المجانــي )103( يتعاطى معه 

طبيب الاستشارة الطبية، وإذا كان بحاجة لتقييم أكثر يوجه 
الفريق الطبي لزيارته في البيــت لتقييم المريض، وبناء عليه 
يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناســب.وقال "إذا كانت 
حالته الصحية تســتدعي رعاية صحيــة خاصة يتم تحويله 

للمستشفى من خلال التنسيق مع اسعاف الهلال الأحمر". 
وأوضــح أن هذا الإجــراء جاء ضمن التدخــات الصحية 
المجتمعية للحد من الحركة، ومنع تفشي كورونا داخل المجتمع، 
منوها الــى اللجنة الصحية التنســيقية وهــي إحدى لجان 
مواجهــة "كورونا" المعتمــدة في الــوزارة للتحضير لمواجهة 
الفيــروس، التي تشــرف عليها وزارة الصحــة بالتعاون مع 
وكالة الغوث، والمؤسسات الصحية الأهلية، لافتا إلى أنه  جار 
الترتيب للوصول الى الجرحى الذيــن يحتاجون الى متابعة 
بيتية، لتقديم الغيار للجرحى ولمرضى التقرحات الفراشية في 

بيوتهم. 
إلى ذلك حررت وزارة الاقتصاد في غزة عشــرات المحاضر 
التي شملت الضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة.

 وأفادت الوزارة في بيان صحافي أنه تمت إحالة 17 مُخالفًا 
إلى النيابة العامة لأخــذ المقتضى القانوني بحقهم، الى جانب 
ذلك نفذت الطواقم 265 زيارة لمحال تجارية و19 جولة ميدانية 

للمحلات والأسواق . 
وأشــارت إلى أنه تم تحرير محاضــر ضبط بحق 6 محلات 
ومول لعــدم التزامهم بإجراءات الصحة والســامة، وإتلاف 
علب فول وطحين وألبان ومجمدات ومواد غذائية ومشروبات 
ومواد تنظيف منتهية الصلاحية خلال جولات طواقم الوزارة 
في المحافظــات، لافتة إلى أنــه تم الاتفاق مــع وزارة الزراعة 
على تنظيم جولات مشــتركة لمتابعة أسعار الخضار والفواكه 
والبيض وكافة السلع الغذائية، محذرة  في وقتٍ سابقٍ التجار 
من الاحتكار والتلاعب بالأسعار في ظل جائحةِ "كورونا" التي 

تعصف بالقطاع. 
وفي شــمال الضفة الغربية، قرر محافظ جنين اللواء أكرم 
الرجــوب، إغلاق قرية فحمــة جنوب جنين، لمدة 48 ســاعة، 
لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة وتتبع 
الخريطة الوبائية بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في 
القرية، كما قرر المحافظ رفع الإغلاق عن بلدة برقين، مع مطالبة 

أهالي البلدة بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.
 

إغلاقات بالضفة 

كمــا أعلن محافظ قلقيليــة اللواء رافــع رواجبة، إغلاق 
المدينة 72 ســاعة قابلة للتجديد، وأوضح في بيان صادر عن 
المحافظة، أن الاغلاق سينتهي مساء بعد غد، عقب تسجيل 16 
إصابة جديــدة بفيروس "كورونا" في المدينة، ليصل مجموع 
الإصابات حتى مســاء اليــوم 537 إصابة نشــطة. وطالب 
محافــظ قلقيلية المواطنــن بضرورة الالتــزام بالتعليمات 

المتعلقة بالحالة الصحية. 
وأعلنــت وزارة الخارجية عدم تســجيل أي حالات وفاة 
جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية في 
العالم. وأوضحت أن عدد الوفيات 244 حالة، بينما ارتفعت 
الإصابات إلى 5838 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في أمريكا 

والبرازيل. 
كمــا أعلنت عن توفــر عدد من الرحلات امــام العالقين 
في الوطــن الراغبين في المغادرة الى اعمالهم ودراســتهم 
وأســرهم في عدة دول، وقد وضعت علــى موقعها رابطا 
إلكتروني لإتاحة الفرضة لمن يريد من العالقين التســجيل 

للسفر. 

شباب فلسطينيون يقومون بحركات أكروباتية في شوارع غزة التي خلت من المارة بسبب الإغلاق جراء كورونا

»رافي إيتان رجل السرّ«

كتاب إسرائيلي جديد: عدم تنفيذنا خطة تهجير فلسطينيي الضفة عام 1948 مدعاة لبكاء إسرائيلي طول العمر
فشلنا في اغتيال عرفات في لبنان عدة مرات وحبيقة محتال ونصاب

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يكشف كتاب في إســرائيل صدر عن وزير ورجل مخابرات 
إسرائيلي بارز هو رافي إيتان، بعد رحيله، تفاصيل مثيرة عن 
الصراع مع العرب والفلسطينيين. ويقر بخطة إسرائيل لتدمير 

قرى الفلسطينيين بعد ترحيلهم في النكبة. 
ويكشــف عن خطة لم تفــض لتهجير فلســطينيي الضفة 

الغربية .
 في كتاب "رافي إيتان رجل الســر" يكشــف كيف فشــلت 
إســرائيل في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات في بيروت 
عدة مرات/ متهما الكتائب اللبنانية بالخداع والكذب، ويصف 

رئيسها السابق ايلي حبيقة بالنصاب المحتال.
ويســتدل من الكتــاب أن إيتان الذي رحل قبــل عامين قد بدأ 
طريقه في ارتكاب الجرائم مبكــرا بعدما انضم للوحدة الضاربة 
لـــمنظمة " الهغاناه ")البلماخ( وهو في الثامنة عشــرة لتحليه 
بقدرات خاصة يتطلبها العمل السري ومنها رباطة جأشه. وقتها 
يعترف إيتان في كتابه أنه نفذ عمليات ملاحقة الألمان أتباع تنظيم 
" الهيكل" المقيمين في فلسطين لدواع دينية قبيل النكبة وبعدها قام 
بقتل رجلين منهم على مرأى ومســمع زوجتيهما، ففهم بقية الألمان 

الرسالة وغادروا البلاد قبيل 1948 . 
وفي حرب 1948 شارك إيتان في وحدة "يفتاح" التي نشطت 
في الجليل والنقب وشــارك في تدمير قرى فلسطينية وتهجير 
أهاليهــا وقد أصيب بجــراح بالغة خلال ذلك كمــا يعترف في 

كتابه.
وبخلاف كتــب مذكرات إســرائيلية أخرى يختــار إيتان 
للحديث الصريح عن هذه المســألة الحساســة ويؤكد ما رواه 
مؤرخــون كثر من بينهــم مؤرخون إســرائيليون جدد أمثال 
إيلان بابيه، الذين أكدوا أن المنظمات الصهيونية هددت القرى 

الفلسطينية بالقتل والإبادة بحال لم "ترحل بخاطرها" .
إيتــان الذي انتخب وزيــرا في حكومة ايهــود أولمرت عام 
2006  يعترف أيضا بأنه ليــس نادما على ما ارتكبه من جرائم 

في النكبة بل هو نادم على ترحيل لم يتم، ويشير لعملية "سن 
مقابل ســن" كان يفترض أن تنفذ في واحدة مــن ليالي آذار/ 
مارس 1949 حســب المخطط، وكانت تقضي بـ احتلال جنين، 
ونابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية حتى جبال القدس 
والخليل على أن يتم خــال ذلك "إقناع" 300 ألف فلســطيني 
)أغلبية ســكان الضفة الغربية وقتــذاك( بالهرب إلى الأردن. 
ويرجح إيتــان أن معطيات الخطة تســربت ووصلت للعاهل 
الأردني الراحل الملك عبد الله ممــا دفعه لتقديم تنازلات مهمة 
خــال محادثات وقف النار شــملت التنازل عــن وادي عارة 
بهدف منع العملية العســكرية الإســرائيلية. ويعتبر إيتان أن 
عدم تطبيق الخطة المذكورة شــكل ويشكل سببا لـ "بكاء طيلة 
أجيــال". ويقول إنه لو تم تطبيقه لما احتاجت إســرائيل اليوم 
مواجهة حقيقة وجود مليوني فلســطيني فــي الضفة الغربية 

وحدها.

مع فيدل كاسترو

ويتضــح من الكتــاب أن إيتــان رفض البقــاء في الجيش 
لاعتبــاره إياه إطارا صارما يخلو مــن المرونة ولا يلائم طبعه 
الفوضوي فانضم لوحدة عملياتية مشــتركة لجهازي لشاباك 
والموســاد عام1949 ومن ثم استقر في الموساد ونفذ أهم عملية 
ناجحة في مســيرة الموســاد وهي إلقاء القبض على القيادي 
النازي آيخمان في أمريكا الجنوبية لجانب مسؤولية عن أكثر 

من عملية فاشلة وهي تجنيد جونثان بولارد. 
ويقول إيتان في كتابه إنه أدار خلسة أكبر بيارة حمضيات 
في العالم في منطقة هافانا وإن الرئيس الكوبي الراحل فيديل 
كاسترو هاتفه في مطلع 1994  ودعاه لوجبة عشاء عند الساعة 

العاشرة. 
ويوضح أنه عمل هناك سرا لأنه معتاد على الحياة السرية 
وكي لا يستفز الولايات المتحدة التي كانت تعتبر كاسترو عدوا 
لدودا وســبق أن أصدرت أمر اعتقال بحق إيتان بعد انكشاف 
فضيحة تجنيد موظف أمريكــي يهودي الديانة يدعى جونثان 

بولارد. 

ويقول إيتان إن كاســترو ترك انطباعا كبيرا عليه بســبب 
قامته الطويلة وحضوره المهيمن وذاكرته القوية وحب اطلاعه 

الكبير وإلمامه بالثقافة العامة.
 ويتابع "في مرحلة معينة أخذ كاســترو يقتبس من التوراة 
أيضا وقد ســألني: عندما خرج اليهود من مصر كان تعدادهم 
وفق التوراة 600 ألف نسمة فلماذا لم يتزايدوا ويتحولوا لأمة 
تعدادها مئات الملايين خلال توالى الأجيال؟ كما يزعم إيتان أن 
كاسترو في لقاء آخر معه بعد عامين أدهشه بالسؤال بواسطة 
مترجــم: هل صحيح أن إســرائيل ســاعدت جنــوب أفريقيا 
العنصرية بالقيام بتفجير نــووي؟ ويضيف "بعد لحظات من 
الاندهاش قلت له: سيدي الرئيس هل تتوقع أن أجيب على مثل 

هذا السؤال؟ تبسمّ كاسترو ولم يعد على سؤاله هذا" . 
وعمل إيتان ســنوات طويلة مســؤولا عن نشاط الموساد 
فــي أوروبا خاصــة تجنيد الــوكلاء والعملاء. ويكشــف أنه 
حاول شق طريق لعلاقات دبلوماســية بين إسرائيل والصين 
عام 1965 بواســطة جنــرال يهودي  يدعــى موريس  كوهين 
وهو مستشــار للاســتخبارات الصينية لكن بكين اشــترطت 
ذلك بتحويل إسرائيل لها تكنولوجيا عسكرية، وهذا ما رفضه 

رئيس حكومة الاحتلال وقتها ليفي أشكول.

الحرب مع الفلسطينيين

ويزعــم إيتان أنــه اقترح على الموســاد إلقــاء قنبلة على 
صالة اجتماعات في مدينة  درمشــطادت فــي ألمانيا اجتمعت 
فيها قيادات منظمة التحرير الفلســطينية بناء على معلومات 
اســتخباراتية وصلته، ومــا لبث أن اقترح اســتبدال القنبلة 
بقناص مهني يتم اســتخدامه لاغتيال رئيســها الراحل ياسر 
عرفات ونائبه خليل الوزير. لكن الحكومة رفضت، مرجحا أنها 

خشيت من التورط باغتيالات على الأراضي الأوروبية.
وترك صفوف الموساد بعد ترأسه من قبل تسفي زمير واصفا 
تعيينه بـ "الفاشل  والخاطئ" ويوجه انتقادات حادة لإدارته 
الأزمة فور حــدوث عملية ميونيخ 1972التــي ارتكب زمير في 
معالجتها خطأ تلو الخطأ. ويتابع "لو كان هناك أرئيل شــارون 

أو موشــيه ديان أو أنا لكانت النتيجة مختلفة " . ويضيف "كما 
ارتكب زمير خطأ آخر عندما قرر الســفر إلى لندن عشية حرب  
1973 من أجل لقاء أشــرف مروان صهر عبــد الناصر. لم تكن 
هناك حاجة للســفر لأن  أشــرف مروان أرســل كلمة "السر") 
كيماويات( التي تعني أن الحرب ســتبدأ بعد أيام ولأن مشغله 
من طرف الموســاد كان في لندن وأمكنه إرســال كل معلوماته 
بشكل أســرع من الســفر لبريطانيا" . ويرجح إيتان أن "هناك 
احتمالا كبيرا أن أشرف مروان كان وكيلا مزدوجا بغض النظر 
إذا كان ذلك عن وعي أم لا وهو جزء من خطة تضليل مصرية" . 
وبعد اســتقالته من الموساد عمل إيتان نائبا لأرئيل شارون 
ومستشــارا " للحرب علــى الإرهاب " لدى  رئيــس الحكومة 
الراحل اسحق رابين. ويكشف أنه بعد شن حرب لبنان الأولى 
عام 1982 قام شــارون بتعيينه قائدا لســرية "سمكة مالحة" 
بهدف اغتيال ياســر عرفات في بيروت. لكن ياسر عرفات نجا 
مجددا كمــا يقول إيتان، زاعما أنه بالإضافــة للتدابير الأمنية 
الحذرة هناك ســببان آخران لذلك وهو الخوف من المســاس 
بمدنيين كثر حيث اختبأ داخل الطابق الأرضي في عمارة عالية 
قطنتها عشرات العائلات، والثاني يرتبط  بقوات الكتائب التي 

ضللت الموساد.

إيلي حبيقة مخادع

ويشــن إيتان حملة واســعة على قائد الكتائب اللبنانية 
ايلي حبيقــة وقتها بالقــول "بعد فترة قصيــرة أدركت أن 
ايلي حبيقة محتال ونصاب وأحد أبشــع الشخصيات التي 
التقيتها في حياتــي. بعد مذبحة صبرا وشــاتيلا التي كان 
حبيقة مخططها الرئيســي، طاف في المخيمــن وكان يبيع 
الأرز بأسعار باهظة للبؤساء الناجين من المجزرة. وقد بادر 
لتصفية بعض منافســيه في هذه التجارة القذرة بواســطة 

نقل معلومات كاذبة عنهم لجهات مختلفة" .
ويعرب عن أســفه البالغ لقيام الموساد بالاعتماد التام 
على حبيقة، ورأى به مصدرا مركزيا ومنحه الثقة الكاملة 
لكن حبيقــة كان يــزوده بأكاذيب حول موقــع  اختباء 

عرفات فقمنا بقصف الموقع عدة مرات اســتنادا لمعلومات 
حبيقــة ليتضــح لاحقا أن عرفــات لم يكن فيهــا أصلا". 
ويعترف أنه لا يشعر بأي حرج أخلاقي حيال الاغتيالات، 
لكنــه كان يكره تنفيذها وســط عمليات غــش وتضليل 

للمستوى السياسي.

قتل الفدائيين في حافلة 300

ويســتدل من الكتاب أن إيتان كان من أوائل الذين وصلوا 
لموقع خطف حافلة إســرائيلية  في دير البلح على يد شــابين 
من غزة في أبريل/  نيســان 1984 ، وهــي حادثة عرفت لاحقا 

بفضيحة الحافلة 300. 
ويكشــف إيتان في الكتاب أنه  شــاهد الجنرال يتسحاق 
مردخــاي الذي صار وزيرا للأمن فــي حكومة الاحتلال لاحقا 
يضرب الشــابين من غــزة بعد أســرهما خــال إنزالهما من 
الحافلــة. ويضيف" كان مردخاي يركلهمــا بقوة وهو يحاول 
معرفة عما إذا كانت الحافلــة مفخخة وفجأة توجه لي رئيس 
)الشــاباك( ايلي أفرهام وقال لي: ينبعــي ألا يخرجا من هنا 
وهمــا على قيد الحيــاة. كنت أعــرف افرهام جيــدا من أيام 
الهغانــاه وعلمت أنه لا يمكن مناقشــته وأدركــت أن كل كلمة 
أقولها ستنزل على أذن صماء، فقلت لنائبي غدعون محانيمي 
: أفرهام  يعــد لأمر ما  ومن المفضل أن نرحــل من هنا فهذا من 
الممكن أن ينتهــي في المحكمة خاصة أن العملية انتهت ولم يعد 
ما نفعله هنا. وفعلا دخلنا السيارة وغادرنا المكان وفي اليوم 
التالي تلقيت تقريرا  من الاســتخبارات العســكرية عن قتل 

المخربين الأربعة " .
يشــار أن صحيفة إسرائيلية )حادشــوت( قد فضحت قتل 
الشــابين من غزة وهما أسيران مكبلان بنشرها صورهما وهما 
مكبلان دون أي جراح " مما أدى للكشف عن فضيحة إعدامهما 
وعرفت الحادثة بفضيحة " الحافلة 300  "وعينت لجنة تحقيق 
وتمت الإطاحة بعدد قليل المنفذين لا المســؤولين ومنهم ايهود 
يتوم الذي شــارك بقتلهما بضربات حجر برأســيهما، ولاحقا 

انتخب نائبا في الكنيست عن " الليكود" .

يفرض تدابير جديدة على الطلبة 

افتتاح العام الدراسي تدريجيا في الضفة دون غزة بسبب كورونا 
رام الله - غزة ـ »القدس العربي«: 

رســميا افتتح العام الدراســي الجديد في الضفة 
الغربية، بعد إنهاء فترة التعليم الاســتكمالي للعام 
الماضــي، الذي توقفت فيه الدراســة قبل أشــهر من 
انتهاء موعدها، بعد وصول فيــروس "كورونا" الى 

الضفة. 
وتم الافتتاح في الضفة دون غزة، بسبب خطورة 
الوضــع الصحي في القطــاع، الذي بــدأ الفيروس 
بالتفشــي بداخله بشكل كبير منذ أسبوعين، حيت لا 

يزال القطاع يخضع لإغلاق شامل. 
ووصل الطلبة إلى مدارســهم صباح أمس الأحد، 
بعد اتخاذ سلســلة تدابير وقائيــة احترازية، أولها 
ارتداء الكمامات، وذلــك وفق بروتوكول طبي وضع 

من أجل انطلاق الدراسة من جديد. 
وافتتح رئيــس الــوزراء محمد اشــتية، العام 
عين  مدرســة  من   2021-2020 الجديــد  الدراســي 
منجد الأساســية بمدينــة رام اللــه، بحضور وزير 

التربيــة والتعليم مروان عورتانــي، ومحافظ رام 
الله والبيرة ليلى غنام، وســط إجــراءات وتدابير 
صحية، منعا لتفشي فيروس كورونا.وأعلنت وزارة 
التربية أن 285 ألف طالب وطالبة التحقوا بصفوفهم 
من الصف الأول حتى الصف الرابع، على أن تلتحق 
بقية الصفوف بعد أسبوعين، فيما ستواصل الوزارة 
تقيم الحالة خــال تلك الفترة حرصا على ســامة 

الطلبة. 
ووفق الوزارة، فإن الطلبة سيتوزعون على عدة 
شــعب منعا للازدحام، على ألا يزيــد عدد الطلبة في 

الشعبة الواحدة عن 15 طالبا وطالبة. 
وأعلنــت أن العــدد الإجمالي للطلبــة في الضفة 
وغزة يقــدر بنحو مليــون و350 ألــف طالب، منهم 
743.953 في الضفة، و597.838 في قطاع غزة، ونحو 
881 ألف طالب في المدارس الحكومية، وأكثر من 337  
ألف طالب في مدارس وكالــة "الأونروا" إضافة إلى 
ما يقرب مــن 656 ألف طالب في المــدارس الخاصة، 
موزعين على نحو 422 ألف مدرســة حكومية، و385 

مدرسة تابعة للأونروا، و443 مدرسة خاصة. 
الذين لــم يلتحقوا  وســيتلقى طلبة الصفــوف 
بالدوام دروسهم عن بعد، وســيكون الدوام موزعا 
بالمناصفة على أيام الأســبوع، حيــث يداوم نصف 
الطلبة أيــام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم 
النصــف الآخر من الطلبة يومــي الإثنين والأربعاء، 
وســتكون العملية التعليمية خاضعة للتقييم الدائم 
في ضــوء تطورات الحالة الوبائية، ويشــمل القرار 
المدارس الخاصة والأهلية وتلك التابعة لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين "الأونروا". 
وكانت وزارة التربيــة والتعليم في غزة قد قالت 
إن الظــروف الصحية فــي قطاع غزة غير مناســبة 
لاســتئناف العملية التعليمية في ظل تفشي فيروس 

"كورونا".
 وذكر مدير العلاقات الدولية والعامة في الوزارة 
معتصــم الميناوي في تصريح صحافــي، أن الوزارة 
تنتظر تحســن الظروف وتوصيات اللجان المختصة 

طفل فلسطيني في طريقه للمدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديدبهذا الشأن. 
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المغرب: استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس
والسلطات تراوح بين تخفيف إجراءات الحجر الصحي وتشديدها 

الرباط ـ »القدس العربي «

 من الطاهر الطويل:

بينما يسجل المغرب حصيلة يومية مرتفعة من 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد تفوق الألف 
منذ عيد الأضحــى المنصرم، أعلنت وزارة الصحة 
المغربية عــن اتخاذ إجــراءات جديــدة، بهدف 
التكفل  تقليص آجال العلاج وتحســن ظــروف 
بالمصابين بالعدوى. فيما تواصل الســلطات نهج 
سياسة أمنية تتراوح ما بين التشديد والتخفيف 
احتجاجات  رغم  الصحــي،  الحجر  إجراءات  من 
عدد من أصحاب المحال التجارية، لا سيما في مدن 

الجنوب الشرقي.
آخر المعطيــات المتعلقة بفيــروس كورونا في 
المغرب تشــير إلى تســجيل 1555 إصابة جديدة 
و1446 حالة شــفاء، و37 حالــة وفاة خلال الـ24 
ســاعة. وأوضحــت وزارة الصحة في نشــرتها 
اليوميــة أن الحصيلــة الجديــدة رفعــت العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 
70 ألفاً و160 حالة منــذ الإعلان عن أول حالة في 
2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشــفاء 
التام إلى 53 ألفــاً و929 حالة، بمعدل تعاف يناهز 
76,9 في المئة، فيمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 1329 

حالة بمعدل فتك يبلغ 1,9 في المئة.

الجهات المغربية

ساعة  الـ24  خلال  المســجلة  الحالات  وتتوزع 
الأخيرة عبر الجهــات المغربية، بين كل من جهات 
الدار البيضاء - ســطات )462 حالة( ومراكش - 
آسفي )234( ودرعة - تافيلالت )222( والداخلة 
- وادي الذهب )165( والرباط – سلا – القنيطرة 

.)148(
كما تم تســجيل 88 حالة فــي جهة بني ملال- 
خنيفــرة، و80 حالة في جهة فاس- مكناس، و64 
حالــة في جهة طنجة- تطوان-الحســيمة، و29 
حالة في جهة ســوس- ماسة، و28 حالة في جهة 
كلميــم- واد نــون، و26 حالة في جهة الشــرق، 
وتسع حالات في جهة العيون-الساقية الحمراء.

وأصبح مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العلاج حالياً يبلــغ 14 ألفاً و902 حالة، أي بمعدل 
41 حالــة لكل 100 ألف نســمة. ويصــل مجموع 

الحالات الخطيــرة أو الحرجة الموجــودة حالياً 
بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 189 حالة، 

34 منها تحت التنفس الاصطناعي- الاختراقي.
وأعلنــت وزارة الصحة بأنهــا قامت بتحيين 
بروتوكــول التكفــل بحالات الإصابــة بفيروس 
كورونا المســتجد، بهدف تقليص آجــال العلاج 

وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.
وأشــارت إلى أن الهدف من التحيين يتمثل من 
جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشــروع 
في تقديم العلاج في أســرع وقت ممكن، ومن جهة 
أخرى تحســن ظروف التكفل بالحالات، مسجلة 
أن البروتوكــول المحين يتضمــن على الخصوص 
تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة بـ »سارس 

كوف- 2 و»كوفيد 19« وبروتوكول التكفل.
ويتم، حســب المصــدر ذاته، إخضــاع حالات 
الإصابة الصامتة )التي لا تظهر عليها الأعراض( 
لمرحلة أولى من العلاج لمدة ســبعة أيام، مع عزلها 
لمدة إجمالية تصــل إلى 14 يوماً، أما الحالات التي 
تحمل الأعــراض، فتخضع للعــاج لمرحلة أولى 
لمدة عشــرة أيام، مع عزلها لمــدة إجمالية تبلغ 14 
يوماً. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل 

التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.
على صعيــد آخر، فرضت الســلطات المغربية 
إجــراءات جديــدة للحد مــن تفشــي فيروس 
كورونا، بينها قيــود على التنقل، فيما ســمحت 
لرجال الأعمــال الأجانب بدخول البلاد. وشــمل 

الإغــاق ثلاثــة أقاليــم ومــدن، هــي خنيفرة 
والرشــيدية والنواصــر. وقــد حــددت أوقات 
لإغــاق المحــال التجارية والمقاهــي والحمامات 
وحظر  والحدائق  والأسواق  الرياضية  والقاعات 
التجوال والتنقل. وخلفت هذه الإجراءات وقفات 
ومســيرات احتجاجية فــي عدد مــن المدن يوم 
الجمعة المنصرم، حسب مقاطع مصورة نشرت في 

منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت جمعية »أطاك المغــرب« إن ارتفاع عدد 
الوفيات فــي الآونــة الأخيرة ناتج عــن انهيار 
المنظومة الصحية، التي لــم توفر العناية الطبية 
اللازمة في الوقت المناســب، حسب ما أورد موقع 
»لكم«.وعزت، الجمعية في تقرير لها حول الوضع 

الصحي فــي مدينة مراكــش هذا الانهيــار، إلى 
السياســات التي اتبعتها الدولة فــي هذا القطاع 
منــذ عقود، بإيعاز من المؤسســات الدولية، التي 
تفرض تخفيض النفقات العمومية من أجل تسديد 

الديون.
وأكــد التقرير، الذي أعدتــه مجموعة مراكش 
لأطــاك المغــرب، أن المنظومة الصحيــة المغربية 
تعرضت للتخريب طيلــة عقود، ويجب القطع مع 
السياسات التي أدت إلى هذا الواقع الذي يتخبط 
فيــه القطاع، بالرفــع من ميزانيتهــا لتصل على 
الأقل إلى 12% من الميزانية العامة للدولة، الذي 
توصــي به منظمة الصحة العالميــة، مع الرفع من 

التوظيف وبناء وتجهيز المزيد من المستشفيات.

وتوقف على ما أســماه الوضــع الكارثي الذي 
شــهدته مدينة مراكش بسبب تزايد عدد المصابين 
اللازمة،  والكوادر  المعــدات  غياب  أمام  بكورونا، 
إلى درجة أن تحولت بعض المستشفيات إلى بؤر 

وبائية.
واعتبر التقرير أن إنشــاء مستشــفى ميداني 
داخل مستشــفى ابن طفيل، الــذي أعقب زيارة 
وزير الصحة للمدينة ســجل اســتخفافاً جديداً 
بســامة الكــوادر الصحية، حيث تم اســتدعاء 
الأطباء المقيمين للسنة الأولى في كل التخصصات 
للإشــراف على هذا المستشــفى الميدانــي، وهم 
ما زالوا في طــور التدريب، بالإضافــة إلى أنهم 
محرومــون مــن التغطيــة الصحية، ممــا يؤكد 

استمرار سياسة الترقيع في مواجهة الجائحة.

 قلة الكوادر الصحية 

كما سجلت »أطاك المغرب« قلة الكوادر الصحية 
في مراكش، حيث يوجد طبيــب واحد لكل 5262 
مواطناً، كما أن 12 مستوصفاً لا يوجد فيها طبيب 

واحد، فقط ممرض هو الذي يتكفل بالمرضى.
إلى ذلك، أعلن »الاتحاد العام لمقاولات المغرب« 
في بيان سماح السلطات للمهنيين ورجال الأعمال 

الأجانب بالدخول للبلاد. 
وأفاد شكيب العلج )رئيس الاتحاد( في رسالة 
وجهت بالبريد الإلكتروني إلى كافة الأعضاء عن 
بشرى ســارة لمهنيي السياحة، حيث أكد أن وزير 
الشــؤون الخارجيــة المغربي، ناصــر بوريطة، 
اســتجاب لطلــب الســماح بدخــول المواطنين 

الأجانب الذين لديهم حجز فندقي للمغرب.
واعتبــاراً من أمس الأحد، ســيتمكن الأجانب 
الذيــن لديهم حجــز مؤكد لفندق فــي المغرب من 
الوصول إلــى الأراضي المغربية عنــد تقديم هذا 
الحجــز، علماً أن هــذه الإجــراءات تخص فقط 
الأجانب الذين لا يخضعون لإجراءات التأشيرة، 
مع ضــرورة الالتزام بالإجــراءات الصحية التي 
أصدرتها الســلطات، ولا ســيما الالتزام بإجراء 

الفحوصات المطلوبة لكوفيد-19 مسبقاً.
وتأتي هذه المســتجدات، وفق أسبوعية »تيل 
كيل« بعد رســالة بريد إلكتروني سبق أن أرسلها 
رئيس اتحاد مقاولات المغــرب لوزارة الخارجية 
لــــــطلب تبســيط إجراءات وصــول الأجانب 

للمغرب.

كورونا يغلق طنجة عروس الشمال المغربي بإحكام
الرباط ـ »القدس العربي«

من سعيد المرابط:
طنجة، عروس الشمال المغربي، واحدة من المدن حيث 
ينتشــر الفيروس التاجي في البلاد، إلى حد أن العديد من 
البؤر التي ظهرت في شــهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 
انتهــت بإغلاق أحيــاء في المدينــة، إذ لا يمكن لســكانها 

مغادرتها دون تصريح خاص يتعين على السلطات منحه.
إحدى وسائل الإعلام الفرنسية »وست فرانس« تطرقت 
لحالة ســكانها في تقرير، روى فيــه الصحافي الذي أعده 
المشاهد التي تحدث يومياً في حي مرشان »كل يوم، يتجمهر 
حوالي ثلاثين شخصاً ينتظرون أمام مبنى إداري »الباشا« 
)نائب المحافظ( المســؤول رفيع المستوى الذي له الحق في 
إعطاء تصاريح النقل، ويتجمع هنا عشــرات الأشــخاص 

لطلب تصريح الخروج من طنجة«.
كما يشــير إلى أنه منــذ بداية الطــوارئ الصحية في 
المغرب، كان من »المســتحيل« مغادرة المدينة، باستثناءات 
لأســباب طبيــة أو مهنية »عاجلــة« وفق القيــود التي تم 
تشديدها عشــية عيد الأضحى نهاية تموز/ يوليو، والتي 
طالت ثماني مدن رئيسية في البلاد )طنجة، تطوان، فاس، 

مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش(.
وعلى الرغــم من التفكير فــي الإجراء لمدة أســبوعين 
تقريبــاً، إلا أنه لا يزال ســارياً في طنجة، ونقلت »وســت 
فرانس« شهادة أحد الســكان، الذي قال: »والدي يحتضر 
فــي الرباط... أريــد أن أكون بجانب ســريره« كما اضطر 
الآخــرون، الذين حجزوا غرفــاً في الفنــادق للذهاب في 

إجازة لبضعة أيام، إلى تجاهل هذا الخيار. أصبحت طنجة 
حصناً يصعب الخروج منه، حيث تجوب شوارعها وحدات 
الجيش والمدرعات التي تهدف إلى إثناء الناس عن انتهاك 
المشــددة،  الإجراءات  من  الرغم  الصحية.على  الإجراءات 
تمكن البعض مــن الفرار دون إذن رســمي، وفق التقرير، 
الذي تشير فيه إحدى الساكنات، واسمها أحلام منير: »لم 

يتم القبض على الجميع أو رفضهم«.
»لم أر ابنتي أو أحفادي منذ ستة أشهر، ناشدت والدموع 
في عيني، إلى الموظف الذي وافق أخيراً على الســماح لي 
بالصعود إلى القطار... الناس مرهقون جســدياً وعصبياً. 

وكم هو صعب هذا!« تقول عاملة التنظيف هذه.
ومــن بين آخر الأماكــن التي تم فيها تفشــي المرض في 
المدينة المسجد السوري، أو »مسجد السوريين« هناك، يوم 
الجمعة، كشــفت نتائج المختبر أن العديد من المصلين الذين 
يذهبون بانتظام إلى المســجد أثبتــت إصابتهم بفيروس 

كورونا.
وعنــد علمهــا أن الحالات وقعــت بين المصلــن الذين 
يذهبون إلى المسجد، اتخذت السلطات قراراً بإغلاقه مؤقتاً 
حتى يتم الســيطرة على الوضــع، وكان الهدف هو تجنب 

انتقال العدوى أو يخرج الوضع عن السيطرة.
اللافتة التي تشــير إلى أن المسجد سيبقى مغلقاً بالفعل 
معلقة عنــد مدخل المكان، وفي الوقــت الحالي، من المتوقع 
إغلاق المســجد لمدة أسبوعين، وأكدت مصادر أن هذا القرار 

اتخذ »لحماية المصلين وأسرهم من الإصابة بالوباء«.
وتعتبر هــذه الحالات هي الأولى مــن نوعها منذ إعادة 
الافتتاح الجزئي لمســاجد طنجة والمغرب، التي تم إغلاقها 

بسبب الجائحة بفتوى دينية شهر آذار/ مارس الماضي.

منصف السلاوي يهدد بالاستقالة إذا تدخل
 السياسيون الأمريكيون في أمور لقاح الفيروس

الرباط ـ »القدس العربي «:

أعلن العالم المغربي منصف السلاوي، رئيس الفريق المكلف بجهود 
تطوير لقاح ضد فيــروس كورونا في الولايات المتحــدة الأمريكية، 
أنه ســيتخلى عن مهمته إذا تدخل السياســيون في تطوير لقاح ضد 

»كوفيد-19«.
وفي حــوار مــع مجلة »ســاينس« الأمريكيــة، قال الســاوي: 
»سأستقيل على الفور إذا كان هناك تدخل غير مبرر في هذه العملية«.
وذكر المستشــار العلمــي لإدارة ترامب أنه ســيتخلى عن مهمته 
إذا أصدر السياســيون تصريحاً بالاســتخدام الطارئ للتلقيح دون 

الموافقة عليه من اللجنة العلمية.
وجــاء ذلك بعد إعلان مديــر المراكز الأمريكيــة لمكافحة الأمراض 
والوقايــة منها، أن وكالته تجــري اســتعداداتها للتعامل مع توزيع 
لقاح واحد أو أكثر من لقــاح لمواجهة فيروس كورونا قبل نهاية العام 
الجاري 2020.وصرح الســاوي تعليقاً على ذلك: »من الممكن، ولكن 
من غيــر المحتمل جداً أن يكــون اللقاح جاهزاً للتوزيــع بحلول ذلك 
الوقــت.. هناك احتمال ضئيــل للغاية أن التجــارب التي تجري كما 
نتحدث يمكــن أن تكتمل قبل نهاية أكتوبر/تشــرين الأول، وبالتالي 
يمكن أن تكون هناك موافقة إذا تم اســتيفاء جميع الشروط الأخرى 

المطلوبة للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ«.
وعند سؤاله عن تخوف الأمريكيين من ضغوط محتملة لاستعمال 
اللقاح في نوفمبر/تشــرين الثاني ، قال السلاوي: »بغض النظر عن 
مواقفي السياســية، يجب القول إنني لا أعتقــد أن هذا أمر عادل، لأن 
1000 شخص يموتون كل يوم بســبب )كوفيد19( فإذا حصل اللقاح 

على )دليل الســامة والفاعلية( في 25 أكتوبر يجب أن يطلب في 25 
أكتوبر، وإذا تم ذلك يوم 17 تشــرين الثانــي/ نوفمبر يطلب يوم 17 
نوفمبــر.. أما إذا كان يوم 31 كانون الأول/ ديســمبر فيجب أن يطلب 
يوم 31 ديسمبر«.وأضاف: »يجب أن يكون محمياً تماماً من السياسة، 
ولا أســتطيع التحكــم في ما يقولــه الناس، فالرئيس يقول أشــياء 
والآخرون يقولون أشــياء، ولكن لن يكون هناك ترخيص لاستخدام 

الطوارئ إذا لم يكن اللقاح سليماً«.
وعبر منصف الســاوي عن ثقته في أن اللقاح سيكون جاهزاً قبل 

نهاية العام لمنحه للفئات المعرضة للخطر مثل المسنين.

المغرب يرشح حسن أبو أيوب 
لمنصب في الاتحاد الافريقي

الرباط ـ »القدس العربي «:

المغرب ســفيره في رومانيا  رشــح 
حســن أبو أيــوب، لأعلــى منصب في 
الاتحاد  فــي  والأمن  الســلم  مجلــس 
الإفريقــي، ويتعلــق الأمــر بمنصــب 
مفــوض الســلم والأمن، في منافســة 
إســماعيل  الجزائــري  للدبلوماســي 
شرقي الذي انتخب في هذا المنصب في 

مناسبتين متتاليتين.
الطويلة  المغرب على الخبرة  ويعول 
لأبو أيــوب، رجل الدبلوماســية الذي 
اكتشفه العاهل المغربي الراحل الحسن 
الثاني في سنوات التسعينيات، وجاء 
به إلــى عالــم السياســة، حيث حمل 
وعمل  والفلاحــة،  التجــارة  حقيبتي 
ســفيراً في إيطاليا وســفيراً مقيماً في 

الرياض، وفق ما أورد موقع »الأيام«.
ويأتــي هذا الترشــيح بعــد ثلاث 
الاتحاد  إلى  المغرب  عودة  على  سنوات 
الــدول  أغلبيــة  بموافقــة  الإفريقــي 
الأعضــاء بعد أكثــر من 30 ســنة من 
الفارغ،  الكرسي  سياسة  ونهج  الغياب 

حسب الموقع المذكور.

حيا تطابق الموقفين الشعبي والرسمي في موريتانيا من القضية

سفير فلسطين في نواكشوط: صفقة القرن ولدت ميتة ومآلها مزبلة التاريخ
نواكشوط – »القدس العربي«:

عبد الله مولود:

أكد الســفير الفلســطيني في نواكشــوط، ماجد محمد هديب، أن 
»هنــاك حالة من الانســجام التـــام والتطابق الكامــل بين الموقفين 
الشعبي والرسمي الموريتانيين من القضية الفلسطينية ومن أسلوب 

وطريقة دعمها ومساندتها«. 
وأوضــح، أمس الأحــد، فــي مقابلة مــع صحيفــة »التواصل« 
الموريتانيــة المســتقلة، »أن موريتانيا كانت من الــدول الأولى التي 
فتحت مكتبــاً لحركة فتح علــى أراضيها قبل أن يتحــول إلى مكتب 
رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم إلى سفارة دولة فلسطين، 
ومن نواكشوط كنت تبث إذاعة الثـــورة الفلسطينية بشكل يومي، 
والعديد من القيـادات والكوادر الفلسطينية كانوا يحملون جوازات 
ســفر موريتانيـــة في تنقلاتهم، وفي موريتانيا كانــت تعمل بعثة 
تعليمية فلسطينيـة مكونـة من مجموعة من المدرسين الفلسطينيين، 

وبعثة طبية وأخرى شرطية مازالت تقدم خدماتها حتى الآن«.
وحول أســباب تراجع العرب عن القضية الفلسطينية، وكونها لم 
تعد قضيتهم الأولى، قال السفير ماجد هديب: »للأسف، هذه حقيقة، 
والحقيقــة الأخــرى أن النظام الرســمي العربي في أســوأ حالاته، 
ويعيش حالة انهيار غير مســبوقة مصحوبة بحالة ارتباك وتخبط 
سياســي، حيث الرؤيا فيه معدومة والبوصلــة مفقودة والعديد من 
وحداتــه غارقة فــي حالة من عدم الاســتقرار والاقتتــال والصراع 
الداخلي المرير. وعليه، والحال هكذا، فمن غير المستبعد ولا المستغرب 
أن تتزاحم الأجندات، وتتغير الاهتمامات، وتتبدل الأولويات لبعض 

الوحدات الفاعلة في النظام العربي«.
 وأضاف: »بالتأكيد سيكون لحالة التردي والانهيار هذه ارتدادات 
في غاية الســلبية على مجمل القضايا المصيرية للأمة، وفي مقدمتها 
وعلى رأســها القضية الفلســطينية. حذرنا ونحذر من كل محاولات 
الالتفاف على حقوقنا بما فيها التطبيع وكل أشكال الهرولة نحو دولة 
الاحتلال قبل إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية والفلســطينية 
المحتلة وإحلال الســام العادل والدائم وإقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتهــا القدس الشــريف، ونعتبــر أن كل محاولات 
التطبيع أياً كان مصدره وشــكله هو هدية مجانية ومكافأة لسلطات 
الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها بحق شــعبنا وطعنة مسمومة في 

ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله العادل«.
ورداً على ســؤال حول صفقــة القرن، قال الســفير ماجد هديب: 
»هناك تباين واضح بشــأن ما يسمى صفقة القرن بين الدول العربية 
ما بين رافض بوضوح وداعم، والدعوة إلى التروي قبل اتخاذ موقف 
منها، ففي حين رفضتها بعــض الدول العربية مثل الأردن، والكويت، 
والجزائر، ولبنان، وموريتانيا، وغيرها، كذلك جامعة الدول العربية 
في دورتها غيــر العادية في 2020/2/1 واعتبرتها لا تلبي الحد الأدنى 
من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية 
السلام المســتندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كذلك 
رفضهــا الاتحاد البرلماني العربي في اجتماع له بمشــاركة ممثلي 20 

برلماناً عربياً فــي 2020/2/8 وعلى الرغم من ذلك ظهر جلياً تباين بين 
الموقف العربي الجمعي والفــردي، ففي المؤتمر الصحافي الذي عقده 
الرئيس الأمريكي ترامــب بحضور رئيس الوزراء الإســرائيلي في 
البيت الأبيض 2020/1/28 حضر ســفراء ثلاث دول خليجية  المؤتمر، 
بينما قاطعته باقي الدول العربية، لكن العديد منها مثل الســعودية 
والإمــارات والبحرين رحبت بالجهــود الأمريكيــة لتطوير الخطة 
الشاملة للسلام بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي، فيما دعت 
وزارة الخارجية المصريــة، في بيان لها، بالدراســة المتأنية للخطة 

الأمريكية للسلام والوقوف على كافة أبعادها«.
وقال: »في اعتقــادي، إن هذه الصفقة ولدت ميتــة ومآلها مزبلة 
التاريخ، ولن يكــون مصيرها مغايــراً لمصير غيرها مــن الصفقات 
المشــبوهة التي طواها الزمن وذهبت أدراج الرياح،  ويجب ألا ننسى 
أن هنــاك إجماعاً عالمياً علــى رفضها، فبالإضافة إلــى جامعة الدول 
العربيــة ومنظمة التعاون الإســامي والاتحــاد الإفريقي والاتحاد 
البرلمانــي العربي ومجلــس الكنائــس العالمي وغيرها مــن المنابر 
والاتحــادات الإقليمية وحتى في أمريكا نفســها، فقــد وقع 107 من 
أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عريضة أعربوا فيها عن رفضهم 

لصفقة القرن«.
وعن قرار كيان الاحتلال الصهيوني الخاص بضم الضفة في عودة 
جديــدة لتنفيذ حلم )إســرائيل الكبرى( قال الســفير ماجد هديب: 
»المخطط الصهيوني يهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها 
القدس وغور الأردن وشمال البحر الميت والمستعمرات، مع الاستمرار 
فــي تهويد القدس وهدم البيوت وتوســيع المســتعمرات ومصادرة 
الأراضي والترحيل القســري، وذلك لتغيير التركيبــة الديمغرافية 
وطابع وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في انتهاك سافر 

لقواعد القانون الدولي ومخالف لميثاق وقرارات الأمم المتحدة«.
وأضاف: »إن خطوة الضم هذه إن أخذت طريقها إلى التنفيذ فإنها 
ســتكون إعلاناً إســرائيلياً بالتنصل وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة 
من طرفها وإنهاء التســوية التفاوضية، وستقضي على حل الدولتين 
المتفق عليه دولياً، كما أنها ســتضع المســجد الأقصى أولى القبلتين 
وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين تحت السيادة والسيطرة 
الإســرائيلية الكاملة لتمريــر مخططهم في ترويــج روايتهم المزيفة 
لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم، وستقود في النهاية إلى تحويل الصراع 
من سياسي إلى ديني، ما سيتســبب في زعزعة الاستقرار وتقويض 

الأمن والسلام الإقليمي والعالمي«.

جولة استقصائية للمبعوث الأمريكي في الساحل 
يبدأها اليوم بزيارة مطولة لموريتانيا

نواكشوط – »القدس العربي«:

يبدأ بيتر فام، المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل، اليوم الإثنين، لقاءات في نواكشوط 
ضمن جولة يقوم بها المبعــوث الأمريكي لمراجعة الخطط والآليــات الثنائية والمتعددة 

الخاصة بإنهاء النشاط الإرهابي في منطقة الساحل المشتعل فيها منذ عقود.
وتتضمن أجندة بيتر فام في نواكشــوط الممتدة حتى الأربعاء، لقاءات ومقابلات مع 
عدد من المســؤولين الموريتانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات النشاط الحقوقي 

إلى جانب الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس.
وحسب إيجاز للخارجية الأمريكية، فإن مباحثات المبعوث الأمريكي ستشمل التأكيد 
على الشــراكة الأمريكية مع موريتانيا، إلى جانب التأكيــد على الدعم الأمريكي للجهود 
الإفريقيــة بما فيها جهود مجموعة الخمس ومجموعة »الإيكــواس« المبذولة في جبهات 

متعددة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والحكامة الراشدة.
وعــن بيتر فام في مــارس/آذار الماضي مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى منطقة الســاحل، 
لدعم الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا الجزء من 
القارة الإفريقية، الذي يواجه أزمة أمنية.واستحدثت الحكومة الأمريكية منصب المبعوث 
الخاص لمنطقة الساحل بإفريقيا لمواجهة تصاعد أعمال العنف المستشرية، بعد أن عززت 

جماعات، لها صلة بتنظيمي »القاعدة« و»داعش« وجودها في هذه المنطقة.
وشــغل فام منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2018 منصب المبعوث الأمريكي الخاص في 
منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا. وتدخلت فرنســا، القوة المســتعمرة السابقة، في 
2013 بمنطقة الســاحل لطرد المتشددين الذين ســيطروا على شمال مالي في 2012، لكن 
المقاتلين أعادوا بعد ذلك تجميع أنفسهم وانتشــروا، ووسعوا تحالفاتهم وهجماتهم في 
مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية سحب أعداد من جنودها 
من إفريقيا، في إطار مراجعة لانتشار قواتها على مستوى العالم، بهدف تخصيص مزيد 
من الموارد للتعامل مع التحديات التي يشــكلها الجيش الصيني، وذلك بعد نحو عقدين 
من منح الأولوية لعمليات مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم.وأثار هذا الاحتمال انزعاج 
فرنسا التي تعتمد على المخابرات والإمدادات الأمريكية لدعم بعثتها المؤلفة من 4500 فرد 
في منطقة الســاحل. وتنشر الولايات المتحدة، في الوقت الراهن، نحو ستة آلاف فرد في 

إفريقيا. 
وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إن إعادة توزيع القوات مسألة فات أوانها، 
يشــارك العديد من المســؤولين الأمريكيين فرنســا مخاوفها من تقلــص الضغوط على 
المتشددين في المنطقة.وأكد أحدث تقرير أصدرته وزارة الخارجية عن مكافحة الإرهاب، 
ونُشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، »أن الجماعات المتشددة بمنطقة الساحل، منها 
جماعات متحالفة مع )القاعدة( و)داعش( وتابعة لها، وسعت نطاق عملياتها في شمال 

ووسط مالي ومنطقة الحدود الثلاثية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر«.

ماجد محمد هديب

 طبيبة مغربية تحمل عينة من احد المصابين في قسم العناية الخاصة في مستشفى مولاي عبد الله بعد تفشي الفيروس

منصف السلاوي
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شؤون عربية وعالمية

الجيش الليبي يعلن خرق ميليشيا حفتر الهدنة في سرت
الجيش  أعلــن  طرابلس-الأناضــول:   ■
الليبــي، أمــس الأحد، عــن خرق ميليشــيا 
الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر، وقف إطلاق 
النار في ســرت للمرة الثالثــة، عبر إطلاقها 

قذائف صاروخية تجاه المدينة.
جــاء ذلك فــي تصريحات للناطق باســم 
"غرفــة عمليــات تحريــر ســرت - الجفرة" 
الهادي  العميد عبد  الليبــي،  التابعة للجيش 
الجيــش  "مواقــع  أن  دراه،  وأضــاف  دراه. 
الليبي تعرضت للقصــف الصاروخي من قبل 

ميليشيات حفتر السبت، عبر 10 قذائف".
وأوضح أن القصف لم يسفر عن أية خسائر 
بشرية. وأردف: "قواتنا رصدت خلال اليومين 
الماضين دخول عدة ســيارات مســلحة تابعة 

لمليشيات حفتر".
أعلــن الجيش الليبي، الســبت، رصد رتل 
عســكري من مليشــيا حفتر ترافقه منظومة 
دفاع جــوي تحرك مــن مدينــة إجدابيا إلى 

البريقة، شمالي البلاد.
وقال المتحدث باســم الجيش الليبي، عقيد 
طيــار محمد قنونــو، في سلســلة تغريدات 
علــى "تويتر" إن "وحــدة المخابرات وتحليل 
المعلومات التابعة لقيــادة العمليات، رصدت 
صبــاح اليوم )الســبت( تحرك رتل مســلح 
لمليشــيا حفتر الإرهابية يرافق منظومة دفاع 
جوي )بانتســير( من إجدابيا حتى البريقة". 
وتوقع أن تكون وجهة الرتل الأخيرة مدينتي 

راس لانوف أو سرت )شمال(.
وأضاف: "استمرار الدول الداعمة للمليشيا 
بمنظومات  بتزويدهــم  والمرتزقة  الإرهابيــة 
الدفاع الجوي الروسية نوع بانتسير، سيوفّر 
فرصة لأبطالنا براً و جــواً لمواصلة بطولاتهم 

في سحقها وتدميرها".
وأشــار إلى أن قوات الجيش الليبي دمرت 
في وقت سابق منظومات دفاع جوي مشابهة 

في مختلف المناطق المحررة من مليشيا حفتر.

ومنذ 21 آب /أغســطس  الماضي، يســود 
في ليبيــا وقف لإطلاق النار، حســب بيانين 
متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، 
ومجلس نواب طبرق )شــرق( الداعم لحفتر، 
الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة 

في البلد الغني بالنفط.
إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق ميليشــيا 
حفتــر لوقــف إطلاق النــار مرتــن، الأولى 
بإطلاقها في 27 أغســطس الماضي 12 صاروخ 
غراد في اتجاه تمركزات قواته غرب ســرت، 
والثانيــة في 2 من ســبتمبر/ أيلول الجاري، 
باســتهدافها قواتــه فــي ذات المنطقــة بـ6 

صواريخ.
وتحــاول الحكومة الليبيــة جاهدة إحلال 
الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت 
كثيراً بســبب حــرب على الحكومة تشــنها 
ميليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية 

وغربية.

ناشطان من الحراك في الجزائر
 مضربان عن الطعام تنديدا بسجنهما

■ الرباط- الأناضول: إثر حراك دبلوماســي دولي 
استمر لأشهر، ودعوات للحوار، انطلقت أمس الأحد في 
بوزنيقة المغربية )شمال( مشاورات جديدة بين الفرقاء 
الليبيين، رأى خبيران أنها قــد تفضي إلى تطوير اتفاق 

الصخيرات 2015.
وقال مســؤول في الخارجية المغربيــة، في تصريح 
صحافي، مفضلًا عدم نشر اســمه، إن "الأطراف الليبية 
ســتجتمع بمدينــة بوزنيقــة الأحــد"، دون مزيــد من 

التفاصيل.
غير أن مسؤولًا في المجلس الأعلى للدولة الليبي، قال 
السبت، إن الاجتماعات "تجرى بين لجان تمثل الحكومة 
الليبيــة وبرلمان طبرق، في المغــرب، وأماكن أخرى )لم 

يحددها( حول عدد من الملفات التي تهم الأزمة الليبية".
وأوضح أن المغرب قد يســتضيف في وقت لاحق لقاء 
بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس 
برلمان طبرق، عقيلة صالح، عندما تنهي اللجان أشغالها.

والجمعة، تحدث المشري أمام عدد من نشطاء المجتمع 
المدني عن "لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب بين مجلس 
الدولــة ومجلس النــواب في طبرق" حســب الصفحة 
الرســمية للمكتب الإعلامــي للمجلس الأعلــى الليبي 

بفيسبوك. وأوضح أن "هذا يحدث دائماً حتى بين أعضاء 
مجلس الدولة وأعضاء مجلــس النواب الموجودين في 

طرابلس، ويصل العدد أحياناً إلى 40 أو 50 عضواً".
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المشــري، في آب/ 
أغســطس الماضي، اســتعداده لقاء صالــح في المغرب 
"علنيــاً وبضمانــات دولية"، بحســب تصريــح متلفز 

لفضائية "t.v media1"  المغربية )خاصة(.
وقال آنذاك إن "هناك جهــوداً تُبذل من طرف المغرب 
تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود 

الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية".
ونهايــة تموز/يوليو الماضــي، زار كل من المشــري 
وعقيلة صالح الرباط، فــي نفس اليوم، لكنهما لم يعقدا 
اجتماعــاً معاً، بل اقتصر الأمر علــى لقاءات منفصلة مع 

مسؤولين مغاربة.
ووقّع طرفا النزاع الليبي، في كانون الأول/ ديسمبر 
2015، اتفاقــاً سياســياً بمدينة الصخيــرات المغربية، 
نتج عنه تشكيل مجلس رئاســي يقود حكومة الوفاق، 
إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى 
للدولة، لكن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ســعى طيلة 

سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

الخبيــر المغربــي فــي العلاقــات الدولية، ســعيد 
الصديقي، قال إن "أي حل للأزمة الليبية بالحوار الجاد 
بين الفرقــاء مرتبط بالوضــع على الميــدان". وأضاف 
الصديقي أن "المغرب حليف موثوق من كل الأطراف ويعد 
الجهة المؤهلة في المنطقة لقيادة أي مفاوضات جادة بين 
الأطراف الليبيــة يمكن أن تثمر اتفــاق الصخيرات 2". 
وتابع: "المغرب كان وما يزال يعتبر أن حل الأزمة الليبية 
يجب أن يكون بالطرق الســلمية، وأن الحل العســكري 

سيعمق الشرخ بين الطرفين ليس أكثر".
وأوضح أن "نجاح المشــاورات وتنزيل مخرجاتها لا 
يتوقف على الأطراف الليبية وحدهــا، وإنما أيضاً على 

القوى المؤثرة في الميدان، وخاصة تركيا وروسيا".
العملية  لاســتئناف  دبلوماسية  تحركات  وتتصاعد 
السياسية في ليبيا، على وقع سلسلة انتصارات حققها 
الجيــش الليبي، مكنتــه من طرد ميليشــيات حفتر من 

طرابلس )غرب( ومدن أخرى.
واعتبر ســلمان بونعمان، أســتاذ العلاقات الدولية 
بجامعة ســيدي محمد بن عبد اللــه )حكومية( بفاس 
)شــمال(، أن "مشــاورات الأطراف الليبية خطوة مهمة 
تؤكــد فعالية المنظور المغربي في رؤيــة النزاع ونجاعة 

مرجعية الصخيرات في تدبير الأزمة".
وفي حديثه، أضاف بونعمان أن "المشــاورات فرصة 
لتبادل وجهــات النظر بهدف تطويــر إيجابي لاتفاقية 
الصخيرات وفق الإجراءات والمســتجدات الحاصلة في 

الواقع الليبي بعد التدخل التركي المشروع والحاسم" .
ووفــق المتحدث، فإن "نجاح المشــاورات رهين بعدم 
التدخــل الخارجي لإجهاضهــا وعدم التحكــم في أحد 
الأطــراف وانحياز كل المتدخلين في الأزمــة الليبية إلى 
دعم الحل السياســي القائم على التوافق والاســتقرار 
والمشــاركة والســلم فضلًا عن الإيمان بضرورة انتقال 
في ليبيا من المنطق القبلي والحكم الاستبدادي إلى بناء 
الدولة الديمقراطيــة المدنية". وأردف: "هــذا ما ينبغي 
التفــاوض حوله عبر بنــاء ثقافة احترام المؤسســات 
الدســتورية والانخــراط في تمريــن ديمقراطي لإدارة 
الاختلاف ينفصل مــع التحكم الخارجــي والعصبيات 

العشائرية".
وشدد على أن "اســتمرار سياسات التغلب والهيمنة 
والعــودة بليبيــا إلى عصر العســكرتارية المســتبدة 
والمســتلبة للخارج، لن يحل الأزمة وسيفاقمها بأشكال 

أخرى تدمر الشعب الليبي وتستنزف ثرواته".

■ الجزائــر-  أ ف ب: ينفــذّ ناشــطان مــن الحــراك 
الاحتجاجي الشــعبي في الجزائر، أوقفا احتياطياً منذ 
27 آب/ أغسطس، إضراباً عن الطعام للتنديد بسجنهما 

"التعسفي"، وفق ما أفادت محامية أحدهما السبت.
وقالــت المحاميــة زبيدة عســول إن محمــد تاجديت 
ونــور الدين خيمود "ينفذان إضرابــاً عن الطعام منذ 28 
آب/أغســطس لأنهما يعتبران أن ســجنهما تعسفي ولا 

أساس له".
وأُوقف الناشطان في ضاحية العاصمة الجزائر في 
23 آب/أغسطس ووضعا في الحبس المؤقت بعد أربعة 
أيــام، خصوصــاً بســبب "التحريض علــى التجمع غير 

المسلح" و"منشورات قد تمسّ بالوحدة الوطنية".
وفــي تحــدٍّ لحظــر تنظيــم تظاهــرات عامــة أعلنتــه 
الســلطات منــذ آذار/مــارس مــع بــدء تفشــي وبــاء 
كوفيــد-19 في البلاد، شــارك محمــد تاجديت، في 21 
آب/أغســطس في حي القصبة الشــعبي في العاصمة، 
فــي تجمع ونشــر مقطع فيديــو منه علــى صفحته على 

موقع فيسبوك، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وتلقّــب بعــض الصحــف محمــد تاجديــت "شــاعر 
الحراك" بســبب قصائده التي يلقيها على أدراج المسرح 
الوطنــي فــي العاصمة. وســبق أن أُوقف في تشــرين 

الثاني/نوفمبــر وحكــم فــي كانــون الأول/ديســمبر 
بالســجن 18 شــهراً بتهمــة "الاعتــداء علــى المصلحــة 

الوطنية".
وخرج من الســجن مطلع كانون الثاني/يناير ضمن 
موجة إفراج عن ســبعين شــخصاً مســجونين في إطار 

"الحراك".
لكــن القضــاء الجزائــري كثّف في الأشــهر الأخيرة 
الملاحقات القضائية والإدانات بحق ناشطي "الحراك" 

والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.
وفي العاشر من آب/أغسطس، حُكم على الصحافي 
خالد درارني بالســجن ثلاث ســنوات لتغطيته تظاهرة 
للحــراك الذي هزّ البلاد مدى أكثر مــن عام حتى تعليق 
التجمعــات منــذ بضعــة أشــهر بســبب تفشــي وبــاء 

كوفيد-19.
وتُعقد جلســة اســتئناف الحكم علــى درارني، الذي 
تطالــب منظمات كثيــرة بالإفــراج عنه، فــي الثامن من 

أيلول/سبتمبر.
وحســب تعداد للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، 
وهــي منظمــة مدافعــة عــن حقــوق المعتقلــن، لا يزال 
هنــاك حوالي أربعين "ســجين رأي" خلف القضبان في 

الجزائر.

■ الجزائــر - أ ف ب: بعــد أكثــر من عام 
على المسيرات الأسبوعية التي توقفت بسبب 
فيــروس كورونا المســتجد، يبــدو "الحراك" 
وهو انتفاضة شــعبية ســلمية غير مسبوقة 
في الجزائر ضد النظام، على مفترق طرق قبل 
شــهرين من اســتفتاء على إصلاح دستوري 

يفترض أن يستجيب لتطلعاته.
محاولات  تضاعفت  الأخيرة،  الأسابيع  في 
التعبئــة فــي أنحــاء الجزائــر مــن وهران 
والجزائــر وتلمســان إلــى ورقلــة وبجاية 
وبسكرة... فهل ستتمكن الحركة الاحتجاجية 
المناهضــة للنظام من العــودة أم أنه محكوم 

عليها بالزوال؟
قالــت الخبيرة في الشــؤون السياســية 
لويــزة إدريــس آيــت حمــادوش: "رغم أن 
الفرضيتين ممكنتــان، لكن الأكثر ترجيحاً هو 
اســتئناف التظاهرات"، موضحة أن أســباب 
الانتفاضة المتعددة لم تختف فحســب، بل إن 
"الإرادة لتغيير نمط الحكم ما زالت موجودة".

بل إنها تعــززت، على حد قولها، بســبب 
الصحية  الأوضاع  وتدهــور  )للحركة(  القمع 

الاقتصادية والاجتماعية.
ســلميين  "بالبقــاء  أنــه  إلــى  ولفتــت 

ومتحضرين، أظهر الجزائريون نضجاً مذهلًا. 
روح احتجاج المواطنين هــذه تعني أنه مع أو 
بدون تظاهرات شــعبية، فــإن الحراك وجد 
ليبقى". لا يشك زميلها محرز بويش في عودة 
"الحــراك" ومتابعة نشــاطه "حتــى تحقيق 

مطالب الشعب".
العلوم  فــي  الباحث  قديــر،  منصور  وأكد 
السياسية، أن الحراك "ليس حركة اجتماعية 
منظمة وفق اســتراتيجية ثابتــة، بل ظاهرة 
شــعبية ضخمة بســبب تراكــم الإحباطات 
والاعتداءات على الحريــات من قبل الأنظمة 

السياسية الرافضة للتغيير".
لكن هذه الحركة المتعــددة الأوجه، بدون 
قيادة معينة، تعاني من انقســاماتها الخاصة 
بين التقدميــن والمحافظين وبــن العلمانيين 
والإســاميين، ومن المرجح أن تضعفها. وقال 
بوتفليقة،  ســلطة  من  عاماً  "عشــرون  قدير: 
حرمت المجتمع لدرجة أنه لا يمكن لأي حزب أن 

يدعي أنه يشكل قوة بديلة".
كما أن تعليق المســيرات لما يقرب من ستة 
أشهر بسبب تفشــي وباء كوفيد-19 يصعّب 

استئناف "الحراك" نشاطه.
وذكرت آيت حمــادوش أن الحراك "عانى 

من سياســة قمعية وضعته في موقف دفاعي" 
حتى لو اخترع أشــكالًا أخــرى للتعبير مثل 
شــبكات التضامن خلال فترة الأزمة الصحية 

أو حلقات النقاش على المنصات الإلكترونية.
وفــي مواجهة احتجــاج جامد فشــل في 
تغييــر النظام السياســي القائم منــذ العام 
التي  الطريق"  "خارطة  الحكومة  تطبق   ،1962
وضعتها بعد الانتخابات الرئاسية في كانون 
بمعدل  تميزت  والتــي   2019 الأول/ديســمبر 

قياسي للامتناع عن الاقتراع بلغ 60 في المئة.
وقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون بإصلاح 
للدســتور يفترض أن ينهي عهــد بوتفليقة، 
والمحسوبية،  والفســاد  للاســتبداد  المرادف 

وبناء "جمهورية جديدة".
لكــن هــذا التعديــل الدســتوري الــذي 
يفترض أن يعرض لاســتفتاء فــي الأول من 
تشــرين الثاني/نوفمبر، تعــرض لانتقادات 
بـ"الحراك"  المرتبطة  والجمعيات  الأحزاب  من 
والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين 
اســتنكروا "ترقيعــاً" دون مســاءلة حقيقية 
للنظام الرئاســي. ويهدف هذا المشــروع في 
بـ"إعادة  المطبّق  للنظام  الســماح  إلى  الواقع 
إنتــاج"، كمــا قــال المتخصص في الفلســفة 

السياسية محرز بويش.
هذه القوة التي جســدتها منذ فترة طويلة 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية فقدت اليوم 
صدقيتها إلى حد كبير، وبــدأت تفقد زخمها، 
بحســب إدريس آيت حمادوش، مشيرة إلى 
أنها فشــلت في تجديد قاعدتهــا الاجتماعية 
وشــرعيتها. وأضافت أنها تلجأ لهذا الســبب 
إلى اســتعادة خيال حرب الاستقلال )1954-
التي  الجديدة"  "الجزائــر  عكس  على   ،)1962

تشيد بها في الخطب الرسمية.
وحتى الآن، لا يبدو أن الإصلاح الدستوري 
يثير اهتمام الجزائريين الذين يواجهون أزمة 
اجتماعية واقتصادية خطيرة. وقد فقد العديد 
من العمــال وظائفهم أو بقوا فــي حال بطالة 
تقنية لأشهر طويلة بسبب الوباء. وقد تزامن 
هذا الوضع بشكل ملحوظ مع تصاعد الهجرة 

غير الشرعية إلى أوروبا.
وأشار قدير في هذا الصدد إلى ظهور "قوى 
بديلة غير مرئية"، مثل مجموعات من الشباب 
في الجنــوب الذين ينتفضون ضــد ظروفهم 
المعيشــية، محذّراً من أن هذه القوى "ستنشأ 
الهشة  الكتلة  العاصفة  الرياح  تشــعل  عندما 

مثل الخشب الجاف".

الحراك الجزائري على مفترق طرق 
قبل شهرين من استفتاء على إصلاح دستوري يفترض أن يستجيب لتطلعاته

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية

اردوغان يستقبل السراج في إسطنبول
بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الليبي

■ إسطنبول- الأناضول:  اســتقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
رئيس المجلس الرئاســي للحكومة الليبية فايز الســراج في قصر وحيد الدين 

بإسطنبول.واستمراللقاء بين الجانبين لنحو ساعتين و 35 دقيقة.
يأتي ذلك في وقت تســتضيف فيه مدينــة "بوزنيقة" المغربية مشــاورات 
جديدة بين الفرقاء الليبيين حيث افتتحت عشــية الأحد في بوزنيقة )ضواحي 
العاصمة المغربية( جلسة الحوار الليبي برعاية وزير الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطة، الذي قال: "نفســح المجال لحوار ليبي ـ ليبي بدون أي تدخل"، مشددا 
على ضرورة أن يغلب أبناء ليبيا روح المسؤولية. وأوضح أن الليبيين قادرون 
على تجاوز كافة الصعوبات، بعدما خلــف الصراع على الأرض في ليبيا دمارا 

واسعا.
ووصلت وفود من طرفي النزاع الليبي إلى المغرب، لبدء مناقشــات من أجل 

التوصل إلى اتفاق، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار على الساحة الليبية.
وقالت مصــادر إن وفدي مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة في 
ليبيا، وصلا إلى المغرب، مساء الســبت، ومن المنتظر أن تستغرق مناقشاتهما 

في أحد فنادق مدينة بوزنيقة يومي الأحد والاثنين. 
في السياق ذاته، قال مدر دبلوماســي ليبي، لصحيفة "الوسط" الليبية، إن 
المناقشــات المنتظرة في المغرب، يرتقب أن تشــمل التوصل إلى اتفاق من أجل 

المناصب السيادية فقط.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

تشــهد الســاحة السياســية والحقوقية فــي تونس 
حدثا بارزا يتمثــل بدعاوى قضائيــة بالجملة تقدم بها 
كل من رئيس الحكومة الســابق، إلياس الفخفاخ وأحد 
وزراء حكومتــه، فضلا عن مجموعة مــن المحامين، ضد 
رئيســة الحزب الدســتوري الحــر، عبير موســي، بتهم 
غســيل الأمــوال والتــورط في قضايــا إرهابيــة وإثارة 

الفوضى في البلاد، وغيرها.
وأشــرت مصــادر إعلاميــة إلــى أن الفخفــاخ تقــدم 
قبل أيام بشــكوى قضائية ضد موســي بتهمة تبييض 
الأموال. كما قام أيضا الوزير الســابق المكلف بالوظيفة 
العمومية ومكافحة الفســاد، محمد عبو بقديم شــكوى 

قضائية مماثلة شد موسي.
وتزامــن ذلك مــع إعلان فريــق من المحامــن، يقوده 
شــكاوى  ثــاث  بتقــديم  العبيــدي،  عدنــان  المحامــي 
قضائية ضد موســي، تتعلق بالإرهاب والفســاد المالي 

والاقتصادي وجرائم الحق العام.
وقال العبيدي، في حوار خاص مع "القدس العربي"، 
إن "هناك شــريحة كبيرة من الشعب التونسي متضررة 
ضــررا ماديــا ب ومعنويــا بالغــا مــن رئيســة الحزب 
الدســتوري بســبب تعطيلها لمؤسسة دســتورية، وهو 
يعتبر جريمة ضد الأمن والنظــام العام، وهناك اتفاقية 
دولية مهمة في البرلمــان تم تعطيل النظر فيها، وخاصة 

في ظل جائحة كورونا".
وأوضح أكثر بقولــه "نحن في حالة حرب في تونس 
ضــد الوباء من جهة وضــد الإرهاب المترصــد بتونس، 
وضــد هذه التصرفــات التي لا علاقة لها بــروح الثورة، 
وهنــاك حالــة ســخط كبيــرة وخاصــة لــدى الشــعب 
التونســي، وتعتــزم مجموعــة كبيــرة مــن المواطنــن 

من بينها تعطيل العمل البرلماني والتورط في جرائم خلال حكم الرئيس السابق

تونس: دعاوى قضائية بالجملة ضد رئيسة »حزب بن علي«
 بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال والدعوة إلى الفوضى

تقديم شــكوى ضد هذه الظواهــر كالاعتصام وتعطيل 
مؤسسة دستورية، وهو أمر لا يمكن القبول به إطلاقا".
وأضــاف "كمــا أن الحــزب الدســوري الحــر، لديه 
قائمة كبيرة من تهم الفســاد، ورئيســته، عبير موسي، 
كانت مســتفيدة جــدا من نظــام الرئيس الســابق زين 
العابديــن بــن علــي، وهناك شــبهات فســاد موجودة 

بالأدلة والوثائق، تؤكد تورط النظام الســابق في نهب 
أموال ومقدرات الشــعب التونسي باستعمال تضارب 

المصالح، والعلاقات، لنهب المال العام".
وحول وجود دوافع سياســية لهــذه القضايا، قال 
العبيــدي " أؤكــد لكــم أن مكتبنا للمحامــات هو مكتب 
محتــرف ولا علاقة له بأي تجاذبات سياســية، فنحن 

نشتغل بطريقة علمية ومهنية صرفة، ولو أننا اجتهدنا 
ووجدنا أنه ليس هناك جرائم أو شــبهات تتعلق بهذه 
القضية، لكنا أعلمنا الحرفاء أن ينصرفوا ويبحثوا عن 

مكتب آخر".
وتابــع بقولــه "بالنســبة لنــا، الجرائــم موجــودة، 
وتتعلق بالفســاد المالــي والاقتصادي، ســتحال على 

القطــب الاقتصادي والمالية، ولدينــا أيضا جرائم ذات 
صبغــة إرهابية ســنظر فيها القطــب القضائي لمكافحة 
الإرهاب، لأن قانون الإرهاب الذي تم تنقيحه في 2019، 
يؤكد أن الإرهاب ليس فقط حمل الســاح على موظفي 
الدولة واســتهداف مؤسســات الدولة، بــل إنه يتمثل 
أيضــا في جبــر الدولة على القيام بأمــر أو الامتناع عن 
القيــام به. وهناك أيضا جبر وإرغام لإرادة الدولة حتى 
تمشــي في مسار معين أو تمتنع عن القيام بأمر ما، هذه 

سنفسره لاحقا بشكاوى قضائية".
وأضاف "وهناك شــكوى ثالثة تتعلق بجرائم الحق 
العام، وتتمثل بالتحريض على التباغض بين الأجناس 
والأديــان، وهضم جانــب موظف عمومــي، فضلا عن 
جريم الصراخ في أماكن عمومية وســلوكيات لا علاقة 
لهــا بنائب يمثل إرادة الشــعب التونســي الذي أوصله 
إلى ذلــك المكان كي يصيغ مشــاريع قوانــن نموذجية 

ترتقي بالبلاد".
وفيم يتعلق بتمســك موســي بالحصانة البرلمانية، 
قال العبيدي "ســنقدم مطالب برفع الحصانة البرلمانية 
عن عبير موســي، الحصانة ليست مقدسة. من يرتكب 
جريمة مــرور أو تلبس ترفع عنــه الحصانة. الحصانة 
البرلمانية هي نسبية وليس مطلقة تمنع التتبع الجزائي 
ضد النائب، وهي في الأصل مــن أجل أعمال يقوم بها 
النائب أثناء أداء وظيفته، وليست جرائم تمس بالنظام 

والحق والعام".
وكان رئيس البرلمان التونســي، راشــد الغنوشــي، 
تقدم في حزيران/يونيو الماضي بشكوى قضائية ضد 
موســي، بعد اتهامها وأعضاء كتلتها بتعطيل جلسات 

البرلمان التونسي.
كما تقــدم أيضا ثمانيــة محامين، في نفــس الفترة، 
بشــكوى قضائيــة ضــد موســي، بتهــم "الحــثّ على 
الكراهيــة والتباغض والتقاتــل وبث الفتنــة"، وهو ما 

يجرمه قانون مكافحة الإرهاب.

البرلمان التونسي

عقب إعلان فايز السراج استعداده للقاء عقيلة صالح

محادثات بين أطراف الأزمة الليبية في بوزنيقة المغربية قد تفضي إلى تطوير اتفاق الصخيرات
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم

تتحرك عدد من الأطــراف الدولية لدفع عجلة 
الحوار الأفغاني المتعثرة بسبب إشكالات متعلقة 
بتنفيذ بنود اتفاق الدوحــة الموقع، ومن ضمنها 
الإفراج عن كامل المعتقلين، وهو المطلب الرئيسي 

الذي تؤكد عليه حركة طالبان.
 وكشــفت مصادر في الدوحة أن الجهود تبذل 
من قبل الأطــراف الأمريكيــة والقطرية، لتقريب 

وجهات نظر الحركة والحكومة الأفغانية.
وتأتي هذه التحــركات متزامنة مع وصول كل 
من زلمــاي خليل زاد، المبعــوث الأمريكي الخاص 
إلى أفغانستان، وفريق فني حكومي أفغاني، إلى 
قطر، للتحضير لمفاوضات السلام المرتقبة التي تم 

تأجيلها مراراً مع حركة طالبان.
أن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
مبعوث واشــنطن الخاص إلى أفغانستان، زلماي 
خليــل زاد، توجه إلى قطر للدفــع بجهود إطلاق 
المفاوضــات بــن الأطــراف الأفغانيــة. وقالت 
الوزارة، في بيان، إن خليل زاد ذهب إلى الدوحة 
في زيارة تهــدف للدفع بجهود إطلاق المفاوضات 

بأفغانستان في أقرب وقت.
وأشــارت إلى أن الشــعب الأفغاني مســتعد 
لتطبيق حل سياســي يحد من الاشتباكات بشكل 
دائم، وينهــي الحرب. وتابعت الخارجية: »يجب 
ألا تفوت القادة الأفغــان هذه الفرصة التاريخية 

للســام«. وأكدت أنــه ينبغي لجميــع الأطراف 
اتخاذ خطوات مهمة لإزالــة العقبات التي تحول 
دون بــدء المفاوضــات، وأن »الوقــت حان لبدء 

العمل«.
وفي 27 أغســطس/ آب الماضــي، أعلن رئيس 
الأفغانية«  الوطنية  للمصالحــة  الأعلى  »المجلس 
عبد الله عبد الله، بداية المحادثات المباشــرة مع 
طالبان في غضون أيام. وجــاء ذلك بعد يوم من 
مكالمة هاتفيــة أجراها عبد الله مع رئيس الوزراء 

الباكستاني، عمران خان.
طالبان،  مفاوضي  كبير  أعلن  منفصل،  وبشكل 
شير محمد عباس ســتانيكزاي، أن الحركة أنهت 
تشــكيل فريق مكون من 21 عضــواً للمحادثات 

المقترحة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال متحدث طالبان، ذبيــح الله مجاهد، إن 
المحادثات في إســام أباد كانت تتعلق بالســام 
والأمن فــي أفغانســتان والمنطقــة، إضافة إلى 

المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.
إلى ذلك، أعلنت الحكومــة الأفغانية أن حركة 
طالبــان أطلقــت معتقليها من القــوات الخاصة 
المحتجزيــن كرهائــن، بعدما أفرجــت الحكومة 
عن معتقلي طالبان لديها باســتثناء القلة، قبيل 

انطلاق محادثات سلام بين الطرفين في الدوحة.
وقــال مجلس الأمــن القومــي الأفغاني، على 
حسابه في تويتر، إن الحكومة الأفغانية أفرجت 
عن 400 معتقل من طالبان، واســتثنت القلة التي 
كان لشــركائها تحفظات عليهم، وفــق تعبيره. 
وأضاف أن الجهود الدبلوماسية مستمرة في هذا 

الصــدد وأنه يتوقع أن تبدأ المحادثات المباشــرة 
على الفور.

الــذي عيّنته  وصرح مصدر بمجلس الســلم 
الحكومة ومصدر دبلوماســي فــي كابل بأنه تم 
الإفراج عن الـ 5 آلاف ســجين الذين أرادت حركة 

طالبان إطلاق سراحهم عدا سبعة سجناء.
ونقلــت وكالــة »رويتــرز« البريطانيــة عن 
الحكومة  من  ومســؤولين  غربيين  دبلوماســيين 
الأفغانية وحركة طالبان، قولهم إن أفغانســتان 
ســتنقل إلى قطر سبعة ســجناء تطالب الحركة 
بالإفراج عنهم قبل محادثات الســام المنتظر أن 

تبدأ قريباً.
ونقلت الوكالة عن مســؤول أفغاني أنه سيتم 
إطلاق سراح المحتجزين قريباً، رغم أن الحكومة 
لم تكن ترغب في الإفراج عنهم لأنهم مدانون بقتل 

جنود أجانب.
وكانــت الحكومــة متــرددة في إطــاق آخر 
400 ســجين من طالبان، حيــث وصفهم الرئيس 
أشرف غني بأنهم »يشــكلون خطراً على العالم« 
كما عارضت فرنسا وأســتراليا إطلاقهم، لأن من 
وفرنسيين  مدنيين  بقتل  مرتبطين  مسلحين  بينهم 
أفغانستان، لكن طالبان تمسكت  وأستراليين في 
بشــرط إطــاق ســراحهم قبل بــدء مفاوضات 

السلام.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول 2018، رتبت 
باكســتان محادثات مباشرة نادرة بين واشنطن 
و»طالبــان« أدت إلى اتفاق الدوحة للســام في 

فبراير/ شباط الماضي.

الحكومة ستنقل إلى الدوحة 7 سجناء تطالب الحركة بالإفراج عنهم قبل المحادثات 

جهود قطرية أمريكية لدفع عملية السلام الأفغانية بين الحكومة وطالبان

أفغاني يمر أمام جدار رسم عليه الملا عبد الغني باردار و زلماي خليل زاد أطراف اتفاقية السلام التي عقدت في الدوحة  في أحد شوارع كابول

»التحالفات« تبقى العامل الحاسم في أي مواجهة 

مع تعاظم خطر المواجهة بين البلدين: الجيش التركي يتفوق على اليوناني في الترتيب والسلاح براً وبحراً وجواً
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

أطلق الرئيــس التركي، رجب طيب اردوغان، 
اليونان  السبت، تهديدات غير مســبوقة اتجاه 
معلناً اســتعداد بلاده للقتال و»تقديم الشهداء« 
ومواجهة أي قوة تحاول »سرقة حقوق تركيا أو 
محاصرتها« في تصريحات تظهر مستوى التوتر 
الذي وصلت إليه الأوضاع شرق البحر المتوسط 
عسكرية  مواجهة  لحصول  حقيقي  خطر  ووجود 

في المنطقة. 
وقــال في كلمة خــال افتتاحــه مدينة طبية 
في إسطنبول: »ســيدركون أن تركيا تملك القوة 
لتمزيق  والعســكرية  والاقتصادية  السياســية 
الخرائط والوثائــق المجحفة التي تُفرض عليها« 
في إشــارة إلى المناطق المتنازع عليها بين تركيا 
واليونان، مشدداً: »إما أن يفهموا بلغة السياسة 
والدبلوماســية، وإمــا بالتجــارب المريرة التي 
سيعيشــونها في الميدان« وأضاف أيضاً: »تركيا 
والنتائج  ســيناريو  لأي  مســتعدان  وشــعبها 

المترتبة عليه«.
التصريحات مــع بــدء تركيا،  تأتــي هــذه 
الأحــد، مناورات عســكرية واســعة مع قبرص 
الشــمالية -التركية- ووسط تحشيد عسكري 
غير مســبوقة من قبــل تركيا واليونان وشــقي 

جزيرة قبرص المنقســمة وقوى وأطراف دولية 
مختلفة منها فرنسا والإمارات ومصر والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وأنباء عن تواجد روســي 
قريب في المنطقة، ما يجعل من سيناريو المواجهة 
العســكرية أخطر مع احتمــال امتدادها لأطراف 

دولية أخرى. 
وعلى الرغم مــن تفوق الجيش التركي الكبير 
على الجيــش اليوناني، من حيث عــدد القوات 
البحرية  للقوات  الشــاملة  العسكرية  والقدرات 
الدولية«  »التحالفات  أن  إلا  والبريــة،  والجوية 
تبقى كلمة السر في أي مواجهة خطيرة قد تقع بين 
البلدين، حيث يتوقع أن يلجأ كل بلد إلى تحشيد 
الدعم الدولي لصالحه وهو قد يتم ترجمته على 
شكل دعم اصطفاف مباشــر وكامل لصالح أحد 

الأطراف، أو دعم عسكري غير مباشر. 

تركيا تتفوق براً وبحراً وجواً 

من حيث عــدد الســكان، يبلغ عدد ســكان 
تركيا قرابة 83 مليون نسمة حسب آخر إحصاء 
رسمي، في حين يبلغ عدد سكان اليونان قرابة 11 
مليوناً فقط، ما يعني أن تركيا تمتلك قوة بشرية 
تضاهي أكثر مــن 7 أضعاف اليونان، لكن ذلك لا 
ينعكس على عدد القوات العســكرية المتقاربة، 
حيــث تمتلك اليونــان قوات احتيــاط أكثر من 
تركيا التي تمتلك قوات نظامية أكبر. ويبلغ عدد 
القوات النظامية التركية 355 ألفاً بينما اليونان 

تمتلــك 200 ألف، في حين تمتلــك تركيا 380 ألفاً 
من قوات الاحتيــاط، تمتلك اليونان 550 ألفاً من 

قوات الاحتياط. 
وفي التصنيف الدولي للجيوش عالمياً، يحتل 
الجيش التركي المرتبــة 11 واليوناني المرتبة 33 
حســب تصنف »غلوبال فير بــور« وفي ترتيب 
الناتو تحتل تركيا المرتبة  حلف شمال الأطلسي 
الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في حين 
تحتل اليونان المرتبة التاســعة. وهو ما يؤشــر 
إلى تفوق شــامل للقوات التركية على اليونانية 
في كافــة التصنيفات المعتمدة عالميــاً. كما تبلغ 
التركية السنوية 19 مليار  الميزانية العســكرية 

دولار مقابل 4.8 مليارات فقط لليونان. 
أما بالفروق التفصيلية، تمتلك تركيا ما مجمله 
1055 طائرة بينهمــا 206 مقاتلات حربية، و497 
مروحية منها 100 مروحية مقاتلة بالإضافة إلى 
الســرب الجديد من المروحيــات التركية »أتاك« 
والطائرات المسيرة التي أحدثت نقلة نوعية في 
القــدرات الجوية التركية، أمــام اليونان تمتلك 
مــا مجمله 566 طائــرة منهــا 187 مقاتلة و231 

مروحية.
براً، تمتلــك تركيا مــا مجملــه 2622 دبابة، 
و8777 مركبة عســكرية مدرعــة، وقرابة 1700 
مدفعية ذاتية وبشــرية الدفع، في المقابل تمتلك 
اليونــان 1355 دبابة وقرابة 4000 مركبة مدرعة 

وقرابة 2500 مدفعية. 
وبحراً، تتضمن الترسانة البحرية التركية 16 

فرقاطة و12 غواصــة و35 قارباً لحرس الحدود 
البحرية  الألغام  بحروب  متخصصة  وحدة  و11 
ومجموعة من الســفن الكبرى مــن الصناعات 
الوطنية قيــد الدخول للخدمة إلــى جانب أول 
حاملة طائــرات وطنية لم تدخــل الخدمة بعد، 
بينما تمتلــك اليونان 13 فرقاطــة و11 غواصة 
و35 قارباً لحرس الحدود و4 وحدات متخصصة 
بحروب الألغام البحرية. كمــا تتفوق تركيا في 

عدد المطارات والموانئ العسكرية.  

الخبرة والمنظومات الدفاعية  

لكن ومع وجــود الكثير من العوامل المتداخلة 
في قياس قــدرات الدول العســكرية بعيداً عن 
الأرقام المباشــرة لعدد الدبابــات أو الطائرات 
أو القــوات المســلحة، تبــرز هنا عوامــل مهمة 
والمنظومــات  الاقتصاديــة  القــدرات  أبرزهــا 
العقيدة  إلى جانب  القتالية  الدفاعية والخبرات 

والتحشيد للقوات. 
تعاني تركيا في العقــود الأخيرة من معضلة 
افتقارهــا إلــى منظومة دفاعيــة متقدمة تحمي 
أجواءها ومواقعها الاســتراتيجية وعلى الرغم 
الدفاعية  المنظومــات  من  الكثيــر  تطويرها  من 
المحلية إلا أنها لا تســد حاجتها لمنظومة بقدرات 
أكبر الأمــر الذي دفعهــا لشــراء منظومة إس 
400 الروســية المتطورة والتي في حال تفعيلها 
ســتكون إضافة مهمة أمام اليونــان التي تمتلك 

فعليــاً منظومة باتريوت الأمريكيــة إلى جانب 
منظومة إس 300 الروســية التــي لا يعرف على 

وجه التحديد ما إن كانت مفعلة بالخدمة أم لا. 
وفــي معيــار آخــر، لا يمكن قيــاس الخبرة 
بتلك  اليونانــي  للجيش  القتاليــة  والعقيــدة 
الخبرة والعقيدة التــي يمتلكها الجيش التركي 
الذي خاض في الســنوات الأخيرة سلسلة من 
العمليات العســكرية في سوريا والعراق وليبيا 
عكــس الجيــش اليوناني الذي لــم يخض في 
العقــود الأخيرة أي معركة، كمــا يعتبر الجيش 
التركي من أكثر جيوش العالم تشــرباً للعقيدة 
القتالية انطلاقاً من النزعــة القومية التي تبرز 
في أوج صورهــا إذا تعلق الأمر باليونان المحتل 

القديم لجزء من الأراضي التركية. 
وعلــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد يعتبر من 
أبــرز نقــاط الضعف لــدى الجانــب التركي، 
حيث تعاني تركيــا في الســنوات الأخيرة من 
صعوبات اقتصاديــة وتراجع في معدلات النمو 
واحتياطات البنك المركــزي وانخفاض كبير في 
قيمــة العملية، إلا أن الأمر متعلق في هذه الحالة 
باليونان التي تعيش أوضاعاً اقتصادية أصعب 
من تركيا ولجأت طوال السنوات الماضية للبنك 
تدبير  في  لمساعدتها  الأوروبي  والاتحاد  الدولي 

أمورها الاقتصادية. 
وفي هــذا الإطار، تظهر هنــا بوضوح أهمية 
مواجهة  أي  فــي  الدولية  التحالفــات  وتأثيــر 
عســكرية قد تقع بــن البلدين، حيــث تتفوق 

تركيا على اليونان عســكرياً بشــكل واضح براً 
وجواً وبحراً وفي الميزانية وعدد السكان وعدد 
القوات وغيرهــا، إلا أن التحالفــات الدولية لا 
تؤشر إلى أن الأمور يمكن أن تكون لصالح تركيا 
بشكل واضح، خاصة وأن الكثير من الدول تعلن 

وقوفها إلى جانب اليونان بشكل واضح. 

دعم اليونان

فالاتحــاد الأوروبــي يميــل بشــكل واضح 
إلــى دعم اليونــان وســيكون جاهــزاً لتقديم 
الدعم الاقتصادي بشــكل جماعــي وربما الدعم 
ويبقى  جزئي،  بشــكل  المباشر  غير  العســكري 
الأهم هنا وجود بعض الدول المستعدة للوقوف 
إلى جانب اليونان عســكرياً وبشــكل مباشــر 
وأبرزها فرنســا التــي تتصدر المشــهد حالياً، 
وتبقى قوة عســكرية كبيرة لا سمكن الاستهانة 
بها، رغم تحذيــر اردوغان لليونان أكثر من مرة 
أن »الدول التــي تحرضها لن تجدها إلى جانبها 
في حال وقوع مواجهة عســكرية حقيقية« وهو 
للتطورات  رهان غير محســوم ويبقى رهينــة 
علــى الأرض التــي لا يرغب أحد مــن الأطراف 
في انزلاقها لمواجهة عســكرية إلا أن التحشــيد 
والمناورات المســتخدمة حالياً لتشــكيل ضغط 
سياســي ربما تنزلق في أي لحظة لتتحول إلى 
مواجهــة عســكرية لا أحد يعــرف حدودها او 

نتائجها.

اليمن ـ »القدس العربي ـ وكالات:
اتهمــت الحكومــة اليمنية، أمــس الأحد، 
الحوثيين باتخاذ »اتفاق ستوكهولم« الخاص 
في محافظة الحديدة )غرب( ذريعة للتصعيد 
العسكري في مناطق أخرى من البلاد. وجاء 
ذلــك خلال لقــاء لوزيــر الخارجيــة محمد 
الحضرمي، بقائم أعمال السفارة الألمانية لدى 
اليمن، يان كرواســر، نشــرته وكالة الأنباء 

الرسمية.
في  والحوثيــون،  الحكومــة  وتوصلــت 
كانون الأول من العام الماضي، إثر مشاورات 
في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع 
في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأســرى لدى 

الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً.
وأوضح الحضرمي أن »ميليشــيا الحوثي 
تتخذ من اتفــاق ســتوكهولم ووقف إطلاق 
النار بالحديــدة دافعاً للتصعيد العســكري 
فــي المناطق الأخرى، وأن هــذا الأمر لا يمكن 
القبول به ولن يســتمر«. وأضاف أن »تعنت 
جماعة الحوثي واســتمرار حربهــا العبثية 

على اليمنيين يشــكل العائق الحقيقي لجهود 
المبعــوث الأممي الهادفة لاســتئناف العملية 
السياســية«. كما اتهم الحضرمي، الحوثيين 
»بتقويــض عمــل بعثــة الأمم المتحــدة في 
الحديدة وارتكاب العديد من الخروقات التي 
تهدد وقف إطلاق النار« داعياً لنقل مقر البعثة 
إلى مكان محايد يتسنى فيه العمل بحرية بما 
يضمن تنفيذها لولايتها المحددة بموجب قرار 

مجلس الأمن 2452.
ومنذ أســابيع، تشــهد العديد من مناطق 
الجيــش  بــن  ميدانيــاً  تصعيــداً  اليمــن 
)شــرق(  مأرب  محافظة  خاصة  والحوثيين، 
والُحديدة )غرب(، والجوف )شمال(. وأعلن 
الجيش اليمني، أمس الأحد، أن قواته نجحت 
في تحرير »مساحات اســتراتيجية واسعة« 
في محافظــة الجوف، شــمالي البلاد. وجاء 
ذلك في تصريح للقائم بأعمــال قائد المنطقة 
محافظات  عدة  )تضم  السادســة  العسكرية 
بينها الجــوف( اللواء الركن أمــن الوائلي، 
وفق ما نقــل المركــز الإعلامــي للجيش في 
بيــان. وقــال الوائلــي، إن »أفــراد الجيش 

مســنودين بالمقاومة، تمكنوا خلال الساعات 
الماضية من تحرير مســاحات واسعة ومواقع 
عاصمة  الحزم  مدينة  شــرقي  اســتراتيجية 
الجوف«. وأوضح أن بــن تلك المناطق »جبل 
عرفــان، وقرن الكــدادي، ومختــم الحبيل، 
وقرون الهناديــه، وجبال الصبايغ وعدد من 
المواقع المحيطة بها« وأكد القائد العسكري أن 
المعارك »أســفرت عن مقتل وجرح العشرات 
من عناصر الميليشــيات الحوثية، إلى جانب 
خسائر أخرى في العتاد، بتدمير 3 عربات و7 

آليات قتالية«...
عنيفة  حرباً  السادس  للعام  اليمن  ويشهد 
بين القوات الحكوميــة والحوثيين، أدت إلى 
إحدى أســوأ الأزمــات الإنســانية بالعالم، 
حيث بات 80 في المئة من الســكان في حاجة 
إلى مســاعدات، ودفع الصــراع الملايين إلى 
حافة المجاعــة.  ويزيد من تعقيدات النزاع أن 
له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 
ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، 
عمليات عســكرية فــي اليمن دعمــاً للقوات 
الحكومية، في مواجهــة الحوثيين المدعومين 

محافظات،  عدة  على  والمسيطرين  إيران،  من 
بينها العاصمة صنعاء.

وفــي ســياق منفصــل، أعلنــت جماعة 
الحوثــي، الأحد، عــن إغلاق مطــار صنعاء 
الأيام  خلال  الأمميــة،  الرحلات  أمام  الدولي 
المقبلة، بسبب نفاد الوقود المخصص للمطار. 

وجاء ذلك في تصريحات لزكريا الشامي، 
وزير النقل في حكومة الحوثيين )غير معترف 
بهــا دولياً( خــال فعالية بصنعــاء، نقلتها 
التابعة للحوثيين. وقال  وكالة الأنباء »سبأ« 
الشامي إن »استمرار احتجاز سفن المشتقات 
النفطية ومنــع دخولها إلى مينــاء الحديدة 
)خاضع لســيطرة الحوثيــن غربي البلاد(، 
يتســبب في كارثة إنســانية على الشــعب، 
خاصة المرضــى في المستشــفيات والأطفال 

حديثي الولادة«.
ويعد مطار صنعاء الدولي منفذاً أساســياً 
لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية 
كالصليب الأحمــر، وأطباء بلا حدود، إضافة 

إلى نقل الموظفين الأمميين.
ونهايــة يوليو/ تمــوز الماضــي، رفضت 

جماعة »الحوثي« مبــادرة للحكومة اليمنية، 
المناطق  إلــى  الوقــود  دخــول  لاســتئناف 
الخاضعــة لســيطرة الجماعة، عبــر ميناء 

الحديدة. 
واشــترطت الحكومة في مبادرتها أن يتم 
إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء 
الحديدة في حســاب خاص جديد لا يخضع 
للحوثيين. وتقبل مبــادرة الحكومة بإمكانية 
اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة 
الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في 
بحيث  اليمن،  بعموم  الموظفين  رواتب  تسليم 

لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.
وتعانــي المناطــق الخاضعــة للحوثيين 
من شــح كبير في الوقود منذ أشــهر، وتتهم 
الجماعة كلًا مــن التحالف العربي والحكومة 
اليمنية باحتجاز 20 ســفينة نفط. فيما تقول 
الحكومــة اليمنية إن جماعــة الحوثي نهبت 
66 مليــون دولار خلال الأشــهر الماضية، من 
إيرادات السفن النفطية التي تم الاتفاق عليها 
مسبقاً بأن تخصص لتسليم رواتب الموظفين 

الحكوميين في البلاد.

حركة »أنصار الله« تعلن نيتها إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية

حكومة اليمن تعلن: الحوثيون يوظفون »اتفاق ستوكهولم«
 للتصعيد وتفيد بتحرير مساحات في الجوف

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

في ســابقة أثارت صدمة ســكان مدينة ألمانية، قضت 
محكمة هاغن بســجن لاجئ ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال 
وتعريــض حيــاة الآخريــن للخطــر وذلك بعــد ثبوت 
إضرامه النــار في متجره ليحصل على أموال من شــركة 
التأمين والتبرعات، وفقاً لما نشــرته قنــاة »دبليو دي ار« 

التلفزيونية.
 اللاجئ السوري موسى. أ الذي فر إلى ألمانيا عام 2015 
افتتح محلًا للخضار والفواكه والبقالة العربية في مدينة 
فيتر الألمانيــة بالقريب من مدينة هاغن في ولاية شــمال 
الراين فيســفاليا، واشــتهرت المدينة بدعمها للاجئين، إذ 
شــاركت البلدية في عدة حملات من أجل تمويل استقبال 

أعداد أكبر من اللاجئين على أراضيها. 
في عام 2018 ادعى اللاجئ، البالغ من العمر 33 ســنة، 
وقتها أن مجهولين قامــوا بحرق محل البقالة الخاص به، 
ما خلق تعاطفاً كبيراً من ســكان المدينــة، الذين اعتقدوا 

أن بعــض الألمــان العنصريــن كارهي الأجانــب هم من 
قاموا بإحراق محله. ســكان المدينة زاروا المحل وجمعوا 
التبرعات مــن أجله وســاعدوا في إعــادة ترتيب المحل 
وتنظيفه، بالإضافة إلى أن رئيس بلدية المدينة قام بزيارة 
المحل لتقديم الدعــم له، كما توافد علــى المحل أعضاء من 
المجلــس البلدي للمدينة لإظهار الدعــم والوقوف على ما 

يحتاج. 
إلا أن تحقيقات الشــرطة أثبتت بعد أشــهر طويلة من 
التحقيــق أن المحل لم يتعرض لهجوم كما يدعي موســى، 
بل هو من قام بحرقه بنفســه متعمداً مــن أجل الحصول 
على أموال التأمين، حيث إن المحل كان مؤمناً عليه. القبض 
على موســى والتحقيق معه ومن ثم الحكم بحبسه ثلاث 
سنوات مع التعويض أثار الجدل والصدمة داخل مدينته، 

حيث اعتقد السكان بصدق قوله. 
محكمة مدينة هاغن التي أصدرت الحكم قالت إن تهمته 
كانت »الخــداع وإخفاء جريمة« بعــد أن »ثبت« أنه تعمد 
إحراق متجره، ليحصل على أموال من شــركة التأمين )30 
ألف يورو(، بالإضافة إلــى ما حصل عليه من تبرعات من 

مواطني المدينة. 

 في لقاء تلفزيوني عبــرت مواطنة ألمانية تقطن بنفس 
البناية التي فيها محل البقالة عن صدمتها للقناة الألمانية 
مما حصــل. ريلانا تعرضــت مع أطفالهــا الاثنين لدخان 
الحريــق، حيــث تم إدخال أطفالها المستشــفى بســبب 
استنشــاقهما الدخــان. وقالت الأم: »بعــد خروجي من 
المستشفى ساعدته مع مواطنين آخرين على إعادة ترتيب 
البضاعة، وتنظيف المحل من آثــار الحريق. حيث قال إنه 
تلقى رســائل تهديد من اليمين المتطرف«. وتابعت: »أشعر 
بصدمة بعدما ســمعت الحكم، أشــعر أن هــذا الرجل لم 
يكترث بحياتنا. ووفقــاً لحكم المحكمة أجد أن تصرفه كان 

»بدافع الأنانية« فقط«.
أنها توصلــت للحقيقة بعد  وأكدت الشــرطة الألمانية 
شــك المحققين في أقواله، حيث أثبت كذبه منــذ البداية، 
ففي التحقيق ادعى اللاجئ أنه كان في مدينة أخرى وقت 
الهجوم على محله، بيد أن شــهود عيان أكدوا مشــاهدته 

وهو يحمل بعض قناني الغاز أثناء نشوب الحريق. 
كذلك لاحظ فريق التحقيق وجود ثغرات في وقت عمل 
الكاميرات، فهي لم تشــتغل وقت الحريــق، وكانت هناك 
أجزاء محذوفة لأوقات ســابقة. كما لاحــظ المحققون أن 

الحريق طال البضاعة التي في المحل بشــكل شــبه كامل، 
بينما لم يتعرض المحل نفسه للتلف. الشرطة قالت إن هذا 
الفعل يمكن تفســيره، إذ إن المتهم أمن على بضاعة المحل 
ولم يؤمن على المحل نفســه، لذلك كان يريد إلحاق التلف 
بما يمكن تأمينه فقط، إلا أن هذا أثبت قيامه بالفعل، فلو أن 
الحريق كان بشكل عشــوائي لكانت الخسائر بدت بشكل 

مختلف. 
التحقيقــات أثبتــت خــداع اللاجئ لشــبكة الضمان 
الاجتماعــي ووصوله على مبالغ ماليــة كبيرة بغير وجه 
حق. وقالت المحكمة إن الرجل حصل على عشــرات الآلاف 
من اليوروهــات بغير وجه حــق، كما أنه عــرض حياة 

الآخرين للخطر. 
الناشــطة إيدا من جمعية »نحن فيتر« الخيرية أعربت 
عــن صدمتهــا هي الأخــرى، وقالــت قدمنا مســاعدات 
وتبرعات لموسى، وقفنا إلى جانبه، لكن بدا الأمر أنه مجرد 
خداع، وقام بــكل هذا من أجل ثلاثين ألف يورو، بالإضافة 
إلى آلاف اليوروهات التي جمعت لأجله. الجمعية أعربت 
عن خيبتها، لكنها قالت إنها لن تتوقف عن تقديم المساعدة 

لمن يستحقها فعلًا. 

ألمانيا: لاجئ سوري أحرق محله من أجل الحصول على المساعدات فكان السجن مصيره

بريطانيا: هجمات بسكين في مدينة
 برمنغهام تسفر عن قتيل و7 جرحى

■ برمنغهــام  ـ  أ ف ب:  أعلنــت الشــرطة البريطانية 
مقتل رجل وجرح ســبعة آخرين، بينهم اثنان إصابتهم 
خطيــرة، في سلســلة هجمات بســكين فــي برمنغهام 
ثاني مدن إنكلتــرا، موضحة أنها تبحث عن مشــتبه به 
لاذ بالفــرار. وقال قائد شــرطة منطقة وســت ميدلاندز 
ســتيف غراهــام، إنــه تم فتــح تحقيق في قضيــة قتل، 
مشــيراً إلى أن لا شــيء يســمح حالياً بترجيح فرضية 
هجوم »إرهابي« أو جريمــة كراهية أو حرب عصابات. 
وأضاف: »نبحث عن مشــتبه به، والتحقيقات لكشــف 
هويتــه ثــم العثــور عليــه مســتمرة«. وتابع أن أيــاً من 
الضحايا له علاقات مع عصابات ويبدو أنه اســتهدفوا 
»عشــوائياً« مشــدداً على الطابع »القاســي« لسلســلة 
الاعتــداءات هذه. وقال غراهام إن رجــاً وامرأة أدخلا 
المستشــفى فــي حالــة خطيــرة »بينما أصيب خمســة 

أشخاص آخرين بجروح طفيفة«.
وكانــت الشــرطة، أمس الأحد، منتشــرة حول مركز 
»اركاديان« الذي يضــم حانات ومطاعم وملاهي ليلية. 
وتكشــف علــب أطعمــة وقوارير فارغــة متناثــرة على 
الأرض الحيــاة الليلية فــي المكان. وقال ويــن هوبكينز 
)67 عامــاً( أحد ســكان المدينة، »فوجئــت« بالحوادث. 
وأضــاف: »عــادة عندما تحدث عملية طعن بســكين، لا 
يتعدى الأمر الشــخص أو الشــخصين، ولكن ليس هذا 

العدد«. 
وأكد شــهود في تغريدات على »تويتر« أنهم سمعوا 
أزيــز رصاص، لكن الشــرطة قالــت إنه لم يتــم إبلاغها 
بهــذه الوقائع »حتى الآن«. وقد كتبــت في تغريدة على 
تويتر: »ســنعلن عــن الحقائــق عندما نتمكــن من ذلك. 
يجب أن تكون معلوماتنا دقيقة«. وأضافت الشرطة أنه 
تم فرض إجــراءات أمنية تتضمن إغــاق طرق، ودعت 

السكان إلى التزام »الهدوء واليقظة« وتجنب المنطقة.
وأظهرت تســجيلات مصورة، بثتها شبكات التلفزة 
البريطانيــة، مناطق واســعة من وســط المدينــة مغلقة 
بينمــا انتشــر عناصر شــرطة ارتدوا بــزات مخصصة 
لغرض التحليل الجنائي. وشــهدت برمنغهام التي يبلغ 
عدد ســكانها مليون نســمة، وأكثر مدن المملكة المتحدة 
شهرة، قبل بضع ســنوات اندلاع أعمال عنف بين تجار 

المخدرات.
وأشــارت النائبة عن حزب العمال إيفون موســكيتو، 
إلى »الصدمــة« التــي أحدثتها حوادث المســاء. ورحبت 
بالجهود التي تبذلها الشــرطة لمحاربة العنف الذي تخلل 
تاريــخ المدينة في أوائــل العقد الأول من القــرن الحالي. 
كما ذكرت بأن هناك مشــكلة حقيقية تتمثل في الإقصاء 

الاجتماعي بين الشباب، ولا سيما الاتجار بالمخدرات.
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مصر اليوم

كفاية الأدلة
كشفت »المشــهد« عن تطور لافت في واقعة اعتداء مستشارة تعرضت 
لانتقاد بالغ من قبل الكثيرين، بســبب اعتدائها على ضابط شرطة، حيث 
أمر المستشــار النائب العام بإحالة متهمة - وكيل عــام في هيئة النيابة 
الإداريــة - للمحاكمــة الجنائية؛ لاتهامهــا بإهانة أحد رجــال الضبط، 
بالإشــارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبســبب تعديهــا عليه بالقوة 
والعنف أثناء وبســبب ذلك، وقــد حصل مع تعديها ضرب نشــأت عنه 
إصابته بجروح، فضلا عن إتلافها عمدا أمــوالا منقولة لا تملكها ما ترتب 
عليه ضرر مالي. وانتهت تحقيقــات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على 
»قائد حــرس مجمع محاكم مصر الجديــدة، بالقول حــالَ تفقده الحالة 
الأمنية فــي المحكمة، بعدما نبه عليها بضــرورة ارتدائها الكمامة الطبية، 
اتباعا للإجــراءات الاحترازية، ووقــف تصويرها بعــض الموظفين في 
المحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشــكل فعلا يُعاقــب عليه قانونا، ثم لما 
تحفظ على هاتفها المحمول لوقــف التصوير، والَتِ التعدي عليه، وأتلفت 
رتبته العســكرية وجهاز لاســلكي في حوزته، وأحدثــت إصابات فيه، 
رَ مذكرة بالواقعــة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تُدُوِل  فتحفظ عليها وحرَّ
فــي مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد ســألت محاميا 
وعاملة تواجدا في المحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط 
المجنــي عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلا عما أتلفته 
من منقــولات، بينما ادعت المتهمة في اســتجوابها أنهــا كانت تدافع عن 
ة كلامية معها. وكانت النيابة العامة  نفســها بعدما افتعل الضابط مشــادَّ
قد فحصت هاتف المتهمة فتبين أن فيه ســت صور فوتوغرافية ملتقطة من 
داخــل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم 
الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، لتقديم 

المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

الخارجون على القانون
عندما شــاهد محمد مهاود في »الوفد« فيديو اعتداء مستشارة الرقابة 
الإدارية على نقيب شــرطة، لم يتمالك نفسه فقال: »لعنت الخارجين على 
القانون والســفهاء وقليلي الأدب، رغم أن كل مهنــة فيها ما فيها من عدم 
احترام الغير، والتعامل بعنجهية وتعــالٍ على خلق الله، تحت زعم أنت 
مش عارف أنا مين، وكأن هذه الجملة هي التهديد المباشر لأي مسؤول في 
البلــد، وهي جواز مرور لإعلان قلة الأدب على من يحمي ويطبق القانون. 
عشــت عمري كله لم أرَ ما شــهدته على منصات التواصل الاجتماعي من 
اعتداء سافر على أحد أركان الدولة، عشت أكثر من 36 عاما ملاصقَا لبعض 
أركان الدولة، أو ســلطات الحكــم الأربع، لم أرَ فيها إهانة بهذا الشــكل، 
صحيح أحيانَا نرى مشــادات بين المواطنين ومن يطبق القانون، ومرات 
نرى تعســفا من بعض رجال الشــرطة ضد بعض المواطنين، لكن أن نرى 
تعديا بهذا الشكل على ضابط شرطة لم أشــاهده أبدا في حياتي. وحول 
ما صدر بشأن أن المستشارة مريضة تســاءل الكاتب: الكارثة الكبرى أن 
يســتمر المريض في عمله، فكيف ذلك؟ هل جميع التحقيقات التي أجرتها 
سيادة رئيسة النيابة خلال مرضها صحيح ويعتد به؟ أم أن أصحاب هذه 
القضايا من حقهم الطعن في تلك القضايا، لأن المحقق معهم مريض ولا يعي 
من تصرفاته شيئا؟ وبأسى بالغ تابع مدير تحرير الوفد: يا سادة: لا أطلب 
هنا ســوى تطبيق القانون والحفاظ على هيبته وهيبة جهاز الشــرطة، 
الذي يحمي المواطن. الســؤال: مــاذا لو دخل مواطن علــى رئيس نيابة 
إدارية، أو غير إدارية وفعل كما فعلت الســيدة رئيــس النيابة الإدارية؟ 
هل كان يخرج من النيابة بكفالة حتى لو كانت معه شهادة معاملة أطفال؟ 
القانون أعمى، ولا يعرف »إنت مش عارف أنا مين«.. للأســف تحولت إلى 

أنساب وأصهار العوض على الله«.

الاعتذار واجب
 آن الأوان والكلام ليحيى قلاش نقيب الصحافيين السابق في »المشهد« 
وبعد أن حطت أول طائرة لدولة الكيــان الصهيوني علي أرض الإمارات 
- أن تراجع القيادات الفلسطينية حســاباتها وسياساتها، وتعترف بأن 
ما قامت به من ضغط علي المؤسســات الشعبية في مصر وبعض مثقفيها، 
للتطبيع والذهاب إلى فلســطين المحتلة، والمشــاركة في ما كانوا يطلقون 
عليه »هجوم السلام« خطيئة سياسية كبرى تستوجب شجاعة الاعتذار. 
فماذا جرى بعد أوســلو الأولى 1993 وأوســلو الثانيــة 1995 وتحالف 
كوبنهاغن 1997  ثم ما أطلق عليه مبادرة الســام العربية وغيره وغيره. 
أشــهد أن نقابة الصحافيين التــي كانت في مقدمة النقابــات المهنية التي 
قررت حظر التطبيع، لم تتعرض بعد رحيل أنور السادات لضغوط رسمية 
مباشــرة لتغيير موقفها، وأن ما يسمى الســلطة الفلسطينية - ولا أقول 
الفلســطينيين - هي التي كانت تضغط وتطلب وتلح - حتى بعد فشــل 
المســار السياسي المزعوم - لذهاب المصريين إلى الاراضي المحتلة، ما أدى 
فــي بعض الأوقات إلى خلط الأوراق واصطنــاع فتنة، واجهتها الجمعية 
العمومية بتشديد قراراتها ومعاقبة بعض أعضائها، ومنهم من كانوا ذوي 

نفوذ مهني وثقافي وعلاقات سياسية. 

دفاعا عن الإمارات

الثلاثاء الماضي كتب صلاح ســالم، مقالا في »الأهرام« بعنوان: رسالة 
إلى الشــقيق الإماراتي، يعاتب فيها دولة الإمارات العربية على اعترافها 
بإســرائيل وإقامة علاقات معهــا. إنني أرجو من الابــن العزيز أن يتقبل 
ملاحظاتي على كلامه بصدر رحب، وبدوره عبر الدكتور أســامة الغزالي 
حرب في »الأهرام« عن انزعاجه من حقيقة أن شــابا في ذكاء صلاح يقول 
ما الذي يمكن أن تحصل عليه الإمارات المتفوقة في أغلب مؤشرات التنمية 
البشرية على إسرائيل؟ وأنها آخر بلد عربى يحتاج للتقارب مع إسرائيل. 
أولا تحتاج الإمــارات، البلد الخليجي الصغير والثــري، إلى علاقة قوية 
مع الولايــات المتحدة ضد أي تهديد خارجي، إيرانــي مثلا، وهذا تضمنه 
بالقطــع العلاقة الجيدة مع إســرائيل، والاتفاق بين البلدين ســوف يتم 
برعايــة أمريكية كاملة. غير أن الأهم من ذلــك والأخطر أن صلاح لا يدرك 
خطورة التحدي الإسرائيلي لنا جميعا، الذي سبق أن جعل كاتبا ومفكرا 
عظيما هو أحمد بهاء الدين يهتم ويســعى إلى أن ينبه الغافلين منا مبكرا، 
منذ خمســة وخمســن عاما )1965( إلى جوهر التحدي الحضاري، الذي 
مثلته ولا تزال تمثله لنا إســرائيل في كتابه المهم »إسرائيليات«. من قال 
لك يا صلاح إن الإمارات تتفوق في التنمية البشرية على إسرائيل؟ إرجع 
إلى جدول مؤشرات التنمية البشرية في العالم عام 2019 فسوف تجد أن 
ترتيب إسرائيل هو رقم 22 قبل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلخ بدون ثروة 
بترولية، وقبــل أي دولة عربية. نعم يا صلاح مــدن أبو ظبي ودبي مدن 
ثرية ومنفتحة، يســعد الزائر إليها بالفسحة فيها.. نعم، ولكن هل تتفوق 
البلاد بالفســحة في مدنها؟ هل تعلم أن هناك ســبعة علماء إسرائيليين 
حصلــوا على جوائز نوبل في الأدب والاقتصاد والكيمياء؟ إن إســرائيل 

كانت ولا تزال تمثــل لمصر وللعرب تحديا حضاريا قبــل أن تكون تحديا 
عسكريا، وعلينا أن نستجيب بجدية وبكفاءة وقوة لذلك التحدي.

صنع عربيا
هناك حقيقة مؤلمة مخزية رصدها عمــاد الدين أديب في »الوطن« هي، 
أن قتلى العرب برصاص عربي 28 ضعفا لشهداء العرب برصاص »العدو« 
الإســرائيلي في نصف قرن! حكام عرب قتلوا شــعوبهم برصاص عربي، 
حكام عــرب اعتدوا على حدود جيرانهم وغزوا أراضيهم برصاص عربي، 
أنظمة عربية كانت لديها الشــجاعة القصوى في قتل المتظاهرين المدنيين 
المجردين من الســاح، لكنهــا لم تقتل عصفورة واحــدة آتية من أراضي 
»العدو« الإســرائيلي، بعضنا »أسد« على قومه، بينما يكون »نعجة« أمام 
الأعــداء. هذه الحقيقة المخزيــة تؤكدها وقائع مؤلمة فــي حياتنا: حروب 
الحــدود العربية - العربيــة. وحروب صدام ضد مواطنيــه في العراق، 
بالإضافــة لمجازر الحكم في ســوريا، في تصفية كل ســكان مدينة حماة. 
وكذلك الحرب الأهلية الســورية منذ عام 2011. والمذابح التي تعرّض لها 
الشعب الكردي في ســوريا والعراق، أيضا الحرب الداخلية بين الفصائل 
الفلسطينية، وبالذات على الســاحة اللبنانية. الحروب الأهلية العربية؛ 
»أيلول الأســود« في الأردن، حــرب الـ15 عاما في لبنان، حرب التســع 
ســنوات في ســوريا، حرب التصفيات في الصومال، غزو صدام حسين 
للكويت، حرب الشــمال والجنوب في اليمن، حرب الشمال والجنوب في 
السودان، وحروب المخيمات الفلسطينية في لبنان. ما أكدته عدة دراسات 
عالمية حول أســباب شراء الســاح لدى العديد من الأنظمة العربية، هو 
اســتخدام هذه الأنظمة هذه الأســلحة ضد مواطنيهــا وليس ضد أعداء 
أجانب. كما أكدت دراســات مركز الدراسات الاســتراتيجية »بلتون« أن 
العالم العربي يشكل أكبر سوق لمبيعات السلاح غير الشرعي الموجود فيه 
أكبر عدد من الميليشــيات غير النظامية في العالم الآن. وانتهى أديب إلى: 
حتى لا يُفهم كلامي خطأ، فإنني لا أعطي إســرائيل صك براءة من ســجل 
جرائمها الدموية ضدنا، لكنها حينما قتلتنــا كانت في حرب معنا، ولأنها 
كانت وما زالت في حالة عــداء. المؤلم، والعار، والمخزي، أن يقتل المواطن 
أخــاه، أن يقتل النظام معارضيه، أن يصفّي الحاكم منافســيه، أن نعيش 

ظاهرة العدو الشقيق أو الشقيق العدو.

وتستمر المأساة
واصــل عمــاد الدين أديب كلامــه في »الوطــن«: »إحصــاء كوارثنا 
التي هي من صنع أيدينا، العالم العربي اليوم أكبر مشــترٍ للســاح غير 
الشــرعي، أكبر موطن للمرتزقة، أكبر مســاحة للإرهاب التكفيري، أكبر 
عدد للضحايــا، وأكثر مناطق العالم نشــاطا للاســتخبارات الأجنبية، 
وأكبر من توجد فيه مراكز تجســس وتنصت إلكتروني. يســأل الكاتب: 
هل اندملت جــروح كل الحروب الأهلية والغــزوات العربية - العربية؟ 
هل نســي الأردني والفلسطيني أيلول الأسود؟ وهل نسي الشمال اليمني 
والجنوب حربهما؟ وهل نســي الجنوب الســوداني حــرب الإبادة التي 
قادها نظام البشير؟ وهل نســي الأكراد ما حدث في حلبجة؟ وهل ينسى 
1.5 مليون قتيل وجريح ما فعله جيش الأســد؟ وهل نسي أهل غزة ورام 
الله ما بين الســلطة و»حماس«؟ وهل نســي أهل الإمارات اغتيال فصائل 
فلسطينية لوزير خارجية وســفيرين من الإمارات بدماء باردة؟ للأسف، 
للأســف، نحن نعيش ظاهرة العدو الشــقيق، العدو الذي منا وفينا وفي 
داخلنا ويشــترك معنا في الجينات الوراثية ذاتها، والنسب، والمصلحة. 
نحن نعيش مخزونا مؤلما يتزايد ولا يتناقص من سجل دموي كله ضحايا 
عرب بدماء عربية. حينما يقتلني عدوي هذه جريمة بالطبع، لكنها جريمة 
مفهومة لأنها من »عدو« ضد »عدو« لكن حينما يقتلني شقيقي، ابن وطني، 
وابن أمتي، أو شريكي في الديانة، فهذه جريمة غير مبررة وغير مغتفرة، 
بحيث يصبح القاتل والقتيل والرصاصة والمال كلهم يحملون شعار صُنع 

في العالم العربي«.

دياب وحيدا
التزم معظم المقربين من صلاح دياب مؤسس صحيفة »المصري اليوم« 
وكذلك صحيفتــه الصمت، ورأى أحمــد عبدالتواب فــي »الأهرام«: »أن 
بعــض المدافعين عن دياب يزعمون أن القبــض عليه وتوجيه اتهامات له 
عن تجاوزات منســوبة له إجراء خاطئ. ويقولون، في تبرير حجتهم، إن 
هذه الخطوة التي اتُخذِت ضده، وبهذه الطريقة، ما يؤثر ســلبا في بيئة 
الاســتثمار. في حين أن الدولة المصرية، وأي دولــة، يجب أن تعمل على 
توفير الظروف التي تجذب المســتثمرين الأجانب، وإن ما حدث مع السيد 
ر المستثمرين  صلاح دياب، في رأيهم، يؤدي إلى العكس، أي أنه سوف يُنَفِّ
من الإقبال على مصر، خشــية أن يتعرضوا لما تعرض له دياب! والغريب 
أن هؤلاء لا يشككون في قانونية أو جدية الاتهامات، ولا يؤكدون براءته 
منها، ولا يذكرون أن لديه الأدلة المفحمة لتبرئته! أي أنهم، ضمنيا وعمليا، 
يطالبــون بإعفائه من الاتهام، أي أن تكون لــه وضعية فوق القانون، ثم 
إنهم يقولون إن هذا هو ما ســوف يجذب المستثمرين الأجانب! ودع عنك، 
في الرد على هؤلاء، الإشارة إلى نماذج من أنجح الدول في جذب الاستثمار 
الأجنبي، التي في الوقت نفســه لديها قوانين وممارســات حاسمة، ليس 
فقط في مواجهة الاتهامات الموجهة للســيد دياب نفســها، ولكن أيضا في 
لة،  محاربة الاحتكار والتهــرب الضريبي ودفع رشــاوى والدعاية الُمضلِّ
وعدم الالتزام بحقــوق العاملين، والإهمال في ضمانــات حماية البيئة، 
أو التحرش ضد النساء، ســواء من العاملات لدى المستثمر أو من خارج 
المجال، وأن من هو أكبر من الســيد دياب لديهم، يخضع لاتهامات أكبر مما 
يتعرض لها دياب، ويمتثل للتحقيقــات والمحاكمات، ويدفع الغرامات، أو 
يذهــب وراء القضبان، أو تُعلَن براءته من القضــاء، ومن النادر أن يجد 
من يدافع عنه بمثل ما يحدث في مصر. المفروض أن يركز هؤلاء المدافعون 
عن السيد دياب على التمسك بتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما في هذا 

علنية المحاكمة وسرعتها، وإتاحة كل الإمكانات له لإثبات براءته«.

مال سهل
لــم يكن توافر المال في اليد، وانتعاش القدرة الاقتصادية قرينا لانهيار 
الأخلاق في يوم مــن الأيام، كما هو الحال في أيامنــا هذه، يتابع محمود 
خليل في«الوطن«: »عبر تاريخــه المديد لم يخل المجتمع المصري في فترة 
من الفترات من الأثرياء المترفين، الذين يعيشون عيشة الأجاويد. لم يكن 
الرخاء الاقتصادي لدى أســرة يدفع كبيرها أو كبيرتها، إلى ترك الفرصة 
لأبنائهم ليفسدوا كما شاءوا وشاء لهم الهوى. على العكس تماما كان المال 
يسخر لتوفير تعليم أفضل )في مصر أو في الخارج( وثقافة أرقى للأبناء، 
تجعل منهم نماذج للأخلاق الرفيعة. لو أنك تتبعت تاريخ اليسار المصري 
على سبيل المثال، فستجد أن أغلب المؤسسين والمتبنين لأفكاره، قبل ثورة 
يوليو/تمــوز 1952 كانوا من أبناء الباشــوات والأعيان. من رحم الطبقة 

المخملية، خرجت أصوات شابة تدعو إلى حق العامل في الحياة وحمايته 
من تغول صاحب رأس المــال، وتنادي بحق الفقراء فــي الحياة، وتنظم 
قوافل محو الأمية للعمال في المصانع والفلاحين في المزارع، وتخطط لبناء 
مجتمع أكثر إيمانا بالعدالة الاجتماعية. أغلب الأصوات اليسارية الشابة 
في الثلاثينات والأربعينــات كانت من أولاد الأغنياء العائدين من بعثات 
تعليمية في أوروبا، تثقّفوا خلالها بالأفكار الاشتراكية. البعض يتساءل: 
كيف يتــرك هؤلاء ما يمكن أن يوفّره لهم المال من متع ورفاهية، يحن إليها 
كل الشــباب ويغرقون في شــعارات العدالة الاجتماعيــة؟ الإجابة عن 
السؤال بسيطة: إنها الثقافة والتعليم الحقيقيان. فالثقافة حين تتمكن من 
العقل، والتعليم الحقيقي حين يعيد صياغة إنسانية صاحبه، يدفعان إلى 
سلوكيات أرقى. لا يصبح معها المال المصدر الوحيد للإحساس بالذات، أو 

الوجاهة أو القيمة، بل تتقدم عليه عوامل التعليم والثقافة«.

نتيجة متوقعة
نبقى مع محمود خليل في »الوطن« إذ يــرى أن الوضع يختلف عندما 
يصبح المال المصــدر الأول والأخير للوجاهــة الاجتماعية، خصوصا إذا 
وقع في جيوب الجهلة وأنصــاف المتعلمين. فمع غياب الثقافة والتعليم - 
بمعناهما الحقيقي- يصبح الســقوط الأخلاقي أمرا طبيعيا. فالملل الناتج 
عن الإفراط في إشــباع الغرائز التقليدية، يدفــع صاحب المال إلى البحث 
في دوائر اللامألوف واللامعروف وغير الشــائع، فيشــذ عن كل القواعد 
التي ارتضاهــا المجتمع. لحظتها تصبح الســلوكيات العجيبة والجديدة 
- على مســتوى الســقوط الأخلاقي- وســيلة لإثبات الــذات والقيمة. 
ومنــذ زمن بعيد كان هناك اتفاق في أوروبا على أن الســبب الأول لظهور 
الرغبات الشاذة المتوحشة، يتمثل في الملل من توافر سبل إشباع الرغبات 
الطبيعيــة. علينا أن نعتــرف بأن المال هز ميزان الأخــاق داخل المجتمع 
المصري، فوفرته غير المبرّرة وســهولة الوصــول إليه من جانب البعض، 
وشحه وصعوبة مناله لدى كثيرين، أدت إلى اختلال المنظومة الأخلاقية 
للمصريين. والكارثة أن طريق المال الســهل مفروش بالورود للأقل ثقافة 
وتعليما، أما طريق المال الصعب الشحيح فمفروش بالأشواك، يسير عليها 
من يحاربون من أجل الحياة ببضاعة كاســدة، تتمثــل في الفكر والعلم، 
ويلاقــون كل العنت في الحصول عليه، بســبب تراجع الطلب الرســمي 

والشعبي على الثقافة والعلم.

فرق تسد
المفهوم الثاني للوحدة الوطنية، وفق ما أشــار إليه وجدي زين الدين 
في »الوفد« هو المفهوم الديني، أي الوحدة بين الأقباط والمسلمين. وبداية 
نقول إن الحق ما شــهدت به الأعداء، فقد اعترف اللــورد كرومر، المعتمد 
البريطاني في مصر، بفشل سياسة »فرق تسد« البريطانية فيها. وكتب أن 
الأقباط كانوا يواجهون الإنكليز بمشاعر خالية من الصداقة. وأنه لم يجد 
أي فارق بين سلوك الأقباط والمسلمين في الأمور العامة، وأكد كرومر على  
أن الفارق الوحيد بين القبطي والمســلم، هو أن الأول يصلي في كنيســة، 
والثاني يصلي في مسجد، أي أن الاختلاف الوحيد بين الأقباط والمسلمين 
هــو اختلاف العقيدة الدينية، الذي لم يؤثر فــي انتمائهم الوطني. وكان 
ســعد زغلول يرى في اعتماد مصر على شــعبها وحده، بشقيه: الأقباط 
والمســلمين، الطريق الصحيــح للعمل الوطني في ســبيل الحصول على 
الاســتقلال، ولهذا كانت الوحدة الوطنية لديه، أساســا راسخا لمحاربة 
الاحتلال البريطاني. وتألف الوفد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1918 على 
أساس مصري جامع لكل فئات وعناصر الأمة، فبادر الأقباط إلى الانضمام 
إليه، وسارع فخري عبدالنور، وويصا واصف وتوفيق أندراوس، لمقابلة 
ســعد زغلول، الذي رحب بانضمام ممثلي الأقباط إلى الوفد، وكان أولهم 
واصف غالي، ثاني أبناء بطرس غالي، رئيس الوزراء الذي اغتيل ســنة 
1910 وكان موجودا في باريس. فذهب إليه ســفير بريطانيا في باريس، 
وقال له: كيــف تضع يدك في يد من قتلوا أباك؟ فــرد واصف غالي قائلا: 
هــذا خير لي من أن أضع يدي في يد من قتلــوا وطني! ثم انضم إلى الوفد 
ســينوت حنا عضو الجمعية التشــريعية، وجورج خياط من كبار أعيان 
أســيوط، وحلفا اليمين يوم 2 من ديســمبر/كانون الأول 1918. وســأل 
جورج خياط، سعد زغلول عن مصير ومركز الأقباط بعد انضمامهم للوفد. 
فأجاب ســعد: »اطمئن إن للأقباط ما لنا من الحقوق وعليهم ما علينا من 

الواجبات«.

بعض الإنسانية
هل يفترض أن تتراجع الدولة عن تحصيل حقوقها وحق المجتمع بأكمله 
في ما يتعلق بمخالفات البناء؟ أجاب عن هذا الســؤال عماد الدين حسين 
في »الشروق«: »لا، لأنه لو حدث أي تراجع فالرسالة التي ستصل للجميع 
أن من خالف وتعدى قد اســتفاد، في حين أن من التزم بالقانون قد خسر. 
ورغم ذلــك فمن المهم، أن يلتــزم القائمون على التنفيــذ بأقصى درجات 
الإنسانية. ســمعت من أناس أثق بهم، نماذج لبعض الوقائع التي تحتاج 
للمراجعــة، حتى لا تؤدي إلى تزايد مشــاعر الاحتقان بين الأهالي. لجنة 
ذهبت إلى إحدى القرى في الإسكندرية وسألت أصحاب أحد محلات بيع 
الخضار والفاكهة، عن مستندات الملكية، فقالوا لهم إن كل المنطقة في وضع 
اليد، منذ زمن بعيد، بل ربما مناطق واسعة في قرى الإسكندرية ومطروح، 
التي يقيم فيها العرب. أحد مسؤولي اللجنة لم يعجبه الكلام، فقام بإلقاء 
الفاكهة على الأرض، ما كاد أن يؤدي إلى معركة بين الطرفين. هذه الرواية 
ســمعتها من صاحب المحل بنفسه قبل شهر، وبالطبع لم أستمع إلى وجهة 
النظر الأخــرى. المهم بدأت عملية التقنين قبل فتــرة وقام الأهالي بالفعل 
بســداد مبلغ 300 جنيه عن كل متر مربع، وحصلــوا على العقود النهائية 
الموقعــة من المحافظ، ثم فوجئوا بأن المحافظة قررت رفع الســعر إلى 500 
جنيه للمتر، هؤلاء يســألون: لماذا تمت زيادة الســعر فجــأة؟ وهل هذا 
قانوني؟ رســالة ثالثة وصلتني عبر الواتساب من بعض أهالي محافظة 
أسيوط يشــكون فيها من أن المحافظة تتعامل معهم باعتبار أن كل سكانها 
من الأثرياء، فــي حين أن عدد الأثرياء قد لا يزيــد على ٪10، والمحافظة 
مصنفة من ضمن المحافظــات الأكثر فقرا، أتصور أن هناك معايير واضحة 
للمحاسبة والتقييم، مرة أخرى من المهم والحكومة تقوم بتطبيق القانون 

أن تفعل ذلك بأكبر قدر من الحكمة والإنسانية والعدالة والمساواة«.

نجاح محتمل
خطاب ماكرون ورســالته مــن لبنان وإلى لبنان كانــت على حد رأي 
عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« لافتة، ونالت تعاطفا كبيرا في الداخل 
اللبناني، كما أنها قدمــت نموذجا لتدخل خارجي، اعتبره كثيرون حميدا 
من أجل صياغــة جديدة للمشــهد الداخلي. تابع الكاتــب، مثلت خطوة 
ماكرون إلحاحا غير مســبوق لم يعتد عليه الأداء الأوروبي الذي اتســم 
بالحضور الاقتصادي، وكلام طيب في السياســة، بدون أن يمتلك أدوات 
فرض واقع جديد، مثلما فعلــت أمريكا في حالات كثيرة وبطريقة لا تخلو 
من خشــونة. ماكرون ضغط سياسيا على النخب الحاكمة، وحدد مواعيد 
لتنفيــذ الإصلاحات المطلوبة، وجاء في أغســطس/آب ثم في ســبتمبر/
أيلــول، وقال إنه ســيعود في ديســمبر/كانون الأول لكــي يضع البلاد 
على طريــق الإصلاح. هاجم ماكرون الفســاد، واعتبر أن الحل إصلاحي 
ومتدرج، وأن النظام العلماني الذي يطالب به كثيرون لن يأتي »بكبســة 
زر« كما يقول اللبنانيون، ودعا إلى دمج حزب الله في العملية السياسية، 
حتى يمكن اســتيعابه وتحويله إلى حزب لبنانــي بعيد عن نفوذ إيران، 

وهو ما أثار انتقادات في أوساط كثيرة. 
لا أحد ينكر أن حزب الله لعب دورا رئيسيا مع الجيش اللبناني وقوى 
أخرى في تحرير الجنوب عام 2000 من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه تحول 
إلى ذراع إيرانية في المنطقة، يوظف شعار المقاومة لابتزاز خصومه، وأن 
مســؤوليته عما جرى في لبنــان مؤكدة لأنه هو الحاكــم بأمره في مرفأ 
بيروت، والمســيطر على الحدود البرية والجوية والبحرية، وأصبح دولة 
فوق الدولة. ومع ذلك فلا توجد قوى في لبنان بما فيها الدولة قادرة على 
نزع سلاحه، وإلا سيعني ذلك دخول البلاد في حرب أهلية. طرح ماكرون 
بخصوص حزب الله يســكّن المشكلة ولا يحلها، ومع ذلك يبقى حلا عمليا 
لأنه يفتح الطريق لقبول حزب الله »السياسي« دوليا. حرّك ماكرون المياه 
الراكدة، واســتثمر حضور فرنسا الثقافي في لبنان لصالح إجراء قدر من 
الإصلاحات السياسية، وقطع الطريق أمام التدخلات الإيرانية والتركية 

في ظل الغياب العربي.

إحذروا شرها
فى مطلع الأســبوع الماضــي، كان الرئيس السيســي يفتتح عددا من 
المشــروعات المهمة في محافظة الإســكندرية، وشــن كما أكد ياســر عبد 
العزيز فــي »المصري اليوم« هجوما لافتا ونادرا على ما ســماه »القنوات 
المســيئة«. تابع الكاتب: »اتهم الرئيس هذه القنوات بأنها »تدمر وتخرب 
الدول والشــعوب« و»تسعى دائما إلى التشــكيك في ما نفعله« في ما بدا 
أنه رد على حملة منهجية شــنتها تلك القنوات ضــد الإجراءات التنموية 
الحكوميــة. فما »القنوات المســيئة«؟ وما طبيعة عملهــا؟ ولماذا أصبحت 
على قدر من الأهمية يســتدعي أن يهاجمها الرئيس؟»القنوات المســيئة« 
ليســت فقط ثلاث فضائيات تبث من تركيا مســتهدفة الشــأن المصري، 
ولكنها منظومة إعلامية كاملة، وآلاف الحســابات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي المختلفة التــي تعمل وفق تخطيط وتدبير مــن أجل الإضرار 
بصــورة الدولة المصرية ومصالحها. تلــك إذن منظومة إعلامية متكاملة، 
تحظى بقدر مناســب من الموارد المالية والفنية، وتتمتع بغطاء سياســي 
من دول معادية، ولا ينقصها الأســاس الأيديولوجي الصلب، ولا دعاوى 
المظلوميــة، ولا التوســل الحقوقي، لكى تســتمر في شــن هجماتها على 
الدولة المصرية. تستخدم تلك القنوات كل أنماط الانحياز التي شخصتها 
الأكاديميــات الإعلامية، لتحقق أهدافها في تقويض الاســتقرار في مصر 
وزعزعة الأمــن، وإفقاد الحكم الثقة والشــرعية، فهــى تختلق الوقائع، 
وتشوه الحقائق، وتثير الكراهية، وتحرّض على العنف، وتختار المصادر 
والقصص بطريقة مغرضة وخاطئة، إن منظومة الإعلام المعادي تستطيع 
أن تؤثر في الجمهور الوطني إذن، لأن جــزءا مما تبثه من أكاذيب كثيرة 
مخلوطة ببعض الحقائق أحيانا ومســتندة إلى بعض جوانب الخلل في 
الأداء العام، يتســرب إلى وعي الجمهور، ويحدث أثره الســلبي. من بين 
أفضــل الحلول التي يمكــن اعتمادها لتقليل هذا الأثر، الــذي بتنا نعرف 
أنه واقع، أن نؤســس مجالا إعلاميا يجد فيه المواطن الفرصة لمناقشة كل 

قضاياه العامة بتوازن ومهنية«.

أسير في السعودية
»ابني مات مقهورا عليّ بجلطة في القلب«.. اعتراف للصيدلي المصري 
محمد السيد، الذي لا يســتطيع مغادرة السعودية منذ 3 سنوات، بسبب 
مشــكلة مع كفيل تقدم ببلاغ يتهم فيه الصيدلي المصري بالهرب. وعرفت 
قصة الصيدلي المصري قبل أيام عندما جــرى تداول فيديو له على نطاق 
واســع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يروي أزمته، وقال، في اتصال 
هاتفــي لـ»الوطن« بعد الفيديو الذي جــرى تداوله لي اتصلت بي بعض 
الجهات الســعودية والمصرية، وأبلغوني أنه ســيجري حل مشــكلتي، 
واستدرك: »لكن أنا جسمي نحّس من التنويم« معبرا عن خشيته أن يكون 
ذلك مجرد وعود لن تتحقق. واســتذكر الصيدلي المصري وفاة نجله في 
مصر بعيدا عنه، مؤكدا أنــه أصعب ما يمكن أن يكون قد مرّ عليه، مضيفا: 
»ابني مات بجلطة في القلب، مات مقهورا عليّ علشــان أنا مكنتش جنبه 
قبل ما يدخل العمليات، بســبب أني لا أســتطيع مغادرة السعودية منذ 3 
سنوات بسبب بلاغ الكفيل«. ويقول الصيدلي المصري: »سيف ابني الذي 
كان يبلغ 15 ســنة، كان صديقي وحبيبي وكل حاجة، ونحكي لبعض كل 
حاجة، لكنه للأســف مات مقهورا« مضيفا: »آخر رســالة قالها لي: بحبك 
يا بابا«. وأطلق الصيدلي محمد الســيد، الذي يعمل في السعودية، باكيا، 
اســتغاثة لمســاعدته في العودة إلى مصر بعد أن قدم الكفيل بلاغ هروب 
ضده ليحرمه من العمل، أو إمكانية مغادرة الســعودية.وروى الصيدلي 
المصــري، تفاصيل قضيته في فيديــو عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
قائلا إن الكفيل قدم ضده بلاغ هروب منذ 3 ســنوات عقابا له على مطالبة 
الصيدلي بمســتحقاته عن 10 ســنوات عمل معهم في الشــركة. وأضاف 
الســيد: »عندما طالبت بمستحقاتي طلبوا مني التوقيع على ورقة بتسلم 
مســتحقاتي، أو دفع مال مقابل الســفر«. وتوجــه الصيدلي المصري إلى 
مكتب العمل لتقديم شكوى في »جدة« وعندما وصل للشركة خبر الشكوى 
اتخذوا إجراءات ضده ببلاغ الهروب، والذي بموجبه لا يســتطيع العمل 

ولا السفر. 

المطالبة بمعايير واضحة وإنسانية لتحصيل مبالغ مخالفات البناء... وكوارث العرب من صنع أيديهم

تطور مثير في واقعة هجوم مستشارة على ضابط شرطة... والاعتداء على مصري آخر في الكويت 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اســتيقظ المصريــون أمــس الأحــد 6 ســبتمبر/أيلول علــى وقع 
فيديو يوثق لاعتداء جديد علــى مصري يعمل في الكويت، واهتمت 
الصحف جميعها بالخبر كاشــفة عن حالة من الاســتياء الواســع، 
التــي عمت المواطنين، وكذلك كتّاب الصحــف، وأكدت وزارة الدولة 
للهجــرة وشــؤون المصريين فــي الخــارج، أن الفيديو المتــداول عن 
الاعتداء على شاب مصري في دولة الكويت في أحد المحال التجارية 
»مجتزأ« ولا يشــمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشــتباك 
بين أطراف الواقعــة عقب التعدي. وأوضحت وفقــا لـ»الأهرام« أن 
الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال، 
انتهــت »بالاعتذار للمواطــن المصري«. وقالت الوزارة إن الشــابين، 
الذين قاما بالاعتداء على الشــاب المصري في مقر عمله على خلفية 
الشــجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق في المخفر. واختتمت الوزارة 
بأنــه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتــم الإعلان عن البيانات 

الخاصة به. 

واهتمــت صحف يومي الســبت والأحد بآخر تداعيــات القضية 
الأهم بالنسبة للمصريين، إذ قال المهندس محمد السباعي المتحدث 
باســم وزارة المــوارد المائية والــري، إن مصر وإثيوبيا والســودان 
حققت المنشــود بشــكل كبير خلال الجولة الأخيــرة من مفاوضات 
ســد النهضة، التي تمت بدعوة من الاتحاد الافريقي، ودولة جنوب 
افريقيا، باعتبارها رئيســة للاتحاد. وأضاف وفقا لـ»الشروق« أن 
الجولة امتدت لســبعة أيام، وكان من المقــرر أن تكتب الدول الثلاث 
تقريرا عن المباحثات بشــكل نهائي فيها. وأوضح أن الدول الثلاث، 
لــم تســتطع صياغة تقريــر واحــد؛ لأن معظم النقــاط الخلافية في 
الجوانــب الفنيــة والقانونيــة جوهريــة، مضيفا أن الدول ســترفع 
تقريرا منفصــا إلى الاتحاد الافريقي، والإعــان عنه بعد الوصول 

إلى قرار، خلال الأيام المقبلة. 
كمــا قررت نيابــة أول طنطــا في الغربيــة، حبس طبيب نفســي 
متهــم بالتحرش بالفتيات، 4 أيام علــى ذمة التحقيق، بعد تحقيقات 
استمرت لليوم الثاني مع المتهم، تمت فيها مواجهته بالتهم المنسوبة 

إليه، وتحريات المباحث وشهادة الشهود.
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ثقـافـة

»مواربات النص«
لماجد الغرباوي  

صدر فــي ســيدني ، ودار أمل الجديدة في دمشــق 
، الجــزء الثاني من كتــاب ماجد الغربــاوي »متاهات 

الحقيقة« بعنوان »مواربات النص«.
والكتاب هــو محاورات مــع مجموعة مــن المثقفين 
والمهتمــن بقضايا التشــريع والفقه وأصــول الأديان. 
ومــن الموضوعات التــي قاربها: جمع القــرآن، تدوين 

الســنة، إشــكالية تحريف الروايات، القراءة وسلطة 
النص، النص وخطابات النفي، اتجاهات الغلو، النص 
ومراوغات المفهوم، أسيجة القداسة، الإسلام السياسي، 

المهيمن الرمزي، وغيرها.
جاء على الغلاف الأخير: 

متاهات  الحواريــة  الموســوعة  هذه  فــي  »الأجوبة 
الحقيقــة، تقــارع حصــون الكهنوت وتحطّم أســيجة 
تراثية تســتغرق الذاكرة، وتطرح أسئلة واستفهامات 
اســتفزازية جريئة، بحثا عن أسباب التخلف، وشروط 
النهوض، ودور الدين والإنســان في الحياة. فتوغّلت 
عميقا فــي بنيــة الوعي، ومقــولات العقــل الجمعي، 

واستدعت المهمّش والمستبعد من النصوص والروايات، 
وكثّفــت النقــد والمســاءلة، وتفكيك المألــوف، ورصد 
المتــداول، واســتنطقت دلالات الخطــاب الديني، بعد 
ماته ويقينياته، وســعت إلى تقديم رؤية  تجاوز مسَــلَّ
مغايرة لدور الإنسان في الحياة، في ضوء فهم مختلف 
للدين، وهدف الخلق. فهنــاك تواطؤ على هدر الحقيقة 
لصالح أهــداف أيديولوجيــات ـ طائفيــة ومذهبية – 

سياسية«.
جــاء الكتاب فــي 416 صفحة مع غــاف من تصميم 

الفنان التشكيلي العراقي مصدق الحبيب.

رات
صدا

إ

عبد اللطيف الوراري٭

أمير تاج السر * 

لقاءات »زووم« 
بالطبــع وبعــد أن أصبح فيــروس كورونــا، أو كوفيد 
19 حقيقــة حياتية، ينبغي أن يتعود الناس على تســكعها 
بينهــم، وتدخلها فــي حياتهــم اليومية، وحمــل بعضهم 
قسرا إلى المستشفيات أو المقابر، بغض النظر عن كل حلم 
قد يكون رسم، وسكة، قد بدأت الخطوات فيها، كان لا بد 
من اختراع تقنيات تمكن الحياة من الاستمرار قليلا، حتى 
يعثــر أحد على لقاح حقيقي، يعيــد الأمور إلى نصابها، أو 
يمــل الفيروس من وجوده المخجل فــي الدنيا، ويرحل من 
تلقاء نفســه، وهذا شــيء حدث كثيرا من قبل، ويمكن أن 

يحدث هذه الأيام أيضا.
هكذا رســمت خطوط التباعــد الاجتماعي، فــي العالم 
الواقعي، وانتشــرت الكمامات لتغطية جهات التنفس في 
الوجــه، وأصبح فــي يد كل حارس أمنــي، لأي مرفق نود 
الدخــول إليه، جهــاز لقياس الحــرارة، وفــي عينيه نظرة 
حادة تتعقب لون البرنامج الوقائي في الهواتف المحمولة، 

في البلاد، التي تستخدم هذا البرنامج.
أيضا عــدل دوام المــدارس، واعتمــد التعليــم عن بعد، 
باســتخدام برامــج مختلفة، أهمها برنامــج »زووم«، ذلك 
البرنامج الســحري، الذي يتيح الوجود شبه الفعلي لعدد 
كبيــر من النــاس من أمكنــة مختلفــة، في الوقت نفســه، 
لمناقشــة مسألة ما، أو الاستماع لمحاضرة يلقيها شخص، 

وهكذا.  
وعلى الرغــم من أن الثقافة، ليســت أولوية كبرى لدى 
الدول، أو لدى الناس عامة، وهي في الغالب شأن يهتم به 
من ابتلي بعشق القراءة والكتابة، فلا أظن أن تلك البرامج 
المبتكرة كانت من أجلها، لكن لا بأس من الاستفادة من تلك 
البرامج في أن  ينظم مؤتمر كبير يضم أشــخاصا كثيرين، 
من دون أي تذاكر سفر، ولا حجوزات فنادق، ولا سائقين 
ومندوبين، ينتظرون في المطارات ساعات لاستقبال أحد، 
بلا »بوفيهات« غداء أو عشــاء، ورحــات ترفيهية مكلفة 
داخل البلاد صاحبــة الدعوة، وأيضــا تنظيم مهرجانات 
الجوائز، ومنحها، ذلك الذي كان يحدث ســنويا في دول 
تمنح جوائز، وتحتاج لجيش من المنظمين والســكرتارية، 

والربكة والضجيج، حتى  تنتهي حفلات منح الجوائز.
فــي الحقيقة، لا بــد أن نســعد بتلك الحلــول المبتكرة، 
لأننــا أيضا، وأســوة بغيرنا من الناشــطين فــي المجالات 
الأخرى، ســواء كانــت علمية أو سياســية أو اقتصادية، 
استطعنا الحصول على هذا الامتياز، أي مواصلة ندواتنا 
ومهرجاناتنا بسهولة، رغم كابوس المرض وتحليقه، أكثر 
مــن ذلك ازدادت تلك الدعــوات الافتراضية كثافة، ويمكن 
أن تشارك إن رغبت يوميا في ندوة هنا، ومحاضرة هناك، 
ومهرجان موسيقي، وأمسية شــعرية هنا وهناك،  أيضا 
يمكنك المشــاركة بســهولة في برامــج تلفزيونيــة، كانت 
المشــاركة فيهــا في الماضــي، تحتاج لما ذكرته عن الســفر 
وحجــوزات الفنادق، وتلــك الامتيازات الأخــرى المكلفة، 
وأذكر أنني دعيت مرارا في الماضي للمشاركة في برنامج 
تلفزيونــي ثقافي في إحدى البــاد الأوروبية، حيث لا بد 
من تأشــيرة شــنغن، وســفر، والحصول أولا على إجازة 
مــن عملي لمواجهة تلــك الصعوبات، ثم الســفر، ولم أقبل 
الدعــوة، لكــن الآن يمكنني إجــراء ذلك اللقاء نفســه، من 
بيتي: فقط مكان مرتب، ومزاج عادي، والضغط على رابط 
معين في الكومبيوتر، أو الهاتف المحمول، ولا شيء آخر.

قلت إن تلك الدائرة اتســعت، وأصبحــت تلك الدعوات 
كثيــرة، وبعضهــا ملــح جدا، وبســبب أن تلــك المؤتمرات 
ســهلة، كما قلــت، ولا مبرر لرفضها في نظــر من ينظمها، 
تجد كثيرون لا يستســيغون الاعتــذار، وبعضهم يغضب، 
وربما يتهم المدعو الذي يعتذر بالغطرســة، وعدم الاهتمام 

بالمشاركة في نشاط حيوي.
أنا شــخصيا لا أمانع الاشــتراك في نشاطات »زووم« 
تلك، متى ما اســتطعت، سواء كانت ثقافية أو علمية، لكن 
في المقابل أشير إلى شيء حيوي يغفله الكثيرون، أو ربما 
لا يريــدون الالتفات إليه في الأصل، وهي أن المشــارك، لا 
يشارك بوقت شخص آخر، وإنما بوقته الخاص، الذي قد 
يكون في حاجة إليه في نشــاط آخر من أنشطته اليومية، 
مثلا قد يكون يود أن يعمل في وظيفته، أو يود الخروج مع 
ابنه لشــراء مستلزمات ما، أو  يذهب إلى جراج في منطقة 
صناعية ما، كي يصلح سيارته، أو حتى ليتعلق في باص  
مكتظ بالبشر وروائح البشر، في البلاد التي ليست مرفهة 

كمعظم بلادنا العربية.
هذا الوقت الخــاص يتم تجاهلــه، ولا يتحدث أحد عن 
ســعره، أي عن مكافأة تمنح للمشارك لقاء تنازله عن ذلك 
الوقت، ولقاء جهده أيضا في صياغة المشاركة، وإلباسها 
أبهــى الحلل اللغوية والمعرفية، لتســر أذنــي من يتابعها، 
يتحدثــون عن ضــرورة المشــاركة، ضــرورة الوجود في 
الزمن المحــدد، والضغط على اللينك للظهور افتراضيا، ثم 
ينتهي اللقاء، ويردد المشاركون شــكرا جزيلا، إلى اللقاء 

في مؤتمر آخر.
الــذي يحدث هو الاســتفادة من التقنيــة في الحصول 
علــى الجهد والوقت بلا أي ثمن، باعتبار، أو ربما ظنا ممن 
ينظم تلك اللقاءات، أن المشــارك تم تكريمه، بإظهاره لامعا 
في »زووم«، وجلب عدد لا بأس به من الحضور للاستماع 
إليه، وربما أكثر كثيرا من الذين كانوا ســيحضرون ندوته 
فــي الواقــع. وقد يكــون الأمــر حقيقيــا في مســألة عدد 
الحضــور، لأنني شــخصيا شــاهدت نــدوات عديدة في 
معــارض الكتب التي كنــت أزورها، في مــا مضى، خالية 
تقريبا من الحضــور، وأعتقد أنني ذكرت مرة أنني دخلت 
نــدوة عن الترجمــة، وكان يوجــد ثلاثة أشــخاص فقط، 
والمحاضــر متشــنج يخاطبهم: صحافية شــابة، ومصور 
صحافي، ورجل مســن ينظف نظارته الطبية بقميصه بين 

حين وآخر، غير مهتم بما يجري على المنصة.
 لكــن ليــس معنى ذلــك أن يصبــح الأمر عرفا ســائدا، 

وبشكل اعتيادي.
الفيــروس اللعين هذا ســيذهب بكل تأكيــد كما ذهبت 
أوبئة أخــرى غيره، عبــر التاريخ، لكن تقنيــة »زووم« في 
رأيي لن تذهب، ســتظل تلك التقنيــة المجانية التي تعوض 
عن وجــود النشــاط واقعيــا، بــا أي منصرفــات، ولأن 
الكتابــة، أو احتــراف الكتابــة بمعنــى آدق، مغامــرة غير 
مجدية، أعتقد ستظل لقاءاتنا المستقبلية »زوومية« وهكذا 

لا لقاءات بالأصدقاء والأحباب ولا مكافأة على جهد.

٭  كاتب سوداني

 »رأيت رام الله« لمريد البرغوثي

أوجاع الفلسطيني الذي رأى
تكاد المفارقة تصبح سمة العمل الحديث الأساسية، وهي 
صيغة من الخطاب تتضمّن رؤية للعالم خلافية ودرامية في 
الغالب، تعني قول المرء نقيض ما يعنيه، أو أن تقول شيئًا 
وتقصد غيره. إنّها فنّ، وموقف، ورؤية، ثُمّ هي أسلوب قول 
الشــيء على غير وجهة حقيقته من جهة، والإيحاء بمعنى 
مناقض ومُبطّن يكون، بطريقة ضمنيّةٍ وغير مباشــرةٍ، هو 
ل عليه من جهة أخــرى، فيترتّب على  المقصود به والمعــوَّ
ذلك تفجير الوحدات الدلالية، ونقض سكونيّتها من داخل 
العمل نفســه؛ ومن ثمة خلق دلالات متعددة ومستفزة في 
نفس القارئ، قد تبدو في ظاهرهــا متناقضة غير أنها بعد 

إمعان النظر تبدو كأنها تحوز قَدْرًا من الحقيقة.
تأخذ المفارقة في الأعمال ذات الطابع السيرذاتي وضعًا 
ا، بحكــم أن بنيتها مُباينةٌ، شــكلًا ومعنىً،  ا خاصًّ إشــكاليًّ
لنص الســيرة الذاتيــة ونظامها الأنواعــي. ولهذا، ينبع 
عنصــر المفارقة مــن البنية العميقة للنــص، وينتعش من 
تداخل السردي والشــعري باعتبارهما بنيتين متقابلتين، 
ويشــمل مُكوّنات دالّة في العمل الســيرذاتي، بما في ذلك 
بنية اللغة والفضاء. وكلّ مكــوّنٍ من هذين العنصرين، أو 
ا من  من غيرهما مــن العناصر البانية، يخلــق نمطًا خاصًّ
المفارقة، يعبّر عن طابع غنائي وعاطفي لدى الذات، أو عن 
وعي حادّ وخلافي له بنفســها وبالأشــياء التي حواليها، 
على نحو يكشــف جملة التناقضات في تســريدها للعالم، 

رؤيةً وتعبيرًا وحساسيةً. 

سياسات العين اللاقطة 

ابتداءً من عنــوان العمل »رأيت رام الله« )منشــورات 
المركز الثقافي العربي( يشعُّ عنصر المفارقة، لأنّ فعل الرؤية 
لا يتمّ لأول مرة، بل بعــد عودة الكاتب مريد البرغوثي إلى 
مســقط رأســه رام الله، وغيبته عنه في منفىً قسريٍّ دام 
ثلاثين ســنة؛ وكأنّ الفعل الذي تحقق قد أشــبع مشــاعر 
اللهفة والشــوق والحنين في نفســه؛ ولكنها ليســت أي 
رؤية، بل هي رؤية مُفارقة: »غَبشٌ شامِلٌ يغلّل ما أراه، وما 
أتوقعــه، وما أتذكّره«؛ وإذاك هي رؤيــة تمتزج فيها أفعال 
من الكلام متنوعــة ومتعارضة تُعبّر عن إعادة اكتشــاف 
من جهة، وعن ســخط الرائي وعدم رضاه مّما رآه وعاينه 
في مدينة محاصرة، بالــكاد تتغيّر من جهة أخرى. فهو من 
الجســر تبدو له »الأرض المحتلّة« ويراها قريبةً ملموســةً 
وموجــودةً بحقّ، تتمتّع بــكل وضــوح التربة والحصى 
والتلال والصخور، و»ليســت وهمًا في آخر الدنيا، ليست 
مجرّد عبارة في نشــرات الأنباء«. وبالتالي، يمكن تأويل 
ملفوظ العنــوان بـ)تأثّــرتُ لرام الله بعــد رؤيتها(. بين 

الرؤيتين الأولى والثانية تاريخ آخر، وولادة أخرى.
لات راســخة ومســتقرة  وبما أن المفارقة لا تنبع من تأمُّ
في النفس، وإنّما هي تصدر أساسًا عن ذهن متوقّد، ووعي 
شديد للذّات بما حولها، فقد اســتطاع مريد البرغوثي بما 
هو شاعر يتمتّع بتلك الروح الشــفّافة، والبصيرة النافذة 
والعين اللاقطة والســاخرة، أن يجعل من المفارقة في عمله 
السيرذاتي بمثابة اســتراتيجية خطابية. وقد أثبت إدوار 
سعيد ذلك في تقديمه للعمل، ومن جملة ما قاله: »إن عظمة 
وقوة وطزاجة كتاب مريد البرغوثي، تكمن في أنه يســجل 
بشــكل دقيق موجع هذا المزيج العاطفي كاملًا، وفي قدرته 

علــى أن يمنح وضوحًا وصفــاءً لدوامة من الأحاســيس 
والأفكار التي تسيطر على المرء في مثل هذه الحالات«. 

ومنذ العنوان الأول )الجســر( يتجلــى عنصر المفارقة 
في ملفوظات تتّصل بالذات واللغة والسياســة، ومن ثمّة 
تعكس مظاهــر العزلة والتناقض والتضــاد والعبث التي 
تطغى على الحياة في الجسر، ويشعر بها أنا السارد بقدر 
ما يتألّم ويســخر منها. وهو يخاطب الجسر، يتحدث إليه 
بصفته المحسوســة والمادّية المبتذلة، من حيث أخشــابه 
ومســاميره وإســفلته، وكونه ضيّقًا لا ماء يجري تحته؛ 

لكن ســرعان ما يرتقي به إلى جســرٍ آخر، 
خياليٍّ ومفارق. يتحوّل الجســر إلى صورة 
بلاغية، إلى موتيف يخلق مع الوقت تجربة 
التي كانت  المتناقضة،  عبور مليئة بالمشاعر 
تنتاب أنا الســارد. جسر مُعلّق بين الجانب 
الأردنــي و)الجانب الآخر(. يقــول: »ها أنا 
أمشي بحقيبتي الصغيرة على الجسر، الذي 
لا يزيد طوله عن بضعة أمتار من الخشــب، 
وثلاثــن عامًا من الغربة. كيف اســتطاعت 
أُمّةً  هذه القطعة الخشبية الداكنة أن تقصي 
بأكملها عن أحلامها؟ أن تمنع أجيالًا بأكملها 
مــن تناول قهوتها في بيــوتٍ كانت لها«. في 
نسيج الملفوظ ثمّة نقد مُبطّن ولاذع وساخر 
لتاريخ الخسارة والهزائم المتلاحقة؛ إذ ليس 
العيب في الخشب الذي هو من صُنْع نّجارين 
تعســاء، بل في الشتات الفلســطيني وفي 

العجز العربي عن اجتيازه. 
مــن هنا، فإن مريــد البرغوثي بدلًا مــن أن يلقي خطبًا 
تحريضية وحماســية رنّانــة ضدّ الجميع، فلســطينيين 
ر  وعربًا وإسرائيليين، يترك لخطاب المفارقة أن يخلق التوتُّ
الدلالــي في بنية العمل عبر التضادّ في الأشــياء، الذي قد 
لا يأتي فقط من خلال الكلمــات والعبارات المجازية المثيرة 
والمروعة في الســياق، بل عبر خلق الإمكانيات البارعة في 
توظيف مفــردات اللغة العاديــة واليومية داخل الخطاب 
»خذ شــنطتك واقطع الَمــيّ. خَلَصْ. لا أقول لك شــكرًا أيها 

الجسر الصغير. الخشب يطقطق، إلخ«. 
ولما يرى الساردُ الجنديَّ الإســرائيلي يجد أن بندقيّته 
شــديدة اللمعان، أطول منه للمرة الأولى، ساخرًا بقوله: 

»بندقيّته هــي تاريخي الشــخصيّ. هي تاريــخ غربتي. 
بندقيته هي التــي أخذت منا أرض القصيــدة وتركت لنا 
قصيدة الأرض. في قبضته تراب. وفي قبضتنا ســراب«. 
فهو يشعر بأنّه يمتحن إنسانيته الفردية بقدر ما يعلم عن 
لا إنســانية وظيفته كجندي احتلال يمرّ تحت ظلّ بندقيته 
الفلسطينيون أحياء وموتى. وتجسيدًا لموقف الذات تحت 
تأثير الغربة فــي مواجهة آخرها )العدوّ( يتكئ الســارد 
في بنية نصّه علــى المفارقة الدرامية المؤلمة في مشــهدين 
متراكبــن: مشــهدِ علاقته بالجنــدي الإســرائيلي الذي 
»يقف بين عَلَمَيْن إســرائيليين يُحرّكهما الهواء والشرعية 
الدولية« ومشــهدٍ يتخيّل فيه الشهداء )الجدة، الأب، الأخ 
منيف، غســان كنفاني، ناجي العلي..( وهم يدخلون عليه 
غرفة الانتظــار، وكأنّه يداري نفســه، ويتخلــى عن ألمه 
الشخصيّ ليوحي إلينا بمأساة وطن بأكمله فقد الكثير من 
أبنائه، شاعرًا بهم »كأنّها أيقونات أندريه روبليي« تومض 

في عتمة المعابد النائية في القرن الثالث عشر«.

حكمة الخسارات

عندما يتخطّى مريد البرغوثي الجسر يشعر كأنّه تخطّى 
حاجزًا في الجغرافيا، وحاجزًا في المشــاعر، وحاجزًا 
في الوجــدان، تاركًا عالًما 
آخر.  عالًمــا  ومســتقبلًا 
تعمل  الأثنــاء،  هذه  في 
الرؤيــة المفارقــة عبــر 
طزاجة اللغــة في العمل 
ــا تحت الشــعور  تلقائيًّ
بالغربــة، والخيبــة مّما 
يحدث واللهفة لاحتضان 
وفــي  والأهــل.  الأرض 
أوســلو  اتفاقيات  ظــلّ 
عمليــة  ومفاوضــات 
الســام التــي لا تنتهي، 
ما زال يُنبّــه إلى المفارقة 
الأرض،  علــى  الصارخة 
الذين  هم  فالإسرائيليون 
الأمور،  بزمام  يمســكون 
التعليمــات  ويعطــون 
من  والخــروج  بالدخول 
على الجسر، فيما الضابط 
الفلسطيني لا يستطيع مع 
المتكافئ  الوضع غيــر  هذا 
أن يُقرّر شيئًا. كما أنّ الأعلام 

ئيلية  ا ســر لإ المحتلة، ا الأرض  ســماء  تغشــى 
بــل الأدهى أن يجري اختلاق مفــردات جديدة نتجت عن 
اغتصــاب اللغة وفصلها عن ســياقها الحقيقــي، كأن يتمّ 
إعــادة تســمية العدو الإســرائيلي بـ)الجانــب الآخر(. 
وفي هذا الســياق، يقول مريد: »نجحت إسرائيل في نزع 
القداســة عن قضية فلســطين، لتتحوّل، كما هي الآن، إلى 
مجرد »إجراءات« و»جداول زمنيــة« لا يحترمها عادةً إلا 

الطرف الأطرف الأضعف في الصراع«.
لذلك، فإنّ منشــأ المفارقة التي تطبــع محكيّ الأحداث 

وتُغذّيه بطابع الصــراع غير المتكافئ يرجع إلى قوّة قاهرة 
ومعاديــة، هي قوّة الاحتلال الاســرائيلي. إنّ ما حدث في 
حرب الـ67، أو ما عرف بالنكسة، كان نقطة التحول الكبرى 
في الصــراع مع ســارق الأرض؛ وجميع ما جــاء بعد هذا 
التاريخ كان تنازلاتٍ وشــروطًا مُهينة ودراماتيكية يتكيّف 
و الداخل والخارج، مّمن يحملون تصاريح  معها فلســطينيُّ
الزيارة أو لمّ الشمل: »الاحتلال الطويل استطاع أن يحوّلنا 

من أبناء »فلسطين« إلى أبناء »فكرة فلسطين««. 
وقــد تولّت عناوين العمــل الثمانية المواليــة )هنا رام 
الله، دير غسّــانة، الســاحة، الإقامة في الوقت، عمو بابا، 
غربات، لمّ الشمل، يوم القيامة اليوميّ( الإفصاحَ، بطريقة 
تمزج بين السرد والشعر وتحت وطء حكمة الخسارة، عن 
تكاليف هذا التاريخ المفارق المؤذية في قصص الآخرين من 
مثل منيف وأم طلال وأم عدلي. وأخطر أشــكال الإيذاء أن 
تتوقف صيغ الحياة في انتظار الحلّ، كما في قول السارد: 
»منذ الـ 67 وكلّ ما نفعلــه مؤقّت و»إلى أن تتضح الأمور«. 

والأمور لم تتضح حتى الآن بعد ثلاثين سنة«.
على الرغم من آلة التشــويه التي يمارسها الاحتلال في 
سلوك الإنسان، وعلى واقع الأرض بأعلامه ومستوطناته، 
فإنّ ثمة إصرارًا من ســارد التغريبة الفلسطينية على بقاء 
حسّ الآدمية ينبض بــن التفاصيل ويوميّات الحياة التي 
يســردها، مازجًا بين الشــخصي والعام، وبين الشــعري 
والنثــري العامّــي علــى نحو يُشــيّد سياســات صورة 
الفلسطيني، وهو يقاوم الاحتلال بلامبالاته وانصرافه إلى 
شؤون يومه، كأنّ لا شــيء يحدث، وقد حدث. ويظهر مثل 
هذا الشــعور العامّ في الملفوظ التالي: »هنا موضع المرمرة 
والشــقاء اليومي لآلاف البشــر من الفلســطينيين طوال 
سنوات احتلال رام الله. ما زالت مشاكلهم عالقةً ومتشعّبةً 
وصعبة الحلّ، لكنهم، الآن، يجدون ابتســامةً تســتقبلهم 
في المكان الذي شــهد محاولات إذلالهــم منذ 1967. لم تكن 
الحياةُ نَعيمًا قبل الاحتلال الإسرائيلي - كنا نتدبر أمورنا 
على طريقتنا، يقول لك الجميع. ويضيف الواحد منهم: لكنّ 

الاحتلال! ويسكت«.
من ملفــوظٍ إلى آخر أكثــر إيلامًا، لا تكــفُّ المفارقة عن 
ظة عندما تتشــابك مع محكيّات  تكثيف محكيِّ الذات المتلفِّ
ذوات أخرى، فلا يكــون للحكاية الفلســطينية من معنى 
وقيمــة إلا بهذا التــذاوت، بلا مطلــق ولا متعاليات. يقول 
ر تجربته الشعرية: »إنّني كشاعر  مريد في علاقة ذلك بتطوُّ
لم أكن مُقْنعًا أمام نفســي إلا عندما اكتشــفْتُ بهتان المجرّد 
والمطلق، واكتشفْتُ دقّةَ الُمجسّد وصدق الحواس الخمس، 
ونعمة حاســة العين تحديدًا، بذلْتُ جهدًا كان لا بُدّ من بذله 
ص من قصيدة المجاراة من ســهولة النشيد.  من أجل التخلُّ

ومن رداءة البدايات«.
ظ الدائــم ومجاراة الأمل    وعلــى هذا النحو مــن التيقُّ
العضال، يظلّ العمل الأدبي الفلســطيني شــعرًا ونثرًا، أو 
الفنّــي بوجه عامّ، أحــد المغانم الحقيقيّة التي اكتســبتها 
الأرض المحتلّة مــن أبنائها الأحرار، وأحــد صور الحقيقة 
الضائعة التي لم ترتَقِ إليها عدالتنا، وتسامحنا، ووجداننا 
كبشــر، مع ما يتطلّبه الأمر لأجل تحرّيها والكشف عنها من 

عمل الاستعارة في ليالي العبث والمنحدرات السحيقة. 

٭ شاعر مغربي

من القضايا التي دأب على تناولها، والوقوف عندها، الكثير من الدارســن، 
ونقدة الأدب؛ شــعره ونثره، إشــكالية المرجعيات وتوجيهاتها، سواء أكانت 
من التراث العربي أو غير العربي، القديم أو الحديث، الشــعبي وغير الشعبي. 
وفي هذا السياق تأتي دراسة عبد المطلب محمود ـ من العراق ـ لهذه المرجعيات 
في شعر حميد سعيد الموســومة بعنوان لافت بما فيه من غرابة »كمن لا يعرف 
الشــاعر« الصادرة عن دار كتب أدبية في بغداد 2020. وقد حاول المؤلف تفسير 
هذه الغرابة في عنوانه، فزعم أن القصد منه هو تناول شــعر الشــاعر تناولَ 

المعرفة، دارس لا يعرف الشاعر، مع أنه يعرفه حق 
أي أن هذا العنوان يــراد منه ـ وفقا لهذا- 
أن يشهد للمؤلف على نزاهته، وتجرده من 
الميل والهوى، وبعده عن التحيز والمحاباة، 
علــى الرغم من أن الشــاعر صديقه الأثير 
وبشعره  به  علاقته  وليســت  أزمان،  منذ 
حديثــة العهــد والأوان، فكأنه يبحث في 
هذه المرجعيــات بحث من لا دراية له، ولا 
خبرة، بتجــارب حميد ســعيد، فجاءت 
هذه الدراسة بثمرة ناضجة طيبة يأمل أن 
ينتفع بها القراء، ممن قرأوا شعر حميد أو 

لم يقرؤوه، وبهذا تكتمل سعادته.
غيــر أن القارئ لا يفتأ يتعثر، من حين 
لآخر، بإشــارت تطل من بين الســطور 
تفضي إلى انطباع آخر ينفي عن الدارس 
شــعر  يدرس  بأنه  ادعــاه،  مــا  صحة 
الشاعر ومرجعياته التراثية دراسة من 
لا يعرفه، ولا يعرف شعره. فقد ذكر بعد 
التوضيح مباشــرة إعداده رسالة  هذا 
في  والحداثة  التراث  عن  للماجســتير 
الشعر العراقي الحديث 1996، وقد ظفر 
شــعر حميد ســعيد بنصيب الأسد في 
تلك الدراسة، علاوة على أنه يشير في 
موضع آخر لتجاوزه ثلاثة من دواوين 
الشــاعر المبكرة، مكتفيا بما قيل عنها 
في تلك الدراســة. وجــاء في موضع 
ثالث، وفي حديــث المؤلف عن علاقة 
الشــاعر بمقهى خيخــون في مدريد، 
وبمن كانوا يترددون إليه من الكتاب، 
أنه ســمع من حميد نفسه حكاية عن 
هــذا المقهــى ورواده، ومنهم الأديبة 

عزله  الــذي  الرئيس  ابنة  ألكســندرة  الإســبانية 
فرانكو من منصبه، ملغيا النظام الجمهوري. وقد استعان بآراء الشاعر في غير 
موضع، ومن ذلك - على ســبيل المثال - علاقتــه باللغة التي هي في رأي حميد 
علاقة تمليها قوانين سائدة منها؛ الإرث، والاكتساب، والمستوى التداولي، وهذا 

كله يغلب على الشاعر وغيره في مراحل العمر المتعاقبة والممتدة. 
والواقع أن المؤلف لم يكن في حاجة ماسة لهذا التوكيد على نزاهته، وحياده، 
لأن حميدا ـ وإن كانــت المؤلفات التي تدور حول شــعره كثيرة، ومتعددة، إلا 
أنه لا يســتكثر على المؤلــف أن يدلي بدلوه في هــذا، وأن يخصص كتابا كهذا 
الكتاب للبحث في توظيفه للتراث في شــعره توظيفا لا يفرق فيه بين أن يكون 
أصيلا ممتد الشــروش والعروق في الماضي السحيق أو مولدا منتشر الغصون 
والأفنــان والذوائب فــي الراهن الحديث. وهذه الســمة وحدها أي الجمع بين 
الأصالة ـ الأصيلة- والحداثة الحقة غير المســتوردة، ولا المفتلعة، ولا المبهمة، 
قمينة بترجيح شــعره على أي معايير أو مقاييس تحول دون أن يتفرغ الباحث 

لمهمة جليلة قيمة كهذه المهمة، وهي البحث في المرجعيات التراثية في شعره.
ومــن يقرأ الكتاب، بفصوله الأربعة، وما فيها مــن النبش في متون القصائد 
والدواوين بحثا عما يســميه المؤلف مرجعيات تراثية، مع الوقوف عندها وقفة 
ــص، والمؤول، يقدر- بلا ريب - الجهد الكبير الذي بذله المؤلف، ويقدر له  الممحِّ
ما أفاده من علاقته الحميمة بالشــاعر، إن كان الأمر على المستوى الشخصي أو 
الثقافي أو الاجتماعــي، بوصفه عراقيا يعرف كل صغيــرة وكبيرة في التراث 
العراقي، الذي هو الحاضنة الطبيعية التي نشــأ فيها حميد ونشأ فيها شعره. 
فعلى مســتوى العلاقة بالتراث العربي والتراث الديني، لا نظن أن ما في شعر 
حميد ســعيد ما يصعب على أي دارس 
غير عراقي إدراكه أو الإحاطة به، إلا أن 
في شــعره ومضات من التراث العراقي 
قد تخفى على مــن ليس عراقيا، بل على 
من ليس من بيئة الشاعر نفسه، فالمؤلف 
يقف بنا عند رموز مرجعية مقتبســة من 
التراث البابلي والسومري، موردا بعض 
الأبيات التي نجد فيهــا مزجا بين العهد 
ويقدم  الســومرية،  والأســاطير  القديم 
لنا تفســيرا لكثرة التواتر في شعر حميد 
ســعيد، مذكرا بأن هذا التواتر الإنشادي 
جــزء لا يتجزأ مــن البنــاء الملحمي في 
الأســاطير الموروثة من عهد بابل وآشور 

يقول: 
السلام على سيد يتراءى
غير ما يتراءى لصاحبه 

والذي سيحاول ثانية
ويحاول ثالثة 

ويحاولُ...  
وهو مــع هــذا لا يفتــأ يحاكــي إيقاع 
الســومرية، بما فيهــا من تكرار  القصيدة 
المؤلف  وحرص  الانفعالات.  تدفق  عن  يعبر 
على تتبع هذا كشف لنا عن الجانب المعرفي 
الثري للشــاعر، ســواءٌ في مــا يتعلق منه 
بالتراث العربي الغني أو ما يتعلق بالأغاني 
القديمــة والمقامــات والموســيقى والفنون 
والحكايات والأســاطير والملاحم السومرية 
ككلكامش وغيرها، فضلا عن الأســاطير من 
ســامية وإغريقية تحيلنا لمصادر متعددة من 
الثقافات يحقق غايتين، الأولى هي الكشــف 
عما لدى الشــاعر مــن رصيد ثقافــي ثري.. 
ولا ريب فــي أن المؤلف بلغ في هذا الجانب مــا أراده ، فالقارئ يقف من قراءته 
للفصول على مادة كبيرة قد لا يجدها فــي غير هذا الكتاب. وأما الغاية الأخرى 

فهي الأقرب إلى حوافزه التي قادته لتأليف هذا الكتاب. 
ونعنى الإجابة عن الســؤال كيف تمكن حميد ســعيد مــن تحويل رصيده 
المعرفــي هذا إلى قصائــد، لحمتها التجارب النفســية والوجدانية، وســداها 
الإحساســات العاطفية تجاه الكــون، والمرأة، والوطن. فجــاءت قصيدته في  
الغالــب الأعم مزيجا من مكونــات هذا الرصيد المعرفي، فهي مشــهد بانورامي 
غنائي ســردي- أوبريت - قابل للأداء المسرحي، وأجزاؤه لا تخلو من الجانب 

الغنائي، يشهد على ذلك: 
غاب الرسام عن المشهد

وارتبك المشهد، لم يبق على اللوحة
غير ضجيج الألوان

وغابت عنها الألوان
فرّ من الحقل البيبون وشاح الريحان

ما كان بلادا 
أصبح في اللوحة ظلا 

مزقه الأقنان 
وليس ثمة من هو أكثر كفاية من عبد المطلب على فهم بعض الإشارات الكامنة 
في شعره. فمن هو الذي يســتطيع أن يلمح ما في الأبيات المذكورة من إشارات 
للمطربة العراقية الراحلة سليمة مراد وأغنيتها المشهورة يا نبعة الريحان. ومن 
هو الذي يســتطيع أن يلمح ما في القصيدة من إيمــاءة تذكرنا بالمطرب الراحل 
حضيري أبو عزيز، وهو يغني )عمــي يا بياع الورد قل لي الورد بيش.. قل لي(  
ومن هو الذي يســتطيع التعرف على ما في القصيدة من إشارة لمقهى العزاوي، 
وإحدى الأغاني المشــهورة عراقيا )يا قهوتك يا عزاوي.. فيها المدلل زعلان( أو 
أغنية فــرط الرمان.. أو الليالــي البغدادية (يا صياد الســمك.. صيد لي بنية( 
فولع حميد ســعيد المبكر بالغناء الشــعبي، وبالموروث الحكائي، وبالموسيقى، 
وبالفنــون على اختلافها، أكبر الأثر في نســيجه الشــعري، هذا الذي يشــبه 
نمنمات أرابســكية على رقعة من الرقش العربي.. أندلسي أو غير أندلسي.. ألم 
ينشر  الشــاعر ديوانا بعنوان من أوراق المورســكي؟ ومن هو هذا المورسكي؟ 
أليس هو الأندلسي الذي بقي في بلاده بعيد التسفير والترحيل القسري وزفرة 

العربي الأخيرة:
نجمةٌ 

تقود خطاي إلى بيت مولايَ 
يرسم السيد المشرقيُ بابا 

على صفحة من كتاب قديم 
ويفتحه 

يتقحم أندلس المدونة المغربية
في خطها الشجري 

الزمان الذي كان يبحث عنه 
لياليه من عسل أسود 

والنهارات من كهرمان شفيف 
ففي مثل هذا الشــعر تتجلى هــذه اللغة التي تجمع إلــى غرائبية التصوف 
لمســات الريشة من فنان تشــكيلي، ولمســات خطاط يزخرف كتابا، وإيقاعات 
متناغمة تنــدّ عن حروفية وأصوات يجري انتقاؤها بعناية: نهارات، شــفيف، 
خطها الشــجري، السيد المشــرقي.. عبارات تؤكد هذه الرشــاقة في الأسلوب 
والبســاطة في النظم. وللمؤلــف ولع واضح بالربط بين البيــت، أو اللفظ بما 
يقابله من الشعر القديم، أو القرآن، فهو كثيرا ما يحيل القارئ لنصوص وابيات 
وأســماء هي في رأيه من الأمــور أو المرجعيات، التي حفزت الشــاعر لتضمين 
شعره شيئا يذكرنا بها، ويحيلنا إليها، فإن وردت كلمة عرار مثلا في أحد أبياته 

ذكرنا المؤلف بقول الشاعر:
تمتع من شميم عرار نجد         فما بعد العشية من عرار 

وهذا شــيءٌ يكثر في الكتاب كثرة أحالته إلى نثار من الاقتباسات، ومجاميع 
من الإحالات للمصــادر، والمراجع. ومع ما في ذلك مــن دلالات على عظم الجهد 
المبــذول، إلا أنه مع كثرتــه التي تجاوزت المعقول، والمقبول، يســفر عن نتيجة 
عكســية، فبدلا من أن يعبر عن مزية الشــاعر التي يتفوق بها على اقرانه تغدو 
دليــا على أن الجيد من شــعره مدين فيــه لهذا الشــاعر أو ذاك، وكأنه يجرد 
الشــاعر من الإبداع تجريدًا. مع أن هذا ليس من غاياته، ولا من أهدافه التي قام 
من أجلها بإعداد الدراسة، بل هي نتيجة ينسحب عليها قول المتقدمين: الإفراط 
في الشــيء كالتفريط به، فإفراطه في الحديث عما في شــعر حميد ســعيد من 
اقتباســات تعود في أصولها لمرجعيات تراثية تفريط بما في شــعره من أبداع 

متفوّق ، ومن ابتكار متألق.
  ____________

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل٭»كمن لا يعرف الشاعر«: إشكالية المرجعيات في شعر حميد سعيد
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ثقـافـة

فيلم »اللامنسجمون«: الصراع بين اليأس والأمل
   

يمثل فيلم »اللامنســجمون« )The Misfits( الذي 
عُرِضَ عــام 1961 تناقضا غريبا في تاريخ الســينما 
الأمريكية، فعلى الرغم من براعة عمل كل من اشــترك 
فيه ونجاحه الفني في أوســاط النقــاد، كان نجاحه 
التجاري محدودا حيث لم يجده المشاهد العادي مثيرا 
جدا للاهتمام. واشــترك في بطولة الفيلم الأفضل في 
الســينما الأمريكية حينذاك مثل مارلين مونرووكلارك 
غيبل، وأخرجه جون هيوســن. أما المؤلف آرثر ميلر، 
فهو أشــهر كاتب في الولايات المتحدة،. والغريب في 
الفيلم أنــه تم تأليفــه وأنتاجه من أجل الشــخصية 
الرئيســية فيه، أي مارلــن مونرو ملكــة الأغراء في 

السينما الأمريكية.

أحداث الفيلم 

تتمحور القصــة حول أربع شــخصيات تلتقي في 
ولايــة نيفادا الأمريكيــة. وكانت الشــخصية الأولى 
»روزلين« )مارلــن مونرو( البالغة مــن العمر ثلاثين 
عاما عديمة التعليم. وقد طلقت زوجها متهمة أياه كذبا 
بالمعاملة السيئة، بينما في الحقيقة أنه كان منهمكا في 
العمل. ومشكلتها الرئيسية أنها تريد رجلا يكون مهتما 
بهــا طوال الوقــت، ولكنها لم تكن مــاكا، فللتخلص 
من زوجها وجهــت إليه اتهامات باطلــة في المحكمة، 
للحصول على الطلاق منه، علــى الرغم من محاولات 

زوجها المتكررة التصالح معها.
الشــخصية الثانية »غَــي« )كلارك غيبــل( راعي 
البقــر، الذي لم يملك ســوى شــاحنة صغيرة قديمة 
ومهارة في التعامل مع النســاء. وقد تركه أولاده نظرا 
لأهمالــه لهم. ولم تكن له أي فرصــة للعمل، فمهاراته 
أصبحت قديمة وعديمة الفائدة. والشــخصية الثالثة 
»غيدو« )أيلــي وولــج( ميكانيكي الســيارات الذي 
دخل كلية الطــب قبل الحرب العالميــة الثانية. ولكن 
دراسته توقفت بســبب الحرب العالمية الثانية، حيث 
عمل طيــارا حربيا فيهــا. وكل ما يملكــه كان طائرة 
قديمة ومنزلا غير مكتمل خارج المدينة. أما الشخصية 
الرابعــة، »برس« )مونتغومري كلفت( فشــاب رقيق 
ذو حساســية مفرطة، طرده زوج والدته حارما إياه 
من ميراثه، فأصبح معدما. ويحاول جاهدا الاشــتراك 
في مســابقات ترويض الثيران والخيول، ما أدى إلى 
إصابته إصابات بالغة، وجعلــه هذا يفكر جديا بترك 

هذا المجال، ولكنه لا يملك أي مهارة.
تقيم  ولكنها  بـ»روزالــن«  الثلاثــة  الرجال  يفتتن 
علاقــة مع »غَي«. ومــع ذلك فإن »غيــدو«  لا يكف عن 

المحاولة.
يذهــب الجميع إلــى الصحراء لاصطيــاد الخيول 
و»روزلين« في حيرة من هذه المهمة. وهناك تكتشف أن 
الخيول التي سيصطادونها سوف تباع لتجار كي تذبح 
لتكون طعاما للكلاب، فيثير ذلك غضبها وتقول لـ»غَي« 
إنها لم تعرف إنهــا كانت مغرمة بقاتــل. ولكن »غَي« 
أبدى استغرابه لغضبها، وأخبرها أنه فعل من أجلها ما 
لم يفعله من أجل أي فتاة أخرى. بعد صيد ستة خيول 
تتوسل »روزلين« بـ»غَي« لإطلاق سراح هذه الخيول، 
ويتــردد الرجل، ولكنــه يغضب ويصــر على المضي 
في المهمة، عندما تعرض عليه هــي مئتي دولار مقابل 
إطلاق ســراح الخيول. ويعرض عليها »غيدو« إطلاق 

ح  ا سر
تترك  أن  بشــرط  الخيــول 

»غَي« من أجلــه، ولكنها تنهره متهمة إياه بالقســوة 
والأنانيــة المفرطة، إذ لم يكن مهتما ســوى بمصالحه 
هو. وبعد ذلك تصيح بالجميع متهمة إياهم بالاستمتاع 
بقتل كل شيء. وعند حلول المساء يقترب منها »برس« 
)مونتغومــري كلفت( ويســألها إن كانــت تريد منه 
إطلاق ســراح الخيــول، فتبلغه أنهــا لا تريد أن تثير 
معركة بينهم، ولكنه مع ذلك يطلق سراحها. وأثار هذا 
دهشة »غَي« الذي يطارد أقوى الخيول ويسيطر عليه 
بمفرده. وبعد ذلك يفاجئ »غَي« الجميع بإطلاق سراح 
ذلك الحصان، ثم ينطلق مع »روزلين« في شــاحنته ما 

أثار سخط »غيدو«. وتنتهي هنا قصة الفيلم.

فكرة الفيلم

الفيلم في الواقــع من أفلام الغــرب الأمريكي، أي 
الكاوبوي كما يســميها البعض، ولكــن أحداثه كانت 
فــي العصــر الحديث، فلا مسدســات أو معــارك في 
بائســن،  أشــخاص  أربعة  الفيلم  وتناول  الحانات. 
حيث اكتشــف كل منهم أن الحياة قــد فاتته، من دون 
أن يحقق شيئا أو يتعلم مهنة، وأنه قد أصبح في نهاية 
المطاف وحيدا في عالم قاس لا يحتاجه  منتظرا موته 
البائس، فـ«روزلين« التي لم تنهِ الدراســة الثانوية، 
كانت تحتاج إلى من يبقى إلى جانبها ويهتم بها طوال 
الوقــت. أما »غَي« فإنــه راعي بقر مــن الطراز القديم 
الذي ما عادت مهاراته مفيــدة في هذا العالم الجديد، 
وقد قضى وقته يطارد الفتيات، مهملا أطفاله ونفسه، 
حيث لم يتعلم شــيئا في حياتــه. وكان ندمه لإهماله 
أطفاله وتشــوقه لرؤيتهم، ما جعله يتخيل وجودهم 
أمامه كلما ثمل. وبالنســبة لـ»برس« فإنه يعاني من 
اضطرابات نفسية شديدة بسبب وفاة والده وإهمال 
والدته لــه، ولا يملــك أي مهارة في الحيــاة. وحتى 
مســابقات ترويض الثيران والخيول، فقد قرر تركها 
المردود  وانعدام  المتكررة،  الجسدية  الإصابات  بسبب 
المالي. وأما »غيدو« فقد أضاع فرصته في أكمال التعليم 

الحرب،  بسبب  الجامعي 
وكل مــا يتمتــع بــه هو 
القديمة،  طيارتــه  قيادة 
التي هي في حاجة ماسة 
ولذلك  جديد،  محرك  إلى 
الآخرين  إلــى  ينظر  كان 
نظــرة دونيــة، لكونــه 
وماديا.  تعليمــا  الأفضل 
ولكــن هــؤلاء الرجــال 
على  يعثــرون  الثلاثــة 
تبدو  التــي  »روزلــن« 
بســبب  المنــال،  ســهلة 
بمــن  الســريعة  ثقتهــا 
منهم  كل  فيحاول  حولها، 
الحصول عليهــا، ولكنها 
ســتكون من نصيب شــخص واحد فقط. وبذلك يبدأ 
الصــراع، ومحاولــة التقــرب منها، حتــى لو تطلب 
ذلك منهم القيــام بتنازلات كبيرة، واســتعراض كل 
منهم ميزاته أمامها، فـ«غيدو«  الأكثر ثراء »نســبيا« 
وتعليما، و»غَي« قام باســتعراض مهارته وعضلاته 
في الســيطرة على الخيول، وكان »برس« الخاســر 
الأكبر، فقد كان أدبه الجــم وخجله حاجزا بينه وبين 
»روزلــن« وأضاف إلى ذلك إفلاســه المــادي. وتمثل 
»روزلين« بالنســبة لهم الأمل في الحياة، إذ أنها تمثل 
الرفقة الأجتماعيــة والزوجة والأم لأطفال من ينالها، 

والأطفال رمز الحياة. 

تصوير الفيلم

كان الكاتــب الأمريكــي آرثر ميلر متيمــا بمارلين 
مونــرو، فانتقل إلى ولاية نيفــادا للطلاق من زوجته 
الأولى بســرعة ليتزوج مارلين. ومن الواضح أن حبه 
لهــا منعه من التمعن في شــخصيتها البالغة الأنانية 
والوقاحــة، حيث أنهــا لم تضع أي حــد لتصرفاتها، 
طالما كان ذلك يرضي أبســط رغباتها. وكان آرثر ميلر 
قد كتب في الســابق قصة قصيرة حول ثلاثة من تجار 
الخيول يذهبون إلى صحراء ولايــة نيفادا، ثم حوّل 
تلــك القصة القصيــرة إلى رواية تكون الشــخصية 
الرئيسية فيها امرأة كي تستطيع مارلين مونرو تمثيل 
دورها، أي أن الروايــة كتبت من أجل مارلين. واتصل 
ميلر بالمنتج فرانك تيلر، الــذي كان الأكثر احتمالا أن 
يقتنــع بالرواية، ثم اتصل بالمخرج جون هيوســن، 
الذي كان أول من قدم مارلين مونرو في الفيلم الشهير 
»غابــة الأســفلت« )1950(. وكان من شــروط إنتاج 
الفيلــم التأمين علــى جميع جوانبه. ولكن شــركات 
التأمين رفضت أن تشمل الفيلم بالتأمين بدون فحص 
طبي كامل للممثلين، لضمان قابلية الممثلين من الناحية 
الصحية، الأمر الــذي كاد أن يمنع مونتغومري كلفت 
من الأشتراك فيه بسبب إصابته بإصابات شديدة في 
حادث سيارة. وما أن بدأت إجراءات عمل الفيلم حتى 
بدأت تصرفات مارلين تشــكل عقبة كبيرة في العمل، 
فعندمــا زار المنتج فرانك تَيلــر وزوجته آرثر ميلر في 
منزله رفضت مارلين مونرو استقبالهما وبقيت طوال 
الوقت في الطابــق العلوي في المنــزل احتقارا لهما. 
وعندمــا بدأ التصوير اكتشــف آرثر ميلــر أن مارلين 

كانت تخونه مع رجل آخر، 
فاندلعت معركة كبيرة بين 
تعامله  وأخــذت  الاثنين، 
الجميع  أمام  مهين  بشــكل 

طوال فترة تصوير الفيلم. وكانت هناك مشكلة معاناة 
مارلين من الأرق، ولذلك كانت تتناول الحبوب المنومة، 
وكمية كبيرة من المشــروبات الكحوليــة كل ليلة كي 
تنام، فتوقع المخرج أنها لن تبقى على قيد الحياة لفترة 
طويلة. ومما زاد الأمر سوءا تأخر مارلين المتكرر لعدة 
ســاعات عن الحضور لموقع التصوير، وكانت أحيانا 
تغيــب يوما كاملا، مــا جعل التصويــر يتوقف لحين 

حضورها، نظرا لوجودها في أغلبية مشاهد الفيلم. 
الغريــب فــي الأمــر كان التشــابه بــن الممثلين 
والشــخصيات التي مثلوها في الفيلم، فمارلين مونرو 
كانت تقترب من نهاية مجدها، بسبب تقدمها في السن 
كنجمة الإغراء الأكبــر في الســينما الأمريكية، حتى 
توفيــت منتحرة عام 1962 بســبب إفراطها في تناول 
الحبوب المنومة. أما كلارك غيبل، فقد توفي بالســكتة 
القلبية بعد أيــام من انتهاء تصوير الفيلم، على الرغم 
من اجتيازه الفحص الطبي، الــذي فرض على جميع 
ممثلي الفيلم. وذكر مصدر صحافي أن ســبب السكتة 
القلبيــة كان التوتر الواضــح أثناء تصويــر الفيلم 
والتأخيرات المزعجة، التي تخللت الإنتاج. وبالنسبة 
لمونتغومري كلفت، فقد كان يعاني من مشــاكل صحية 
متمثلة في آلام شــديدة كان ســببها حادث ســيارة 
تعــرض له عــام 1956 ولم يتعاف منــه، حتى اضطر 
إلى التوقف عن العمل وتوفي عام 1966 عن عمر ناهز 

الخامس والأربعين. 
قد يكــون أداء الممثلــن الرائع أهم ما ميــز الفيلم، 
فكانــت مارلين مونــرو محــور الفيلــم، وأدت دورا 
متميزا، ما ســنح لها الفرصة لإثبات أنها ممثلة درامية 
متمكنة. وتمتاز مارلين مونرو بكونها كانت الشخصية 
الرئيســية لعدة أفلام مثل  أفــام »البعض يفضلونها 
ســاخنة« و»نياغــرا« وهذه ميــزة نادرة فــي عالم 

السينما.
أمــا كلارك غيبل، فقــد كان في الواقــع يمثل دورا 
شبيها نوعا ما بدوره في »ذهب مع الريح« على الرغم 
من أننــا نجده هنا متقدما في العمــر. وبرع في تمثيل 
الرجــل اليائس الذي يحاول جاهــدا إقناع »روزلين« 

بأنه ما يزال شابا. 
برهن المخرج جون هيوســن، علــى أنه من أفضل 
المخرجين في تاريخ الســينما الأمريكية حيث نجح في 
إيصال مشاعر الممثلين إلى الُمشاهد، لا سيما في مشاهِد 
اصطياد الخيول. وكان قرار المخــرج الكبير أن يكون 
الفيلم بالأبيض والأســود صائبا حيــث زاد ذلك من 

التأثير الدرامي للفيلم.
ينتهي الفيلــم بمغــادرة كلارك غيبل مــع مارلين 
مونرو المــكان الصحراوي في الظلام بشــكل يكاد أن 
يكون خياليا، حيث تســأله مارلين عن كيفية معرفته 
للطريق في جنح الظلام، فيقول لها »أترين ذلك النجم 
الســاطع؟ أتبعي النجم فقط، فالشارع أسفله«. وكان 
ذلك وكأنه توديع مارلين مونرو وكلارك غيبل لعالمنا، 

وعالم السينما حيث أنهما لم يعودا أبدا.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

سقف الحريات
لا تحضر ذكرى وفاة نجيب محفوظ إلّا وذكرى إعدام ســيد قطب 
مرافقة لها، مستبقة الثلاثين من أغسطس/آب بليلة واحدة. وإن كان 
فــي إحياء أي ذكرى غاية ما، فإن تذكر ســيد قطب في محاذاة نجيب 
محفوظ يبدو أمرا غير مستساغ. لكنني لاحظت مؤخرا أن الحديث عن 
الرجلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه الكثير من طرح الأســئلة 
العميقة، وهذا ما لم نتعوّد عليه سابقا. سقف الأسئلة هذه المرة ذهب 
بعيدا في قراءة محفوظ وقطب، ماذا لو أنهما ولدا وترعرعا وشبّا في 
بلد يحترم أدنى الحريات، التي يجب أن يتمتع بها أهل الفكر؟ إلى أي 
أفق كان سيصل محفوظ بأفكاره؟ وهل يمكن أن يذهب قطب في الخط 

الإسلامي نفسه؟
في بعض هذه الســجالات المقتضبة، طرح أحدهم ســؤالا خطيرا: 
»إلى أي مدى قامت بعض الجهات بتشويه أفكار قطب، وجعله يسلك 
طريقا ينافي تماما خيارته؟«. الرّجــل الأنيق، حليق الذقن، أبو بدلة 
وربطة العنق، هل يبدو شــبيها بمن تبنوا الفكر الإســامي المتطرف 
اليوم؟ »لا علاقة« يقول أحدهم، داعمــا كلامه بقراءاته المكثفة لقطب 

الشاعر والمفكر والباحث عن الحقيقة. 
بالطبع لســت مختصة فــي تركته الأدبية والنقديــة، ولكنني في 
المقابل أعتبر نفسي مطلعة بشكل جيد على أدب محفوظ، وأعرف ـ كما 
يعرف الجميــع ـ أن الجماعة التي حاولت اغتياله، إنّما حاولت تنفيذ 
حكم إعدام صدر بشــأنه غيابيا، وهي بشكل ما تعتقد أنها تنفذ أفكار 
ســيد قطب. الخلاصة التي قد تغيب عن جمهور القراء العرب هي أن 
كليهمــا عاش مضطهدا في بلاده، ولا أحد يعلــم كم من التنازلات قدّم 
محفوظ ليبقى بعيدا عن السجون، ويحافظ على مورد رزقه، وهو فن 
ربما لم يتقنه قطب، أو أنه حسب وصف محفوظ له بعد مقابلة أخيرة 
بينهما، أنه تغيّــر، وأصبح ناقما على المجتمــع، وعلى كل من حوله، 
إضافة إلى مرضه الــذي جعله يدخل في حالة اكتئــاب قوية، كانت 
تحتاج لعلاج وتدخل ســريع، لا إلى مزيد مــن الضغط وإنهاء حياته 

بالإعدام شنقا.
في كتابه »أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرّمة« للكاتب والإعلامي 
محمد شــعير الصادر عن دار العين، نقرأ تفاصيل الخلفية السياسية 
التي ولدت فيهــا الرواية، وحجــم الضغوط التي عاناهــا الكاتب، 
ومراوغته الحكيمة لنظــام لم يكن يرحم المبدعين في استرســالهم، 
لرصــد أمور الحياة بصــدق، كان من الممكن أن يجد محفوظ نفســه 
محبوسا مثل قطب تماما، لو أنه لم يقل كلمة »حاضر« خفيض الصوت 
والجناح، وكانت حياته كلها ســتأخذ مســارا آخــر، لن يختلف عن 
مصائر الكتاب والمثقفين من معارضي الرأي، الذين تحوّلت السجون 
إلى محطّات عادية في حياتهم. صحيح أن كتاب شــعير يروي سيرة 
رواية واحدة، ولكنه كتاب ذكي، يجمع أطراف الحكاية الغريبة لكاتب 
وُضِعت على رقبته »ســكّين« المجتمع والنظام معا، وتُرِك طليقا يسلك 
طريقــه أعزلَ ووحيدا مُهدّدًا بخطر مجهول فــي كل لحظة من حياته. 
يمكن لأي شخص أن يتخيل حجم الخوف الذي عاش فيه كاتب نوبل، 
الذي نبّه العالم إلى أن هناك مبدعين يحاولون البقاء على قيد الحياة، 
وسط أنظمة ومجتمعات مدرّبة على خنق الحريات، وأن الإبداع مهنة 
شاقة، تقود إلى المقصلة، وفي أفضل الأحوال إلى الانطواء، أو الهروب 
إلى المنافي، أو التعايش، بتخفيف ســقف الحرية إلى المستوى الذي 

يوهم الجهات المراقبة له أنه »ثاب إلى رشده« ليُترك في سلام.
ثراء الكتــاب بالحكايات حول كاتــب »اولاد حارتنا« وما عاصره 
من تقلبات سياســية، بأسلوب صحافي مشوّق، يفتح شهية أي قارئ 
للبحــث عن مزيد من الأســرار عن حياة محفــوظ، إذ يبدو لي أننا لا 
نعرفه جيــدا، كما لا نعرف أمورا كثيرة عن كتّــاب تلك الحقبة، حيث 

لعب السياسي دوره لتقديم كٌتّاب بصورة مغايرة لما هم عليه.
لقد تساءلت بيني وبين نفســي، لو أن سيد قطب نفسه عاش إلى 
أيامنا، هل سيكون سعيدا بما آلت إليه أفكاره؟ وهذه مجرّد تخمينات، 
كوني أربط دوما الأدباء والمفكرين بمناخات مجتمعاتهم، وتوجهاتها 
العاطفيــة، في حال تراجــع التعليم فيها تحديــدا. فقطب ومحفوظ 
ينتميان للمجتمع نفســه، وللثقافة الشعبية والدينية نفسها، وهما لا 
يختلفان عن عشــرات الكتّاب مثلهما في أغلب بلدان العالم العربي، 
رة  حتّى كأنّهم مستنسخون عن بعضهم بعضا، فشُطِرت رؤوسهم المفكِّ
إلى فيلقين، فيلق وصف ملحدا، والآخر وصف بأنه تكفيري، فتكوّنت 
لدينا ظاهرة نتفرّد بهــا عربيا، وهي قضاء أهــل الفكر على طاقاتهم 
الإبداعية بشــكل ذاتي، يتحاربون من أجل إبعــاد التهم عنهم، وهذا 
مؤشــر خطير علــى أن المجتمعات الحاضنة لهم لــن تهدأ حتى تمزق 

بعضها بعضا. 
إن حلبة الصــراع الفكري أخطر من أي حلبــة صراع أخرى. حين 
نتحدّث عن اليســار واليمين فــي مقاربات سياســية تخص العالم، 
فإننا نقصد كتلة أفكار مرجعيتها ثقافية. لا تنطبق الرؤية نفسها على 
وضعنا، حتى حين نتوهم أننا نملك »يســارا« وفيلقا آخر يتمركز في 
أقصى اليمين. يصطدم اليســار واليمين بالنوايــا المريبة تجاهه من 
طرف أغلب الفئات الاجتماعية المسيّرة سياسيا في بيئتنا، ثمة طرف 
ثالث شــئنا أم أبينا، هو الذي يلعب دور الأشرعة والرياح في الوقت 
نفسه للسيطرة على الرأي العام، لا تفسير آخر لهذه المجتمعات، التي 
لا تأخذ الفكرة من منبعها، بل من »الوسيط الأيديولوجي« حتى حين 
يتعلّق الأمر بالدين. بدون أي لياقة سياســية، ينعدم الأمن الثقافي، 
ويصبح التعاطي بالشــأن الثقافي مغامرة غيــر محمودة العواقب، 

ويترتب عن ذلك انعدام فتح سجال فكري يصب في الصالح العام. 
هل نحن في أعلى الهرم أم في قاعدته؟ 

حسب المفهوم الذي تطرحه ذكرى غياب قامتين ثقافيتين، يفترض 
أن تكونــا مؤثرتين في عالمنا العربي، نجد أنفســنا أمام أشــكال غير 
ملموسة من الانقســام التاريخي القديم لليسار واليمين، فقد تساوى 
الرجلان في عدميــة الهيمنة الفكرية علــى الديناميكية الاجتماعية، 
بل أســوأ من ذلك، كلاهما عاش تحت المجهر نفســه، توّاقًا للمساواة 
والحرية، بــدون الإفصاح عن ذلــك صراحة، مكتفيــا بالحديث عن 
الهويــة غير المتزنة للفرد في المجتمع، مــن منظورين مختلفين، بدون 
بلوغ  المرحلة الفعّالة التــي تنعكس في توجهات الفرد نحو المواطنة، 
رغم اختلاف الهويات. ما تحقق شيء مخيف أشبه بقيام فاشية كتلك 

التي ابتليت بها القارة الأوروبية، بسبب تعثر مسارات العقل.
لقد كانت المشاحنات الأدبية عبر التاريخ أهم منبع للمعرفة، لكنها 
لم تكن تحدث في مجالات ضيقة، كانت تتســع وفق موزاييك جمالي 
علمي ذي تأثيرات إيجابية، وكانت الأساس في صناعة الوعي. وهذا 
ما نفتقر إليه. وكأن ما يحدث عندنا شــبيه بمــا حدث في أوروبا في 
مطلع القرن السابع عشر، جدل ديني بأسلوب هجائي شائن، وسحق 
لا عقلاني للوظيفة الاجتماعية والروحية والسياسية للبلاغة، وإنكار 
فعالياتها المقنعة، كان الخروج منها يتطلب الدخول في أكثر من حرب 

مؤلمة، لاستنجاد أخيرا بقوة العقل.
يعج الإعلام هذا الأســبوع باتهامات لســيد قطب فــي قبره، على 
أنــه الأب الروحي للفكــر التكفيري، وهــذه وجهة نظــر مفرغة من 
الموضوعيــة، لأنها لــو كانت صحيحة فعــا لكان هناك فــي المقابل 
احتضان وحماية لمفكرين وأدباء خالفــوا قطب في أفكاره، مثل نصر 
حامد أبو زيد وسيد القمني على سبيل الذكر لا الحصر، ولكننا نعرف 
جيدا ما آل إليــه مصير الراحل أبو زيد، وما تعرض له ســيد القمني 

وواجهه منفردا ومعزولا.
بعد أربعة عشــر عاما من غياب نجيب محفوظ، التأبينيات نفسها 
ر برجل عاش مســالما، بســيطا، نال نوبل لــآداب فلاحقته تهم  تذكِّ
العمالة والخيانــة، طعن في محاولة اغتيال، فقــد إثرها القدرة على 
وا؟ هل نشرت كل مخطوطاته  الكتابة بيده اليمنى، هل زاد قراؤه أم قلُّ
التي تركها بعــد وفاته أم لا؟ لا مفاجآت تهزُّ المشــهد الذي مصّ حياة 
محفوظ، لا تغيــرات، إنّه الثبات القاتل لقاطرة معطلة، تحمل كائنات 

مفكّرة تحلم بأفق حر لتطلق أفكارها في الفضاء.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

نجيب محفوظ: زاوية جديدة بين احتراف الأدب وهواية الموسيقى 
إذا كان الأديب العالمي نجيب محفوظ قد اهتم بدراســة الفلسفة، وارتبط 
بالوظيفة الحكومية، واحترف الأدب، فهو أيضاً من عشق الموسيقى الشرقية، 
وكرس لها وقتاً للدراســة، باعتبارها علماً يتصل بالإيقاع والرهافة والحس 

الراقــي، ويدخل ضمــن مقومات 
فالموســيقى  وتعميقها،  الكتابــة 
إحدى مفــردات الإبداع المتميز في 
التي  والروائية  القصصية  الكتابة 

نبغ فيهما.
ولــم تتوقــف علاقــة الأديب 
التذوق  حــدود  عند  بالموســيقى 
بالمقطوعــات  والإعجــاب 
الكلاسيكية، والأدوار والطقاطيق، 
إلى الشروع  وإنما وصل الارتباط 
في تعلم العزف علــى أكثر الآلات 
صعوبة، إذ اختار الكاتب  والأديب 
في  تخصصه  لتكون  القانون،  آلة 
ووسيطه  العلمي  الموسيقي  المجال 
في ممارسة هوايته الُمفضلة كمُحب 

للعزف وموهوب فيه.
وبالفعل التحق نجيب محفوظ 
للموســيقى،  الأول  فــؤاد  بمعهد 
محاولة  فــي  عامين  فيــه  وقضى 
لتعلم فن كتابة النوتة الموسيقية، 
والعزف الُمتقن على القانون، لكنه 
لم يستمر إلى نهاية المدة الدراسية 
الُمقــررة، واكتفى بتعلــم القواعد 
والدراســة  للعــزف  الأساســية 
اللاتينية العســيرة، بيد أنه نجح 
في اكتســاب مهــارات جديدة في 
القانون، والإلمام  آلــة  التعامل مع 
بالكثيــر مــن العلوم الموســيقية 
كالصولفيــج  التخصصيــة، 
والمقامات  والنوتــة  والفوكاليــز 
الشــرقية،  الموســيقى  وتاريــخ 
والحجازية  التركيــة  بتنويعاتها 
تفردها  وخصائــص  والمصريــة، 
متميز  تعبيــري،  إبداعــي  كلون 

برواده وأســاتذته والمتخصصين فيــه، كصفر علي وعبــد المنعم الحريري 
وكامل الُخلعي  وســامة حجازي وصالح عبد الحي وسيد درويش ومنيرة 

المهدية وعبده الحامولــي وألمظ وغيرهم. وبهذه الخلفيــة كوّن أديب نوبل 
حصيلة ثقافية غنية، أهلته في ما بعــد للكتابة في هذا المجال بتمكن وإدراك 
كامــل للتفاصيل الخاصة بالمجال الموســيقي والغنائي، وقــد ظهرت أصداء 
التــي يرى  الثلاثية  الخبــرة فــي 
محفوظ نفسه، أنها كانت من أصعب 
ما كتــب، لاحتوائها علــى كثير من 
والخلفيات  والمواقــف  التواريــخ 
المسارات  مُتعددة  والشــخصيات، 
والأمزجة،  والتوجهــات  والطبائع 
وفيها دخل الكاتب إلى دنيا العوالم 
والآلاتيــة والأفــراح، والأعيــان، 
والتجار  والسياســيين،  والمعلمين، 
واســتخلص من التجربة ما دلل به 
الاجتماعية  المرحلــة  طبيعــة  على 
في  لمصر  والثقافيــة  والسياســية 

أربعينيات القرن العشرين.
ولم تكن الموســيقى هي الهواية 
موهبة  نافســت  التــي  الوحيــدة 
الكتابة لدى الكاتب والأديب، وإنما 
كان هناك ما يشــغله من الهوايات 
الأخرى كلعــب الدومينو والطاولة 
في  تعتمد  ألعاب  وكلها  والشطرنج، 
أدائها على الذكاء، وسرعة البديهة، 
وقد أجادها إجادة كاملة واكتســب 
الأصدقاء  مخالطة  من  فيها  خبراته 
في المقاهي الشعبية في حي الحسين 
وخــان الخليلــي وحــي الجمالية 
والدرب الأحمر والمغربلين، إلى آخر 
الأحياء العتيقة التي ورد ذكرها في 
القصرين  »بين  الشــهيرة،  الثلاثية 
وقصر الشــوق والسكرية« مسارح 
الأحداث الرئيســية فــي الروايات 
الثلاثــة المهمــة التــي جمــع فيها 
محفوظ بين الرومانسية والواقعية 
مُعتبــره وغير  في قوالــب روائية 

مسبوقة.
غير أن هناك من الإبداع الخاص 
ما تحدث عنه الكاتب نفســه بوصفه الصور والنماذج الأكثر محاكاة للواقع 
المصري الشــعبي محدداً روايــة »حكايات حارتنا« وهــي الرواية الأخرى 

المختلفة عــن رواية »أولاد حارتنــا« التي كانت 
مســاراً للجدل لفترة طويلة، والثلاثية ســالفة 
لكونهما  بالذات  صاحبهما  اختصهما  وقد  الذكر، 
القريبتين مــن النمط الواقعي لحيــاة الغالبية 

من أولاد البلد المصريين، ولهذا كان لهمــا التأثير الأقوى من بين ما كتب، في 
القارئ المحيط بالثقافة الشعبية وسماتها وأصولها.

وقد لوحــظ ارتباط نجيب محفوظ  القوي بالأحياء الشــعبية في معظم 
رواياتــه، ولكن ثمة تأكيد على هذا الارتباط بدا جليــاً في أعمال مثل »زقاق 
المدق« و»اللــص والكلاب« وبالطبــع الثلاثية و»خــان الخليلي« ومع ذلك 
جاءت رواية »الكرنك« كحالة إبداعية خاصــة تم من خلالها المزج بين النقد 
السياســي لفترة الســتينيات، وما شــابها من مثالب ومآخذ، عمل الكاتب 
والمبدع على الإشارة إليها بوضوح، لاستبيان خطورة الوضع القائم آن ذاك 
ومحاولته لفت النظر لتصحيح المســار، وليس لإعلان العداء لثورة يوليو/
تموز أو حتى مجابهتها. وهو توضيح تجد الإشارة إليه لأنه ورد على لسان 
نجيب محفوظ شخصياً، ومســجل بالصوت والصورة في حوار تلفزيوني 
مطول، أجراه معه الإعلامي الراحل طارق حبيب منذ ســنوات إبان حصوله 
على جائزة نوبل، حيث برّأ نفســه فيه من الهجوم على ثورة يوليو، وهو ما 
يوحي بأن سيناريو الفيلم قد نحا نحواً مُختلفاً عن الرواية وأسرف في نقده 

لفترة حُكم الرئيس جمال عبد الناصر.
وغايــة هذا الاستشــهاد ليس الدفاع عــن ثورة يوليــو ورجالها، وإنما 
العودة للتأكيد على وجود المقهى الشــعبي، كثيمه أساسية في الرواية عند 
نجيب محفوظ، ودلالة أن تحمل رواية »الكرنك« عنوان المقهى الذي جرت في 
داخله معظم الأحداث، وفي القلب منها اجتماعات المثقفين المعارضين للحكم 

الديكتاتوري حسب الأحداث. 
وما يُعزز من فكرة الارتباط بالموسيقى والغناء لدى الكاتب أيضاً، حرصه 
على تضمينهما في الكثير من إبداعاتة الأدبية وســيناريوهات الأفلام التي 
كتبها، أو شــارك في كتابتها مثل فيلم »ريا وسكينة« الذي احتوى على عدد 
من المشــاهد التي كان للموسيقى فيها دور تأثيري لزوم الضرورة الدرامية، 
وكذلــك فيلم »أميــرة حبي أنــا« حيث اهتمامه بخلق مســاحات واســعة 
للاستعراض والأداء الغنائي لتمكين البطلة سعاد حسني من إظهار مواهبها 

في هذا الخصوص على نحو فارق.
وعلى المستوى الشــخصي ظل نجيب محفوظ يمارس هواية العزف على 
القانــون لفترة غير قصيرة مــن حياته، داخل المحيــط العائلي، في إصرار 
منه على أن تظل علاقته بالموســيقى قائمة ومتصلة، اتصالها الرومانســي 
الإنساني المحدود، إلا أن الهواية الاستثنائية أخذت في التراجع شيئاً فشيئاً 
حتى صارت مــن الذكريات البعيدة ولم يتبق منها غير الصدى في ســيرته 

الذاتية والإبداعية.  

٭ كاتب مصري

تماثيل...
التمثال الأول:

يلون خصلات شــعره بالأســود، أتراه يخشــى 
الأبيــض؟ يرتدي قبعة غريبة اللون والشــكل، أتراه 
يحاكــي كاتبا مــن الضفــة الأخرى؟ يقطع المســافة 
الفاصلــة بين بوابة القاعة والشــارع ذهابــا وإيابا، 
وكأنه يخشــى رحيل القطار. يحرك غليونا أسود في 
فمه، يحشوه من حين لآخر ببقايا سجائر منسية على 
طاولات المقاهــي، قبل أن يرتشــــف دخانه وينفثه 
بعيدا، ويضع ســاقا فــوق أخرى، يراقـــــب دوائر 
الدخان وهي تتراقص في الهواء، يســبح في أحلامه، 
يلامس الســماء بأنامله، ويحلم بأمسية خيالية فوق 

القمر.

التمثال الثاني: 

»أنــا الكاتب الكبيــر« يهمس لنفســه، وهو يتأمل 
صورته في المــرآة الكبيرة، المعلقة في الممر الخارجي، 
ثــم يتأمل الآخرين بتعال، إنهــم مجرد متطفلين على 

الكتابــة، كمــا يصور لــه خياله الواســع، يتلصص 
علــى القاعة من حين لآخــر في انتظــار دوره، تبرق 
عيناه حالما يســمع اســمه. يصعد الخشبة بخطوات 
بطيئة، مثل طــاووس يتباهى بريشــه الملون، يقف 
بكل شــموخه وراء المنبر، أمام الميكرفون، يأخذ وقته 
الكافي في تثبيت نظاراتــه الطبية، يعدل ربطة عنقه 
الحمــراء، ويخرج أوراقه من حقيبتــه الجلدية التي 
يضعها أمامه، وكأنها كنز ثمين يخشى ضياعه، الأنظار 

مشــــدودة إليه في انتظار قنبلة الموسم.
وأخيرا ينطلق صـــــوته بحـــروف متعثــــرة، 
تحت تأثير النبيذ المعتق... لا يهتم بتـــــبرم المتلقي، 
وهــو يلقي قصيــدة طويلة تشــبه معلقــات العصر 
الجاهلي، يبتسم، يحيي جمهوره، ويختفي وراء باب 

القاعة. 

التمثال الثالث:

يفتتــح وجبة العشــاء بأصابعــه الطويلة، التي 
تجوب الصحن طــولا وعرضا، وكأنه يعوض حرمان 
انتباه زملائه حول الطاولة،  السنوات الماضية، يثير 
يتغامــزون عليــه ويضحكون في صمــت، يضعون 
أمامه ما لــذّ وطاب، ولأنــه كبير جدا، تخيل نفســه 

ســلطان المائدة، وكل من حوله مجــرد عبيد حضروا 
لخدمته وحده. يقهقه من حــن لآخر مزهوا بإنجازه 
الكبيــر، وعندما يفرغ من الأكل أخيرا، يطلق ســاقيه 
يمينا ويســارا، إلى أن يحاذي السيقان المجاورة له، 
فهو الكاتــب الكبير، يحق له هــذا التبجح والاعتزاز 

بالنفس.

التمثال الرابع والأخير:

يمضي وحيدا، فلا أحد هناك يناسب مقامه العالي، 
يقــاوم ثقل جســده المترنح، لكنه يهــوي أخيرا أمام 
صخرة اعترضت طريقه، يلعن الصخرة التي لم تجد 
مكانــا لتقبع فيــه إلا طريقه، الفواكه المتســاقطة من 
حقيبته شاهدة على أنامله الممتدة إلى المائدة الكبيرة 
في غفلة من الآخرين. ها هــي الآن تقهقه عليه، تكتب 
قصيدة حالمة نيابة عنه... يغلق أذنيه، يمســح العرق 
المتصبــب من جبينــه، يتلفت خلفه، يهــرول بعيدا، 
يصغر ويتضاءل إلى أن صــار مجرد نقطة في حكاية 

منسية.  

٭ كاتبة مغربية

فاطمة الزهراء٭

كمال القاضي٭

زيد خلدون جميل٭

نجيب محفوظ

كلارك غيبل، مارلين مونرو، مونتغومري كلفت

مارلين مونرو في لقطة من الفيلم 

ص
ن
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الحمل
حسن موقعك بمساعدة الآخرين. تعرف 
فترة واعــدة علــى الصعيد المهني وتنشــط 

التحركات والمفاوضات

الثور
تركــز علــى قضيــة تثيــر قلق الشــريك 
وتســتحوذ علــى كل تفكيــره واهتماماتــه 

وتبعده عنك بعض الشيء

الجوزاء
تملك زمام أمورك اليوم وتكون حاســما. 

أخبار سارة. مرحلة جديدة

السرطان
تتمتــع بصحة جيّــدة تضعك فــي خانة 
الناجحين وهــذا يرفع معنوياتــك ويجعلك 

أكثر استقطاباً من الآخرين

الاسد
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي 
مــع ذلــك احــذر شــراء أي حاجيــة ثمينــة 

وخفف من النفقات

العذراء
علاقــات  تتــردد.  فــا  يدعمــك  الحــظ 
اجتماعية مميزة. أرباح مادية مهمة. يطمئن 

خاطرك كثيرا

الميزان
تتمتــع بــكل المقومات لإحــداث تغييرات 
ضروريــة ومفيــدة في مجالــك، وتجتاز كل 

العقبات وتتوصل إلى المرتجى

العقرب
كن هادئاً لتســتعيد المبادرة ســريعاً في 
عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك 
ويحــط مــن عزيمتــك فتبــدو خائــر القوى 

ضعيفاً

القوس
تبــدأ اليوم مرحلة واعــدة، كن جريئا في 
طــرح أفــكارك ولا تتــردد، الحظ يســاندك 

بشكل كبير

الجدي 
تبدأ تنفيذ مشروع جديد يحقق لك 

طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك 
على الطريق الصحيح

الدلو
نفقــات ماليــة مبالــغ فيها. توتــرات في 
العمل، جو عائلي مشــحون. اصبر فالصبر 

مفتاح الفرج

الحوت
بعض الأشــخاص يضغطون عليك لتغير 
قراراتك، فتقــع في حيرة بــن مجموعة من 

القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.
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حل العدد السابقس

سيلين ديون تنضم لحملة زهير مراد
لمساعدة سكان بيروت

لمع نجمه قبل 35 سنة في الأغنيات والألحان الجبلية

سمير حنا »عنتر الغناء اللبناني« يغيب في صمت
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
وداعــاً صاحــب الحنجــرة الذهبية ســمير حنــا، ردّدها 

اللبنانيــون في أســى حُزناً على رحيل أحــد نجوم الفنّ 
اللبناني الأصيل منذ أكثر من 35 عاماً.

إنه الفنان المخضرم سمير حنا، الذي غيبّه 
الموت عن عمــر يناهز 74 عامــاً بعد صراع 
مريــر مع المرض، هو الــذي طبع  بعد عمر 
ٍ مــن العطــاء الفنــيّ تاريخ الفــنّ اللبناني 
العريــق بأغانيــه اللبنانيــة المنوّعــة التي 

غنّى فيها الحبّ والفــرح والوطن والتراث 
اللبناني.

وفور شــيوع خبر وفاة الفنان ضجّت مواقع 
التواصل الاجتماعيّ بأغانيه الناجحة، التي تجاوزت 

الـــ 300 ونعــاه محبّــوه وعشّــاقه ومتذّوقو الفــنّ اللبناني 
الأصيــل وأبرزهــا »معليش الله يســامحك« التــي لحنّها له 
الفنان اليــاس الرحباني، والــذي قدّم له 18 لحنــاً و»الليلة 
الليلــة يــا ويلي شــو بــدّو يصير« للفنــان فيصــل المصريّ 
و»كنّــا نحبــك »و»خصرك لمــا مال خصــرك« للفنــان ايلي 
شــويري، وصولًا الى »يللي مش عارف اســمك« و«قالولي 
عنــك دلوعة« و»ما زال بحب ربينــا« و»قالولي كتبوا كتابا« 
و»لبســنا شراويل جدودنا« و»يا قمر لو رحت بعيد« للفنان 
غسان الرحباني، الذي قدّم له هذا اللحن وهو في عمر مبكّر 
عندمــا كان في الرابعة عشــرة مــن عمره وســواها من ألمع 
الأغاني التي اشــتهر بها. وعُرف الفنــان الراحل بأنه »عنتر 
الغنــاء« وصاحــب اللــون الجبلــيّ الأصيل، ونعتــه نقابتا 
محترفي الموســيقى والغنــاء في لبنان بأنــه »رمز من رموز 

الفــنّ الجميل« وهو مــن مواليد العام 1946 مــن بلدة كرخا 
الجزينيّــة وتــزوّج من الفنانــة هلا عون، ولهمــا إبنة تدعى 

ماريا، ثم انفصلا عن بعضهما لاحقاً.
بــدأ مشــواره مغنيّاً في الرحــات وجوقة الكنيســة في 
منطقة عــن الرمانة، ثمّ في ســهرة اكتشــفه فيهــا الراحل 
ســعيد فريحة صاحب »دار الصياد« فعرّفه على 
الشــحرورة الراحلة صباح، التي اصطحبته 

معها الى افريقيا.
وبكلمــات مؤثّــرة نعته مديــرة أعماله 
نورمــا عبــد الكــريم التــي آلمهــا رحيلــه 
فوصفته بالرجــل الأدمي، طالبة الرحمة 
لروحــه »رحيل الفنان الكبير ســمير حنا. 
ألــف رحمة علــى روحه. عزّ علي نشــر هذا 
الخبر. أكتب كلمة وأتوقــف دقائق. أنا مديرة 
أعماله نورمــا عبد الكريم. آلمني رحيله كثيراً، وقلبي 
يبكــي دماً على هــذا الأب والاخ والصديق. ســمير حنا كان 
يتعالج بســبب هذا المرض الخبيث منذ بضعة أشهر، لكنني 

لم أنشر الخبر في يوم من الأيام«. 
وأضافت »لأن ســمير لا يحب أن يحمّل أحباءه ومعجبيه 
همومــاً فوق هم لبنان والأوضاع المعيشــية وكورونا، ولأن 
كل إنســان همّه يفوق الخيال. ســمير حنا ماذا عســاي أن 
أقــول لك أو عنــك وأنت الرجــل المحترم الذي لــم ينس الله 

يوماً والكنيسة تشهد لك. رحمك الله يا آدمي«.
 وفــي الختام  نرّدد معــك أيها الراحل أغنيتك الشــهيرة 
»معليــش اللــه يســامحك« على رحيلــك المفاجــئ عنّا وفي 
أصعــب ظرف يمرّ بــه لبنــان الحزين على ضحايــا انفجار 
مرفأ بيروت، ونسألك »الليلة الليلة يا ويلي شو بدو يصير« 

و»شو عملنا لتجافينا« برحيلك المؤلم.

بيروت - »القدس العربي«:

أعلنت النجمة العالمية ​ســيلين ديــون​ عن إنضمامها 
لحملة المصمم اللبناني العالمــي ​زهير مراد​، التي أطلقها 
قبل فترة، وذلك لمســاعدة سكان ​بيروت​ الذين تضرروا 
من جراء ​إنفجار المرفأ​ الذي حصل في الـ4 من شهر آب/

أغسطس الحالي.
ونشــرت عبر صفحتها الخاصة صــورة لها، ظهرت 

فيها وهي ترتدي القميص الخاص بالحملة.
 وعلّقــت: »أنا أنضم لزهير مراد في مســاعدة أهالي 
بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100 
في المئة مــن الأرباح من هذا الإصدار المحدود ســيدعم 
جهود الإغاثة الذين يعملــون حالياً على الأرض لتلبية 

الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت«.

مشهد مهرجان البندقية في ظل الوباء: كلّ واحد يبقى في فقاعته الخاصة
■البندقيــة  - ـ ف ب: اتبعت إدارة مهرجان البندقية 
السينمائي إجراءات صارمة لتطبيق التباعد الاجتماعي 
وفرض وضع الكمامة الإلزامي، ممــا يجعل رواد الدورة 
السابعة والســبعين يبقون كلّ في فقاعته تفاديا لتفشّي 

فيروس كورونا المستجد.
بهدوء، تقف ابنة البندقية غلوريا غاربيسا في الطابور 
منتظرة دورها عنــد إحدى نقاط التفتيــش بالقرب من 
»قصر السينما« حيث يتولى عناصر الشرطة قياس درجة 
حرارة الداخلين، والتاكد مــن كونهم يضعون الكمامات، 

إضافة إلى التحقق من بطاقات الدخول.
وتقول غاربيسا التي تتابع المهرجان منذ 24 عاماً »أعلم 
أن هذه التدابير لمصلحتنا، ولكن يحزنني أن أرى حريتنا 

تضيق«.
وتتابع وهي تعدّل كمامتها تحت نظارتيها الشمسيتين 
الضخمتين »كنا ســابقاً نذهــب حيثما نشــاء، من دون 
تدقيق، من دون شــرطة. من غير الطبيعي أن نرى بزات 

عسكرية«.
ويوجّه شــرطي ملاحظة إلى رجل ســبعيني قائلا له 
بانزعاج »إرفــع كمامتــك لتغطّي أنفك أيضــاً«. وعندما 
يــردّ عليه الرجل معترضــاً »لكننا في الخــارج« يبادره 
مؤكداً ضــرورة وضع »القناع طوال الوقــت، في الداخل 

والخارج«.
وإذا كانت الكمامات تخفي الأفواه، وبوجود مســافة 
متر واحد على الأقل في طوابير الانتظار، وكرســي فارغ 
بين كل كرســيين في صــالات العرض، مــن الصعب على 
الحاضريــن أن يتبادلــوا الأحاديــث، إلا ربمــا لتوبيخ 
شــخص قد يكون اقترب من غيره أكثر من المســموح به، 
أو آخر يحتال على الإجراءات نازعاً كمامته بمجرد إطفاء 

الأنوار في صالة العرض.
أما الســجادة الحمراء الممتدة أمام »قصر الســينما« 

فمحصّنة بجدار رمادي يمنع احتشاد الفضوليين.
ويلاحظ ألبرتو بيتســولي، وهو مصــوّر يغطي منذ 
ســنوات مهرجان البندقية ومنافســه مهرجان كان، أن 
»الجمهور هذه الســنة ليــس هنا، فكل شــيء أبعِد عنه 

م«. وعُقِّ
ويضيف »لا يوجد جمهور، لذلك نفتقد مجموعة كاملة 
مــن الصور التي كنــا نلتقطها في الماضــي عندما يقترب 

الممثلون من الناس لإهدائهم تواقيعهم«.
ويتذكر بيتســولي هــذه اللحظة التــي يصفها بأنها 
»مهمة« عندما »كان الممثلون الكبار ينشــغلون بالتواقيع 
ما بين عشــر دقائق و15 دقيقة، ويقفــون عند وصولهم 

لالتقاط بضع صور سيلفي ذاتية«.

ويضيــف متأســفاً »عندما يمشــي 
الممثلــون في الشــارع، لا نســتطيع 

نتعــرف عليهــم على الفــور لأنهم 
يضعون كمامات«.

اضطر  أنه  إلى  ألبرتو  ويشــير 
لشــراء كمامــة ســوداء اللــون 
فرضتها إدارة المهرجان، بالإضافة 

إلى البزة الرسمية المعتادة المطلوب 
من المصورين الذين يتمركزون على 
جانبي السجادة الحمراء ارتداؤها.

وقد تــرك ذلك أثره علــى الجو العام 
في الليدو، إذ يلاحــظ ألبرتو أن »الخلافات 

مع الملحقين الإعلاميــن )للنجوم( بدأت منذ اليوم 
الأول للمهرجان، علماً أنها كانت تحصل سابقاً بعد أسبوع 

بسبب الإرهاق«.
وليس الوضع أكثر يســراً لدى الصحافيــن والنقاد 
الذيــن يفترَض بهــم أن يحجزوا أماكنهــم في العروض 
إلكتروني مخصص  والمؤتمرات الصحافيــة عبر موقــع 
لهذا الغرض، وكلها مقاعد مرقّمة، ومن المستحيل تالياً أن 
يجلسوا حيثما شاؤوا ليكونوا بالقرب من زملائهم. وفي 

كل الأحوال، يجدون الصحافي 
بمقعدين  محاطًا  دائمًا  نفسه 

فارغين.
صــالات  فــي  وحتــى 
رجال  يتولى  العــروض، 
الأمــن، بتهذيــب ولكــن 
بحزم، اقتياد كلّ شــخص 
إلى مكانه المحدّد، ولا يخلو 
الأمر مــن اعتراضات بعض 
الممتعضــن وكلمات تعبّر عن 

تذمرهم.
ولا هدنــة حتى في المســاء، في 
محيط موقع المهرجــان، وقد يكون الأبلغ 
تعبيراً عن هذا الواقع المشــهد التالي في شارع قريب من 
القصر: ضابط شــرطة ينبّه شــابتين تتناولان المثلّجات 
فيما تمشــيان بقوله »ســيداتي، القناع رجــاء« وعندما 
تردّان »لكننا نأكل الآيس كريم« يأتيهما الجواب النهائي 

»كان عليكما أن تفعلا في محلّ بيع المثلجات!«
في أرض الـــجيلاتو« غيّرت جائحــة كوفيد-19 كل 

شيء، فحتى تناول المثلجات يكاد يكون جريمة.

الناشطة غريتا ثونبرغ: الفيلم الوثائقي عن رحلتي كمدافعة عن المناخ يصورني بدقة
■ البندقية – رويترز: وصفت الناشــطة السويدية الشــابة غريتا تونبري الفيلم 

الوثائقــي الذي يعرض رحلتهــا من تلميذة إلى ناشــطة عالمية مدافعة عن 
المناخ بأنه يصورها بدقــة باعتبارها »خجولة غيــر اجتماعية« وذلك 

في معرض تعليقها على العرض الأول للفيلــم في مهرجان البندقية 
السينمائي.

وتناول المخرج ناثان غروســمان حياة تونبــري اليومية على 
مدى عام مســجلا صعودها إلى الشــهرة في تسلســل زمني منذ 
إضرابها أمام البرلمان الســويدي في أغســطس/ آب 2018 وحتى 
رحلاتها حول العالم لمطالبة القادة السياســيين باتخاذ إجراءات 

لمكافحة تغير المناخ.
وعندمــا بــدأ التصوير، لم يكن لــدى غروســمان أي فكرة عن أن 

تونبري، التي كان عمرها 15 عاما حين بدأت احتجاجها، ســتصبح خلال 

فتــرة قصيرة رمزا لحملــة أزمة المناخ العالمية.وقــال »أعتقد أننا رأينــا الكثير عنها في 
وسائل الإعلام، لقد أجرت العديد من المقابلات وأردت تقريب المشاهد منها. ما هو 

شعورك عندما تتحولي من لا شيء لتصبحي ناشطة مناخ مشهورة هكذا«.
وقالت تونبري، التي ظهرت عبر رابط فيديو يوم الجمعة في مهرجان 
البندقية الســينمائي حيث عُــرض فيلم »أنا جريتا« خارج المســابقة 

الرسمية، إنها سعيدة إزاء الطريقة التي جرى تصويرها بها.
وأضافت »لقد نجحت فــي تصويري ولم تعرض الشــخص الذي 
تصوره وسائل الإعلام. ليست الطفلة الغاضبة الساذجة التي تجلس 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تصرخ في قادة العالم، لأن هذه 

ليست شخصيتي«.
وتابعت قائلة »لذلك، أعتقد أنه جعلني بالتأكيد أظهر كشــخص خجول 

وغير اجتماعي، وهو ما أنا عليه الآن«. 

■ هانــوي  - أ ف ب: تعوّل الحائكة بــان تي توان على 
نبات اللوتس لصناعة نسيج مراع للبيئة نادر ومطلوب في 

مهمة تسمح لها بحماية البيئة واستحداث فرص عمل.
تمضي المــرأة البالغة من العمر 65 عاما ســاعات طويلة 
وهي تلمّ ســيقان الزهرة الذابلة التي تؤذي التربة وتجلب 
عددا كبيرا من الحشــرات الضارة إلــى حقلها الذي تغمره 

المياه في ضاحية هانوي.
ثمّ تعود إلى مشغلها الصغير، فتكسر العيدان وتستخرج 

منها الخيوط بدقّة قبل لفّها ونسجها.
والمهمّة شاقة ومضنية، إذ يتطلّب مثلا صنع وشاح طويل 
من هذا النسيج المعروف بـ«حرير اللوتس« أكثر من 9 آلاف 

ساق للزهرة وشهرين من العمل.
لكنّ الأمر يســتحقّ العناء بالنسبة إلى توان التي تنسج 

»حرير اللوتس« منذ السادسة من العمر.
وهي تخبر »يســمح لي ذلك باســتحداث فــرص للعمل 

والحفاظ على البيئة« من خلال تنظيف الحقول.
وهي تتعاون في الأحوال العادية مع نحو 20 عاملة. لكن 
في فترات معيّنة من السنة، لا سيّما خلال الموسم السياحي 
الذي كان يســتقطب قبل تفشّي وباء كورونا ملايين الزوار، 
تســتعين بمئات الحائــكات اللواتــي يحكن النســيج في 

منازلهن.
وتسمح لها هذه المهمة بتحقيق أرباح لا يستهان بها، فإذا 
كان وشاح الحرير العادي يباع عادة بنحو عشرين دولارا، 
فإن وشاح حرير اللوتس قد يكلّف أكثر من ذلك بعشر مرات.
وهذا النســيج الذي يصنع أيضا في بورما وكمبوديا هو 
منتج يلقى رواجا في أوساط ماركات الأزياء الراقية يباع في 

روما وباريس ونيويورك وطوكيو.
وتحظى توان في مشــروعها هــذا بدعم مــن الحكومة 
الفيتنامية التي أطلقت تجربة على الصعيد الوطني لتطوير 

هذه الحرفة.

شاميلا شيرزاد

الحائكة بان تي توان

فانيسا كيربي

حرير اللوتس في فيتنام 
نسيج نادر ورائج ومراع للبيئة
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منوعــات

فضائيات

»جبل« فيروز بين »دموع« فرنسا 
و»إغماءة« ماجدة الرومي... 
ونتنياهو يغازل »خليفة«! 

 بسام البدارين ٭

وأرضيات

»قالها بدري... وانشــرح صدري« كانت تلك العبارة الأكثر ترديدا 
على لســان جــارة أمي »أم ملــوح« رحمهمــا الله عندما تســمع على 
شاشــة التلفزيون الأردني الرسمي تصريحا لا يعجبها لسياسي أو 

وزير.
شــعرت بحاجة ملحة لاســتذكار العبارة وأنا أشــاهد ملخصات 
لحديــث متلفــز بثته فضائية »المملكة« على لســان مدير عام شــركة 
البتــرول الوطنية يجــزم فيه أن حقول النفط الســعودية المكتشــفة 

حديثا بعيدة عن الحدود ولا امتداد لها في الأراضي الأردنية.
ســبحان اللــه العظيــم. النفط تحت أســفل أقدام جــاري، لكنه لا 

يلامس قدمي. هل تلك حقيقة علمية يا متعلمين؟

نفي مريب
صاحبنا يصدر الفتــوى إنطلاقا من موقعه الإداري قبل الحكومة 

ووزيرة الطاقة ونقابة الجيولوجيين.
وبــدون  والمهندســن  والخبــراء  الســعودي  الشــقيق  وقبــل 
استكشاف ولا حتى مذكرات تسأل الجوار ولا أي نوع من التنقيب!

سياســيا، مريب هذا التســرع بنفــي »حصتنا« من الهبــة الإلهية 
السوداء مع أنه لا أحد أصلا من الشعب الأردني »يهتم« حيث قناعة 
أن النفــط لو كان متوفرا بكثافة تحتنا لن نســتطيع اســتخراجه ولا 
حتى إنارة ماكينة سحب مياه بمحروقاته ولو أخرجناه لن نستعمله 
في صورة رشــيدة، وقد نهــدره كما نهدر نحو 40 فــي المئة من المياه 

بسبب سوء الصيانة وسرقة المياه وغسيل السيارات.
غريبة جدا تلك الحقول الســعودية النفطية فهي متاحة للشــقيق 
الجــار وعصية علينا نحن الأردنيين البســطاء فقط، رغم  أن بهائمنا 
الصحراوية ترتع مع بهائمهم وتعيش على التراب نفســه والتركيبة 
الجيولوجية في حائل السعودية تطابق صحراء »الأزرق« الأردنية.

الأغــرب أن يتطــوع »زلمتنا« بكل هذا التســرع خدمــة على الأرجح 
للوطــن والمواطن، وحتى لا يثقب الأردنيــون آذانهم بناء على وهم... 

لذلك انشرح صدري .

ماكرون وماجدة الرومي
خطر في ذهني السؤال، بعد مشاهدة وصلة التغطية على »سكاي 
نيوز« ثــم »الجزيــرة« و»العربية« هــل الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون هــو حقا ذلك الرجل الذي »أخرج من معطفه الجريدة وعلبة 

الثقاب«؟
منذ ســنوات طويلة لم نســمع عــن الفنانــة ماجــدة الرومي قبل 

وعدها لماكرون بقضاء بقية حياتها في التعاون فنيا.
لكن رؤيتها ترتمي بدفء على أكتاف ماكرون، مثيرة لكل أصناف 

الفضول بعدما تصورت فيروز كجبل الجليد أمام الرجل نفسه.
كادت السيدة النجمة أن تصاب بإغماءة على أكتاف فرنسا وهي 

تعانق دموع ماكرون.
 يسأل لبناني على شاشة »الجديد«: لماذا لم تشمل جولات السيد 

الرئيس إليسا ونانسي عجرم ومغنية اسمها الأول »مايا«؟ 
الإجابة أخبث، فماكرون لم يطبق قواعد المحاصصة الطائفية في 

زياراته للنجمات.
إغماءة ماجدة الرومي بالتأكيد »رســالة لبنانية شــعبية« مهد لها 
»ســيد المقاومة« على شاشــة »المنار« بدوره، عندما منح »الهندســة 
الفرنســية« الآنية تفويضا مســبقا وبدأ يقرأ الدرس من آخر فقراته 
تمهيــدا علــى الأرجح لتحــول حزب اللــه لـ«حزب سياســي منزوع 

الدسم والسلاح«.
لمــاذا نلــوم ماجــدة الرومي، وهــي ترتمي علــى أكتــاف الرئيس 
الفرنسي بدون »كمامة« بينما وضعت فيروز ما هو أكبر من الكمامة 
في المناسبة نفسها؟ تخيلت ذلك الحاجز الزجاجي عند زيارة دائرة 
المتابعــة والتفتيش في عمان، حيث لا إغماءات ولا ما يحزنون برفقة 

فيروز.
حتى المدعو »خليفــة« أول ممثل لدولة الإمارات فــي دولة الكيان 
إرتمى في حنــان، وهو يتحدث بالعبرية مع »المســتر نتنياهو« حيث 
تنقل القناة الإســرائيلية الثانية تلك الأشــواق، التي يوزعها نتنياهو 

تحت عنوان شغفه الشديد في رؤية الأخ خليفة قريبا في تل أبيب .
أحب ماجــدة الرومي وأحفظ معظــم أغانيها، لكن شــريطة أن لا 
تحــب غناء ماكرون على هــذا النحو فهو لن »يحــدث الأطياف« أبدا 

عنها ولا عن لبنان.

الموجة الثانية والرزاز
نعــرج قليلا على الســبق الأردنــي الكوني، حيــث أول دولة تعلن 
فــي العالم عن »الموجة الثانيــة للفيروس كورونــا« التي »وصلت يا 
جدعان« بإعلان مباشــر على شاشة تلفزيون الحكومة لدولة رئيس 

الوزراء شخصيا الدكتور عمر الرزاز.
لو أعلنها نجم الوبائيات الطبيب البارع وائل هياجنة على شاشة 

»رؤيا« مثلا لصدقناها فورا.
لكــن زميله الطبيب نذير عبيدات، صاحــب الدقة في التصريحات 
تحــدث لبرنامــج »يســعد صباحك« يــوم الجمعــة عــن »إحتمالات 

الانتشار المجتمعي«.
الرجل يحاول »إخافتنا«. نتحدث عن شــعب يؤمن ويردد العبارة 
التاليــة »بــا كورونا بلا بطيخ« فــي الأعراس ورقصــات الدبكة مع 

موسيقى.
الســؤال الــذي تمتنــع كل فضائيــات »خليــة الأزمة« عــن طرحه 
حتى الآن: وين الغلط؟ البلد كانت مغلقة والأرقام تســجل »صفرا«. 
والوزير بتاع الصحة صرح »مات وجففناه«. كيف تســلل الفيروس 

اللعين بهذه الإعداد مجددا، ومن الذي سمح له بالعبور؟
حتى خلية الأزمة الوزارية التي تلعب دور »المونتاج والإعداد« في 
حواريات الشاشــات تمتنع عن الإجابة، مــع أن المذيع عامر الرجوب 
وبإســم قنــاة المملكة »اشــتكى« مــن غياب وزيــر النقــل فمعاليه - 
بصراحة أخفقت في حفظ اســمه - مشغول جدا، ولا يعرف الكثير 
أصلا عن »قطــاع النقل« وهو »يتدرب الآن« علــى الأرجح حتى يعبر 

»الموجة الثانية« ليس من الفيروس، ولكن من »حكومة الرزاز«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أوركسترا نيويورك الفلهرمونية تعود... لكن إلى الشارع

■ نيويورك - أ ف ب: بعد إلغاء موســم عروض 
الخريف وإغلاق قاعة الحفلات إلى أجل غير مسمّى، 
قــرّرت أوركســترا نيويــورك الفلهرمونيــة تأدية 

المعزوفات في الشارع.
وباتت إحــدى أقدم المؤسســات الموســيقية في 
الولايات المتحدة تؤدي عروضا غير معلنة في الهواء 
الطلق، معوّلة على حسّــها الابتــكاري خلال الأزمة 
الوبائية التي أغلقت قاعات الحفلات وزادت من توق 

جمهور نيويورك إلى العروض الحيّة.
وفي نهاية كلّ أســبوع، تعزف مجموعات صغيرة 
فــي مواقع في أنحــاء المدينة من دون ســابق إنذار 
ويرتدي أفرادها قمصانــا عادية ويضعون الكمامات 
أمام شاحنة صغيرة أطلق عليها اسم »عربة الفرقة«.

وفي بعض الأحيــان، تهطل الأمطار على العازفين 
أو يعبر المــارة أمامهم من دون الالتفــات إليهم، لكن 
في أحيان أخرى، تطلق شــاحنات عابرة لتســليم 
أبواقها محدثة صوتــا يتماهى مع الألحان  البضائع 

المعزوفة.وفي هذه اللحظات، »يشعر المرء بأن المدينة 
برمّتها تحوّلت إلى فرقة أوركســترا ونحن عازفون 
منفردون« حســب ما قال مغني الأوبرا أنتوني روث 

كوستانزو.
وأخبر مغنــي الكاونترتينور بعد تأدية عرض في 
متنزّه بيتــي كارتر بارك في بروكلين »في زمن الوباء 
هذا الذي يشهد تبدّلات اجتماعية، نستكشف وسائل 
جديــدة معا... للتوجّه إلى الجمهــور وإعادة ابتكار 

طريقة حضور الحفلات الموسيقية«.
وأردف »لا يقتصــر الأمر على اجتــذاب الجمهور 
إلى دارنا بل إنه يقضي بإبراز دارنا للعالم وتشــارك 

منافع الموسيقى«.
في مســاء يوم جمعة معتدل الحرارة، جذب روث 
كوســتانزو والثنائي على الآلات الوترية، كوان غي 
على الكمان وكونغ وو على الكمان المتوســط، حشدا 
راعــى أصول التباعد الاجتماعــي إلى عرضهم الذي 
افتتح بمعزوفة »أليغرو« لموســارت واختتم بأغنية 

»ساموير« من فيلم ويست ســايد ستوري«.وخلافا 
ع  لما هو عليه الحال فــي الحفلات التقليدية، تشــجّ
الأوركســترا الفلهرمونية الجمهور في عروضها على 

التفاعل والرقص والتصفيق.
وتولّى روث كوســتانزو تقديم العرض، متوجّها 
إلى الجمهور بين الأغنية والأخرى وموجّها تحية إلى 
الباعة الذين يبيعون البطانيات والمناشــف بالقرب 

من الموقع.
وخفّف الســائقون من ســرعة المركبات وفتحوا 
النوافذ للتفرّج على العــرض، في حين توقّف بعض 
المارة لتســجيل الحدث بواســطة هواتفهم وشارك 

البعض الآخر منهم في الغناء.
وأعربت لوري التي حضــرت العرض عن تأثرها 

بهذا المشهد، واصفة الحدث بأنه »نعمة من السماء«.
كمــا الحــال مــع موســيقيين كثــر، أدّى أعضاء 
الأوركســترا الفلهرمونية عروضا عبر الانترنت عند 
إغلاق القاعــات في آذار/ مارس للتصدّي لانتشــار 

فيروس كورونا.وشــكّلت هذه العروض الافتراضية 
حــلّا مؤقتا، لكنها »مختلفة عن واقع الحال« حســب 
كونغ الذي أكّد »تقوم الموسيقى على التواصل. ونحن 

بحاجة إلى منصة لاعتلائها«.
وأوضــح أن العروض في الهواء الطلق »تســمح 

بتحسّس طاقة الجمهور وتلقّيها وتشاركها«.
وتحرص الأوركسترا على عدم الكشف عن مواقع 

عروضها ومواعيدها لتفادي تشكّل جموع غفيرة.
وهــي تنظّم ثلاثة عروض في اليــوم أيّام الجمعة 
والسبت والأحد لغاية منتصف تشرين الأول/أكتوبر 
أقلّه وتسعى إلى أن تشمل فعالياتها المناطق الإدارية 

الخمس في المدينة.
وبعد حفل الجمعة القصير في متنزّه بروكلين، قال 
روث كوستانزو إن إقامة العروض الحيّة »تبعث على 
الرضى والامتنان«.وكشــف »تمكنّتُ من استشــعار 
التواصــل القائم بيننــا وبين الجمهــور وبين أفراد 

الجمهور، وهو أمر في غاية الأهمية اليوم«.

قطر تشيد أطول مسار دراجات متصل في العالم
وتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية   »مهرجان السينما الأمريكية« 

ينطلق في فرنسا دون مشاركة الأمريكيين

الدوحة  ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

احتفت قطر بتســجيل إنجــاز جديد برقمين قياســيين 
عالميين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأطول مسار 
دراجات هوائيــة متصل، وأطول قطعة إســفلت تم رصفها 

بشكل متواصل.
وبلغ طول المســار المتصل المخصص للدراجات الهوائية 
32.869 كيلومتراً وعــرض 7 أمتار، بينمــا بلغ طول قطعة 
الأســفلت التي تم رصفها بشكل متواصل 25.275 كيلومتراً، 

وعرضها حوالي 28 متراً.
وأعلن عن الإنجاز، الذي حققته شركة الأشغال الحكومية 
والمكلفة بالبنية التحتية في الدولة »أشغال« داني هكسون، 

المحكّم الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ويقع مســار الدراجــات الهوائية الأولمبــي على طريق 
الخور، ويتضمن خمسة مواقف للســيارات على امتداده، 
)بالقرب من جامعــة قطر، ومحطة مترو لوســيل، وحلبة 
لوســيل الدولية، وتقاطع سميسمة، واســتاد البيت( كما 
قامت الهيئــة بتركيــب 1450 عمود إنارة للتشــجيع على 

ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية ليلًا.
ويســمح المشــروع الجديد، بإقامة مســابقات رياضية 
عالمية، لا ســيما وأن تصميمه يسمح بســرعة تصل إلى 50 
كيلومتراً في الســاعة، كمــا تم توفير 29 نفقاً و5 جســور 
للســماح للدراجين بالمرور دون توقف ولتسهيل استخدام 
المســارات على طــول الطريق، كمــا تم توفيــر 80 موقفاً 

للدراجات الهوائية إلى جانب 100 مقعد و20 استراحة.

وتكمن أهمية المسار كونه يقع على طريق الخور، ويعتبر 
من المسارات الرئيسية في الدولة، وتصل شمال شرق قطر 
في العاصمة الدوحة، بطــول 33 كيلومتراً، ويتألف من 10 
تقاطعات، وخمسة مسارات في كل اتجاه، وتستوعب أكثر 

من 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.
ويخدم طريق الخور أكثر من 20 منطقة سكنية، والعديد 
مــن المرافق الحيويــة والاقتصادية، وكذلــك ملاعب كأس 

العالم »قطر 2022« مثل استاد البيت واستاد لوسيل.
وبالنســبة لقطعــة الأســفلت الحاصلة على شــهادة 
موسوعة غينيس للأرقام القياســية، فتم رصفها بدون أي 
فواصل، من خلال صب أكثر من 91 طناً من الأســفلت بشكل 
متواصل على مدار 242 ســاعة بدون توقف العمل )أكثر من 

10 أيام( لتغطية أكثر من 700 ألف متر مربع من الأسفلت.
وأكد المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات 
في »أشغال« أن الحصول على مثل هذه الشهادات العالمية، 
التزام الشــركة بتنفيذ وإدارة المشروعات بطريقة  يعكس 
فعالة، ووفــق أرقى معايير الجودة العالميــة، وتوفير بنية 

تحتية للأجيال القادمة.
وأفــاد المهندس بدر درويــش، مدير إدارة مشــروعات 
الطرق السريعة في »أشــغال« إن المسار الأولمبي تم تنفيذه 
ضمن خطة الشــركة لتنفيذ شــبكة متصلة وآمنة لمسارات 
الدراجــات الهوائية، تســاهم في تغيير نمــط الحياة في 
المجتمع من خلال اســتخدام وسائل تنقل صحية وممارسة 

الرياضة.
وحسب المســؤولين في قطر، من المقرر الانتهاء من تنفيذ 
حوالــي 2650 كيلومتراً من مســارات المشــاة والدراجات 

الهوائية في قطر بحلول عام 2022.

■ دوفيــل - أ ف ب: انطلقق فعاليات 
مدينة  فــي  الأمريكية  الســينما  مهرجان 
تقريبا  مشاركة  أي  دون  الفرنسية  دوفيل 
من الأمريكيين بسبب وباء كوفيد-19ومع 
ثمانية أفلام لمخرجات وسبعة أعمال أولى 

لمخرجيها في المسابقة الرسمية.
وأوضحت كارين فوكييه المديرة العامة 
لمركز المؤتمرات في دوفيل أن المهرجان في 
نســخته الثانيــة والأربعين »سيســجل 
أيــام الســبت والجمعة  حضــورا كاملا 
والأربعاء مســاء، كما جرت العادة« لكن 
مع خفض القدرة الاستيعابية للحاضرين 
بنســبة 30 في المئة بسبب تدابير مكافحة 

الوباء.
وأضافت »هــذا الوضع يفوق توقعاتنا 
ويدعونا إلــى التفاؤل« فيما يواجه قطاع 
الســينما صعوبات كبيرة جــراء الأزمة 
أفرغت صالات الســينما  التــي  الصحية 
هذه  تترأسه  الذي  روادها.والمهرجان  من 

الســنة الممثلة والمغنية الفرنسية فانيسا 
ســنويا  العادة  في  يســتضيف  بارادي، 
حوالي 60 ألــف متفرج.وكمــا الحال في 
الأمريكيون  يغيــب  البندقية،  مهرجــان 
الحدث  عــن  تقريبا  كامل  شــبه  بشــكل 
السنة، باســتثناء المخرج جوناثان  هذه 
نوســيتر المقيم في إيطاليا الذي ســيأتي 
لتقديم فيلم »لاســت ووردز« مــع الممثلة 

البريطانية شارلوت رامبلينغ.
المسابقة  في  أمريكيا  فيلما   15 ويشارك 
بينها ثمانية أفلام تخرجها نساء وسبعة 

أعمال أولى لمخرجيها.
وسيُعلن عن الفائزين في المهرجان في 

12 أيلول/ سبتمبر.
كما أن تســعة من الأفلام الـــ52 التي 
من   2020 نســخة  في  للعــرض  اختيرت 
مهرجان كان السينمائي التي لم تر النور 
بســبب وباء كوفيد- 19 ســتُعرض في 

فرنسا.

تكريم رجاء حسين وفهمي الخولي وخالد جلال في »يوم المسرح المصري« 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

   ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يعقد حاليا في 
مصر، أقيمت  مساء السبت، احتفالية يوم المسرح المصري، بحضور  وزيرة الثقافة.

وقدم فقرات الاحتفالية - التي أخرجها إســام إمام - النجم ســامح حســن، 
والفنانة سهر الصايغ.

بدأت الاحتفالية بعرض مســرحي مــن إخراج ناصر 
عبدالمنعــم، كتبه د. مصطفى ســليم، ديكــور محمود 

صبري، موســيقى وألحان كريم عرفة، بطولة محمد 
عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد علي.

وفي كلمته قال د. علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس 
المهرجان إن الوصية غيــر المكتوبة لمن رحلوا في هذا 

اليوم هي الحفاظ على استمرار المسرح وازدهاره.
خلال الاحتفال كرمت وزيرة الثقافة وإدارة المهرجان 

اســم الناقد الراحل د. علــي الراعي، وتســلم نجله درع 
التكريم، واســم الناقد الراحل د. محســن مصيلحي، وتسلمت 

الدرع أرملته، بينما تسلم محمد العزبي، نجل مصمم الديكور الراحل حسين العزبي 
درع تكريم والده.

المخرج عبدالرحمن الشــافعي لم يتمكن من الحضور وتســلم الدرع نجله الفنان 
أحمد الشافعي، وتسلم شقيق المخرج الراحل حسين محمود درع تكريمه.

ثم قدمت وزيرة الثفافة لكل من النجمة رجاء حسين والمخرج خالد جلال والمخرج 
فهمي الخولي درع التكريم .

أطول مسار دراجات هوائية في العالم

خالد جلال

رجاء حسينفهمي الخولي

فانيسا بارادي
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اقتصاد ومـال

■ نيويــورك - د ب أ: في عــام 1971 قال 
جــون كوناللي، وزير الخزانــة الأمريكي في 
عهــد الرئيــس الأمريكي الأســبق ريتشــارد 
نيكســون، لــدول العالــم التي كانت تشــكو 
مــن تضــرر اقتصاداتهــا مــن تقلبات ســعر 
صــرف الدولار الأمريكي »هــذه عملتنا لكنها 

مشكلتكم«.
والآن وبعــد 4 عقــود على هــذا التصريح 
يهدد تراجع قيمة العملة الأمريكية باشتعال 
حرب عملات شاملة في العالم، وهو ما يمكن 
أن يشتت انتباه صناع السياسة عن مهتمهم 
الأساســية وهي إنعاش اقتصاد العالم بعد 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
مــارك  الاقتصاديــان  المحلــان  وأشــار 
جيلبــرت وماركوس أشــوورث فــي تحليل 
تأخــذ  الأمريكيــة  العملــة  أن  إلــى  مشــترك 
اتجاهــاً منخفضاٍ خــال الشــهور الأخيرة. 
ثــم جاء إعــان مجلس الاحتيــاط الاتحادي 
)البنك المركزي( الأمريكي تحولٍا جديداٍ نحو 
سياســة نقدية أكثر تساهلًا، حيث أعلن بعد 
اجتماعه الأخير أنه سيســمح بارتفاع معدل 
التضخــم والبطالة إلى مســتويات أعلى مما 
كان يستهدف سابقاً، مع السماح باستمرار 
المعدلات المرتفعة لفترات أطول وهو ما يعني 

استمرار تدهور الدولار.
مجلــس  عضــو  بيرنــارد،  لائيــل  وقــال 
محافظي مجلــس الاحتياط، في كلمة له قبل 
أيــام »لو أننــا كنا غيرنــا أهداف السياســة 

النقدية والإســتراتيجية حســب ما جاء في 
البيان الجديد، منذ سنوات، لكان من المحتمل 
التكيفيــة  النقديــة  السياســة  عــن  التخلــي 
الحاليــة في وقــت لاحــق، ولكنا قــد حققنا 
مكاسب أكبر«.  ويعني هذا أن البنك المركزي 
الأمريكي ســيؤخر اللجوء إلى زيادة أســعار 
الفائدة في المســتقبل، لوقــت أطول مما كان 

يفعل في السابق.
و سوف يشجع تطبيق الإستراتيجية التي 
أعلنهــا رئيس مجلــس الاحتيــاط الاتحادي 
جيروم بــاول، بعد مراجعة اســتمرت عاماً، 
بتراجــع  بالفعــل  يتكهنــون  الذيــن  التجــار 
الدولار على المراهنة على اليورو بمســتويات 

قيـاسية.
رِداً  وســجل اليــورو بالفعــل صعــوداً مُطَّ
أمام العملات الرئيســية للشركاء التجاريين 
الأساســيين لمنطقــة اليورو، وهــو ما أصاب 
البنــك المركزي الأوروبي بدرجــة من التوتر، 
ودفــع كبير خبرائــه الاقتصاديين فيليب لين 
إلى القيــام بتدخل لفظي نــادر ومحدود في 

سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي.
وقــال لين يوم الثلاثاء الماضي  ان »ســعر 
صرف اليــورو أمام الــدولار أمر مهــم... إذا 
كانت هناك قوى تحرك ســعر صرف اليورو 
أمام الدولار، فهذه القوى تؤثر على توقعاتنا 
العالميــة والأوروبية، وهذا فــي المقابل يؤثر 

على صياغة سياستنا النقدية«. 
مــارك  الاقتصاديــن  المحللــن  وحســب 

جيلبرت وماركوس أشــوورث، فإن محاولة 
رقيقة لخفض قيمة اليورو تشير إلى أن البنك 
المركــزي الأوروبي غير مرتاح للقيمة الحالية 
للعملــة الأوروبية الموحدة، والتي تزيد حاليا 
عن 1.2 دولار لكل يورو، وهو المســتوى الذي 
كان قد تجاوزه لفتــرة قصيرة لأول مرة منذ 
عامــن، قبــل أن تــؤدي تصريحــات لين إلى 
تراجع اليورو، ليصل إلى متوســط مستوى 

قيمته منذ طرحه عام 1999.
ومن السهل تعريف هاجس البنك المركزي 
الأوروبــي. فكلما ارتفعت قيمة اليورو، زادت 
التأثيــرات المضــادة للتضخم حيــث تصبح 

أســعار الســلع الأجنبية أقل. وغالبا ما كان 
الكســاد المســتورد مــع الســلع الرخيصــة، 
أساســيا  عامــاً  الصــن،  مــن  وبخاصــة 
ًلاســتمرار التضخم المنخفض فــي الكثير من 

الدول المتقدمة.
ويرى مارك جيلبرت وماركوس أشوورث 
أن خيــارات البنــك المركــزي الأوروبي لرفع 
معــدل التضخــم إلى المســتوى المســتهدف 
محدودة، في ظل أسعار فائدة تقل عن صفر 
في المئة، وإطلاق برامج تيسير كمي ضخمة. 
والحقيقــة ان منطقــة اليــورو فــي مرحلة 
كســاد من الناحيــة الفعلية، بعــد انخفاض 

خــال  المســتهلك  أســعار  تضخــم  معــدل 
أغســطس/آب الماضــي إلى ناقــص 0.2 في 
المئــة. وهناك عوامل عديدة يمكن أن تكون قد 
ســاهمت في انخفاض الأسعار بهذا الشكل، 
لكــن ما يثيــر قلق صنــاع السياســة النقدية 
بصــورة أكبر هــو التراجع الحــاد في معدل 
التضخم الأساســي الذي لا يتضمن أســعار 
الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 0.4 في المئة. 

والحقيقة أن التباين الواضح في توقعات 
التضخم بين الولايات المتحدة وأوروبا يفسر 
بدرجــة كبيرة ارتفاع قيمــة العملة الأوروبية 
الموحدة أمام الدولار بنســبة 6 في المئة خلال 

العام الحالي. 
فقــد وصــل مؤشــر معــدل التضخــم في 
منطقة اليورو للســنوات الخمــس المقبلة إلى 
1.22 فــي المئــة، وهــو ما يقــل بمقــدار نقطة 
مئوية تقريبا عن قراءة مؤشر معدل التضخم 

الأمريكي والذي يبلغ 2.14 في المئة.
مــن جانبــه يمــارس مجلــس الاحتيــاط 
الاتحادي سياسة »التجاهل الحميد« لسوق 
العملــة، ويتيح للبنــوك المركزية فــي العالم 
الحصول على السيولة الدولارية بدون قيود 
منذ بداية جائحة كورونا. ومن أجل مصلحة 
الاقتصــاد الأمريكــي ومصلحــة العديــد من 
الــدول الناميــة، لا يبــدو أن البنــك المركزي 
الأمريكــي ســيتعجل التخلي عن السياســة 

النقدية الحالية.
وهــذا يعنــي أن البنك المركــزي الأوروبي 

يخوض معركة ضد حائط من اللامبالاة لمنع 
صعود قيمــة العملة الأوروبيــة. علاوة على 
ذلك فــإن شــواهد التاريخ تقــول أن البنوك 
المركزيــة عاجــزة نســبيا عــن تغييــر القيمة 

السوقية لعملاتها.
فالبنك المركزي الياباني على سبيل المثال 
أنفق حوالــي 80 مليار دولار خلال الفترة من 
يناير/كانون ثاني 1999 إلى أبريل/نيســان 
2000، لكنه فشــل فــي وقف صعــود العملة 
اليابانيــة أمام الــدولار. وخلال تلــك الفترة 
ارتفع الين الياباني أمام العملة الخضراء إلى 
101.46 يــن لــكل دولار في حين أن متوســط 
الســعر كان 125 يناً لــكل دولار. ولم يتوقف 
صعود الين إلا عندما بدأ المتعاملون يشــكون 
فــي أداء الاقتصــاد الياباني، ولــم يبدأ الين 
يتراجــع إلا عندما أصبحت الأدلة على تباطؤ 

الاقتصاد الياباني غير قابلة للتشكيك.
ومع اســتمرار تصور مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي أنــه يمتلك مــن أدوات السياســة 
النقديــة أكثر ممــا تمتلكــه البنــوك المركزية 
الأخرى، سيواصل الدولار اتجاهه الهبوطي. 
وإذا لــم تتغيــر هــذه النظرة، فســيضطر 
البنك المركزي الأوروبي إلى تحمل ارتفاعات 
جديــدة في قيمة اليــورو، ومقاومة الدعوات 
المطالبة بالتدخــل للحد من هذا الارتفاع، وإلا 
فســيخاطر البنك بتأجيج التوترات التجارية 
بين جانبي المحيط الأطلسي في الوقت الذي 

تتزايد فيه هشاشة الاقتصاد العالمي.

سياسات إدارة ترامب تهدد بإشعال حرب عملات لا يتحملها العالم

مالك »مركز كامبريدج الطبي« في الإمارات 
يستعين بشركة استشارات لبيع محتمل

مصرفا »هَبوعَليم« و»ليئومي« الإسرائيليان 
سيزوران الإمارات لبحث التعاون مع بنوكها  

المغرب يبدأ صرف تعويضات لعمال في القطاع السياحي

■ دبــي - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر مطلعــة أن مالك مركز 
كامبريــدج للطب وإعادة التأهيل، الــذي يعمل في الرعاية طويلة 
الأمد في الإمارات والســعودية، قد اســتعان بشــركة »دينوفو« 

للاستشارات من أجل بيع محتمل.
وقال مصدران، طلبا عدم نشر اسميهما لكون الأمر غير معلن، 
أن »تي.في.إم كابيتال هِلثكير«، وهي شــركة استثمارات خاصة 
مقرها دبي، تخطط للتخارج من اســتثمارها في المركز في صفقة 
قيمتها بــن 200 و300 مليون دولار. وكانت الشــركة قامت بهذا 
لِع على العملية أن المركز من  الاستثمار في 2012. وقال مصدر مُطًّ
بين قلة من اللاعبين المتخصصين فــي هذا القطاع وأمامه فرصة 
للتوســع مع تنامــي الحاجة إلــى الرعاية طويلة الأمــد للمرضى 
المســنين في المنطقة. وقال مصدر أن »دينوفــو« التي مقرها دبي 

عممت وثيقة على مشترين محتملين لقياس مدى الاهتمام.
وقــال مصــدر ثالــث أن المركــز اســتقطب اهتماماً كبيــراً من 
مســتثمرين مثــل مقدمــي الرعاية الصحيــة وغيرهم فــي قطاع 

الاستثمار المباشر في المنطقة وخارجها.
ولــم ترد »تي.فــي.إم كابيتال هِلثكيــر« ولا »مركز كامبريدج« 
حتى الآن على طلبات للتعليق، بينما أحجمت »دينوفو« عن الرد. 
وللمركز منشــآت في أبوظبي والعين في الإمارات وفي الظهران 
فــي الســعودية، حســب المعلومات المنشــورة علــى موقعه على 

الإنترنت.
ووفقا للموقع، يوفــر المركز الرعاية للمرضى الذين يحتاجون 
إلى إعادة التأهيل قصيرة وطويلة الأمد، ومن يعانون من مشاكل 

صحية مزمنة.

■ تــل أبيب - رويترز: مــن المقرر يتوجه 
و«ليئومــي«  »هَبوعَليــم«  بنكــي  رئيســا 
الإســرائيليين إلــى دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة الشــهر الجــاري، فــي أول زيارة 
مــن نوعها منذ اتفــاق البلديــن على تطبيع 

العلاقات بينهما.
ويغــادر وفد يقوده بنــك »هَبوعَليم« غداً 
الثلاثاء ليزور أبوظبي ودبي حيث سيجتمع 
مع مســؤولين حكوميين وتجاريين فضلا عن 

رؤساء البنوك الكبرى في الإمارات.
دوف  للبنك،  التنفيــذي  الرئيس  ووصف 

كوتلــر، أمس الأحــد الزيارة بأنهــا »فرصة 
فريدة لإقامة علاقــات وتعاون اقتصادي بين 
بلدينا وأنظمتهما المالية، مما ســيحقق النمو 
الاقتصادي للطرفين«. وأضاف أن ثمة »رغبة 
ثنائيــة عاجلــة« لإقامة علاقــات اقتصادية 

قوية.
التنفيذي  الرئيس  الثانــي  الوفد  ويرأس 
لبنك »ليئومي« الذي ســيزور أبو ظبي في 14 
ســبتمبر/أيلول. وقال البنك أنه يأمل في أن 
يمهد الاتفاق الدبلوماسي لتعاون في المجالات 
المالية وفي التكنولوجيا والصحة والسياحة 

والزارعة والصناعة.
كانــت إســرائيل والإمــارات أعلنتــا في 
أغســطس/آب تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
والشــروع في إقامة روابط جديدة واســعة 
أمريكية.  بوســاطة  اتفاق  بموجــب  النطاق 
وفي الأســبوع الماضــي، اتفقا على تشــكيل 
المالية  الخدمات  في  للتعاون  مشــتركة  لجنة 
بهــدف دعم الاســتثمار بين البلديــن. وقال 
»بنك أبوظبــي الأول« الأســبوع الماضي إنه 
سيشرع في مناقشــات مع بنكي »هَبوعَليم« 

و«ليئومي«.

■ الرباط - الأناضول: أعلن المغرب البدء في صرف تعويضات 
ماليــة لعمال فــي القطاع الســياحي الذي تضرر بشــدة من جائحة 
كورونــا. وجــاء القرار عقــب توقيع اتفاقيــة ثلاثية الأطــراف، بين 
ممثلــي الحكومــة والكونفِدراليــة الوطنيــة للســياحة والصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي الحكومي.  وجاء في بيان للصندوق إن 
الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشــدين السياحيين 
العاملــن في القطاع »فــي إطار مواكبــة المقاولات الســياحية التي 

توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة«.
وأضــاف البيان »تقــرر إحداث بوابــة إلكترونية جديدة، ســيتم 
إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين المقاولات )الشــركات( من التصريح 
باُجرائِها والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض شهري ممول من 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونــا وقدره 2000 درهم )217 
دولاراً( ابتــداء من يوليو )تمــوز( الماضي وحتى ديســمبر/كانون 

الأول المقبل«.
وتابع »الاســتفادة من هذا التعويض تبقى مشــروطة بانخفاض 

رقم معاملات الشــركة، على الأقل بنسبة 25 في المئة )مقارنة بالمدة 
المقابلة من العام الماضي(، وبأن تحافظ هذه الشــركات على 80 في 

المئة« على الأقل من عمالها، دون تفاصيل أكثر.
ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي. وكغيرها من 
الدول، تلقت المملكة ضربة في هذا القطاع. وقالت وزيرة الســياحة 
ناديــة العلــوي أمام البرلمــان أن عدد الســياح الوافديــن إلى البلاد 
انخفض بنســبة 45 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، 
مقارنــة مــع الفترة المقابلة من الســنة الماضية. وتشــكل الســياحة 
حوالــي 7 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي للمغــرب، ويعمل فيها 
أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة. 
وأعلنــت المملكة في 20 مارس/آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية 
لمدة شــهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ«إبقاء كورونا تحت 
الســيطرة«. ولاحقا، تم تمديــد حالة الطوارئ الصحيــة لعدة مرات 
حتى 10 ســبتمبر/أيلول الجاري، كما تم تخفيف الإجراءات في 24 

يونيو/حزيران الماضي.

تراجع سعر النفط يدفع أسواق الخليج للهبوط
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم في 
الخليــج على انخفــاض أمس الأحــد عقب هبوط 
حاد لأســعار النفــط يوم الجمعة جــراء المخاوف 
من بطء التعافي الاقتصــادي من تداعيات جائحة 
كوفيــد-19. وكان نائــب وزير الطاقة الروســي، 
بافيل سوروكين، قد صرح أمس بأن الطلب العالمي 
على النفط قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام حتى 
يعود لمســتويات ما قبل جائحة كورونا، مع تحسن 

حركة الطيران حول العالم.
وقــال فــي مقابلة مــع صحيفة »روسيســكايا 
غازيتا« تم نشــرها أمس الأحد إن تعافي الاقتصاد 
العالمي والطلب المتزايد في آسيا وأمريكا اللاتينية 
قــد يحفز اســتخدام النفــط، إلا أنه لفــت إلى أن 
التعافــي قد يتباطأ بمجرد وصول الاســتهلاك إلى 

حوالي 93- 94% مما كان عليه من قبل.
وكان وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك قد 
قال مؤخراً أن الاســتهلاك العالمي للنفط قد تعافى 
إلــى 90% من مســتويات ما قبل الجائحــة، وأنها 

ستصل إلى التعافي الكامل العام المقبل.
وفيما يتعلــق بإمدادات الغــاز الطبيعي، توقع 
سوروكين أن يســتمر الفائض الحالي في إمدادات 
الغاز الطبيعي للعديد من الســنوات، اعتماداً على 
مدى سرعة استيعاب السوق للكميات الإضافية من 

الغاز الُمسال الأمريكي.
ولفــت إلى أنه علــى عكس تحالــف »أوبك+«، 
فإن منتجي الغــاز ليس لديهم آليــة أو اتفاق يتم 
مــن خلاله وضــع قيــود للإنتــاج، وبالتالي فإن 
فائض الغاز ســيحتاج إلى بعــض الوقت لتحقيق 
التوازن بنفسه. وأشار ســوروكين إلى أن منتجي 
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الُمســال في روسيا 
ســيظلون يتمتعون بتنافســية بفضــل انخفاض 

تكاليف الإنتاج.
ونزل خام القياس برنــت 1.41 دولار بما يعادل 
3.2 فــي المئة ليتحدد ســعر التســوية عند 42.66 
دولار للبرميل. وهبط مؤشــر البورصة السعودية 
الرئيسي 0.3 في المئة. وفقد سهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »ســابك« 1.9 في المئة و«بنك 
الرياض« 1.7 في المئة.

بتروكيميائيات  شركة  أكبر  رابع  سابك،  وباعت 
في العالم، سندات بمليار دولار على شريحتين يوم 
الخميس، وسط زيادة النشــاط في أسواق الدَين 

الخليجية بعد عطلة الصيف.
ونزل مؤشــر دبي الرئيســي 1.1 في المئة بفعل 
هبوط سهم »إعمار« العقارية القيادي اثنين في المئة 

وسهم »بنك دبي الإمارات الوطني« 0.9 في المئة.
وفي أبوظبي، فقد المؤشــر 0.6 في المئة، متضررا 
من هبوط ســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.9 في المئة 

وسهم »اتصالات« 0.7 في المئة.
لِعــان إن البنــك يخطــط  قــال مصــدران مُطَّ
لاستئناف محادثات شراء الوحدة المصرية لـ«بنك 
عــوده« اللبناني. ويجــري »بنك الإمــارات دبي 
الوطني،« أكبر بنوك دبي، محادثات لشراء وحدة 

»بنك بلوم« في مصر.
وفي قطر، خســر المؤشــر 1.2 فــي المئة، حيث 

تراجع معظم الأســهم ومن بينها شركة »صناعات 
قطر« المنتجة للبتروكيميايات.

وخــارج الخليج، نزل المؤشــر المصري القيادي 
واحداً في المئة بفعل هبوط ســهم »مجموعة طلعت 
مصطفــى« للتطوير العقاري 2.8 في المئة، وســهم 
»مستشــفى كيلوباتــرا« 2.6 يالمئــة. وفيمــا يلي 
العربية  مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
أمس: في الســعودية هبط المؤشر 0.3  في المئة إلى 
8025 نقطــة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة 
إلى 4523 نقطة، بينما هبط مؤشر دبي 1.1 في المئة 
ليســجل 2259 نقطة. وخسر المؤشــر القطري 1.2 
في المئة ليســجل 9723 نقطة، بينما خســر المؤشر 

الكويتي 0.8 في المئة إلى 5816 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.5 فــي المئة إلى 
1403 نقــاط، كما انخفض المؤشــرالعُماني 1.1 في 

المئة مسجلا 3707 نقاط.
وفي مصر تراجع المؤشــر واحدا فــي المئة إلى 

11073 نقطة.

»سنام« الإيطالية تتوقع قراراً قريباً بتكليفها
إدارة منشأة للغاز الطبيعي المسُال في الكويت

■ تشــرنوبيو )إيطاليا( - رويترز: قال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشــركة »سنام« الإيطالية 
لشــبكات الغاز، أن من المتوقع أن تختار »مؤسسة البترول الكويتية« المملوكة للدولة في غضون أسابيع 

الفائز بمناقصة لإدارة منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي الُمسال.
وطرحت ذراع التكرير والتوزيع للمؤسســة مناقصة لترســية عقد مدته خمس ســنوات لتشــغيل 
ع الزور للبتروكيميائيات الواقع على بعد حوالي  وصيانة مصنع لاستيراد الغاز الطبيعي الُمسال في مُجَمَّ

90 كيلومترا جنوبي مدينة الكويت.
وتقدمت بأحد العروض شــبكة الغــاز اليونانية »دي.إي.إس.إف.إيه« المملوكة بنســبة 66 في المئة 

لكونسورتيوم بقيادة »سنام«.
وقال ألفيرا للصحافيين على هامش منتدى للأعمال »إنه مصنع كبير جداً، ربما يكون ثالث أكبر مصنع 
في العالم. توجد عملية تنافســية وتشــارك وحدتنا دي.إي.إس.إف.إيه فيها. نحن ندعمها بكل السبل 

الممكنة ونعمل كذلك مع أصدقائنا الإسبان في إيناغاس«.
و«إيناغاس« جزء من الكونســورتيوم الذي تقوده »سنام«، والذي اشــترى حصة أغلبية في »دي.

إي.إس.إف.إيه« من الحكومة اليونانية في عام 2018.
وأضاف ألفيرا »نتوقع أن نعرف النتيجة النهائية قريبا«. وقال مصدر مطلع إن قيمة العقد لمدة خمس 

سنوات تبلغ حوالي 90 مليون يورو )106.54 مليون دولار(.
)الدولار يساوي 0.8447 يورو(.

لبنانيون يحولون الزجاج المحطم 
جراء انفجار مرفأ بيروت إلى أباريق وأوعية

■ طرابلس - أ ف ب: في مصنع صغير في مدينة 
طرابلس، يدخل الزجاج الذي تناثر قبل شهر جراء 
انفجار مرفأ بيروت إلى فرن ضخم ليخرج منه على 

شكل مرطبان او إبريق تقليدي.
ففي الرابع من آب/أغسطس، حطم انفجار المرفأ 
أبوابــا ونوافذ لا تحصى في بيــروت وضواحيها، 
وغطت شــوارع العاصمة أكوام من الزجاج المحطم 

المتساقط من المباني والمنازل والمتاجر.
وفي طرابلس عاصمة الشــمال اللبناني، اختار 
مبادرة  مع  التعــاون  عائلتان  تديرهمــا  مصنعان 
مئات  تدويــر  لإعادة  بيئيــون  ناشــطون  أطلقها 

الأطنان من الزجاج الُمكسر في بيروت.
ويقــول وســام حمــود )24 عاماً( مــن مصنع 
»يونيغــاس«  فــي مقابلــة »نعمل 24 ســاعة في 
أمــس... فقد نتج عــن الانفجار كميــات كبيرة من 
الزجــاج المكســر والمنظمات تحضره لنــا لإعادة 
تصنيعه«. وتلقى المصنع، الذي أسســه جد حمود، 
حتى أمس ما بين 20 و22 طناً من الزجاج، ولا يزال 

ينتظر المزيد.
وتصل شــاحنات الزجاج إلــى المصنع، يفرغها 
عمال يرتدون قفازات سميكة على الأرض، يزيلون 
منها الأوساخ قبل أن ينقلوها في أوعية كبيرة إلى 

الغرفة المظلمة في الداخل.
ويضــع أحدهم كمية بعــد الأخرى فــي الفرن 
الضخــم لتخرج منه وكأنها عجينــة من لهب، قبل 
أن ينفــخ فيها أحد العمال عبر أنبوب طويل، لتأخذ 

شكل وعاء او إبريق.
في  رئيســياً  ســبباً  المتطايــر  الزجــاج  وكان 
ســقوط عدد كبير من الجرحى الذين توافدوا على 

مستشفيات بيروت وضواحيها بعد الانفجار الذي 
أســفر عن مقتل 191 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 
آخرين. وبعد أكثر من شــهر علــى وقوعه، لا تزال 
الشــاحنات المحملــة بالزجاج تتنقــل بين بيروت 

وطرابلس.
في الأيام الأولى التي تلت الانفجار، سارع زياد 
أبي شاكر مؤســس شركة »ســيدر إنفيرومنتال« 
للبيئــة للتعــاون مــع منظمــات مجتمــع مدني 
ومجموعــات متطوعين لوضع خطــة لتفادي رمي 

أكوام الزجاج الضخمة في مكبات النفايات.
ويقول أبي شاكر »وجدنا أنه من الممكن لمصانعنا 
المحلية أن تســتفيد من جزء على الأقل من الزجاج 
المحطم كمــواد أولية لها«، مضيفــاً »وبذلك، غيّرنا 
مســار الزجاج من مكبات النفايــات، وبتنا نؤمنه 

بالمجان لمصانعنا المحلية«.
وأمّنت المبادرة للمصنعــن في طرابلس 58 طناً 
من الزجاج، وفق أبي شــاكر الــذي يأمل أن يتمكن 
من إرسال 250 طناً في حال استطاع تأمين التمويل 
اللازم. ووفق تقديراته، تســبب الانفجار بتكسير 

أكثر من خمسة آلاف طن من الزجاج.
وعمدت المبادرة منذ الأيام الأولى بعد الانفجار 
إلى الإعلان عن رقم هاتف ليتصل عليه كل من أراد 

ر من منزله او محله. إرسال الزجاج الُمكسَّ
ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، أساساً 
من نقص فــي تأمين الخدمات الرئيســية، وترهل 
بُنيته التحتية. ويشهد منذ العام 2015 أزمة نفايات 
لم تجد الحكومات المتعاقبة حلًا مستداماً لها، بل أن 
المنظمات غير الحكومية كانت المبادرة الأساســية 

لإيجاد حلول بديلة.

وبرغــم مبــادرات المنظمــات غيــر الحكومية 
والناشــطين البيئيين، فإنه يجري تدوير عشــرة 
في المئة فقط من النفايات في لبنان، وفق تقديرات 
رســمية. ففــي منطقتي مــار مخايــل والكرنتينا 
المجاورتين لمرفأ بيروت، والمتضررتين بشــدة جراء 
الانفجــار، لا يزال المتطوعــون ينهمكون يومياٍ في 
تنظيف الشــوارع والمنازل وفرز الزجاج الذي من 

الممكن إعادة استخدامه.
ويشــرف أنطوني عبــد الكريم علــى عمليات 
تنظيف تقوم بها خلية أزمــة من المتطوعين أطلقت 

على نفسها تسمية »من تحت الردم«.
ويقول الشاب »لدينا جبال من الزبالة تتراكم في 
بيروت، وهي عبارة عن خليط من الزجاج والردم 
والحديد الممزوج بنفايات عضوية«. ويضيف »هذا 
أمــر غير صحي بتاتــاً فنحن ليــس لدينا عمليات 

إعادة تدوير سليمة في لبنان«.
وقبل أشــهر، أطلق عبد الكريم مبــادرة لإعادة 
اســتخدام الزجاج تحت عنــوان »زجاجة فارغة« 
مدفوعــاً برؤيتــه كميــات كبيرة مــن الزجاجات 
الفارغــة التــي ترمى فــي مســتوعبات النفايات 
بعد ليالي الســهر الطويلة، التي كان يســاعد في 

تنظيمها، في بلد معروف بصخب الحياة الليلية.
ويقول عبد الكريم إن ما تم إرساله إلى طرابلس 

»ليس سوى غيض من فيض«.
ويســعى عبد الكــريم إلى إيجاد طــرق أخرى 
ــر الذي لا يمكن لمصنعي  لاســتخدام الزجاج الُمكسَّ
طرابلس اســتخدامه، ربمــا عبر تحطيمــه تماماً 
لخلطه مع الإســمنت أو أي مــواد أخرى. ويضيف 

»نحتاج إلى الكثير من الوقت، نعلم ذلك جيداً«.

 أكوام من الزجاج في بيروت تم جمعها تمهيدا لإعادة تدويرها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اقتصاد ومـال

تزايد قلق الاتحاد الأوروبي من إخفاق مفاوضات التجارة مع بريطانيا بعد »بريكسِت«
■ برلــن - د ب أ: يــزداد القلــق داخــل 
الأوساط الاقتصادية الألمانية بشأن التوصل 
لاتفاقية للفترة اللاحقة للمرحلة الانتقالية لما 
بعد خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 

»بريكست«.
وقبل جولــة المفاوضات المقبلــة التي تبدأ 
غداً الثلاثاء في لنــدن، حذرت غرفة الصناعة 
والتجــارة الألمانية من خطورة تطبيق رســوم 
جمركيــة وتعطــل سلاســل التوريــد وزيادة 
صعوبة تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا حال عدم وجــود اتفاقية تجارية، 
لافتــة إلــى أنه لم يتبق ســوى وقــت محدود 

لإبرام اتفاقية.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للغرفــة مارتن 
فانســلبن لصحف مجموعة »فونكه« الألمانية 
الإعلاميــة فــي تصريحــات تم نشــرها امس 
الاقتصاديــة  الأوســاط  »يســاور  الأحــد  
الألمانيــة قلــق كبيــر ألا تتحقــق أوجــه تقدم 
في مفاوضات البريكســت بشــأن العلاقات 

الاقتصادية المستقبلية«.

وأكد فانســلبن أن نهاية المرحلة الانتقالية 
فــي 31 ديســمبر/كانون الأول المقبــل يعني 
بالنســبة  إضافيــة  اقتصاديــة  تحديــات 
للشــركات، وقال »يجب أن تستعد الشركات 
لفتــرات تخليص جمركي أطول على الحدود، 
وكذلــك لبيروقراطيــة جمركيــة وإجــراءات 
سماح مزدوجة للمنتجات... حالة عدم اليقين 
بين الشــركات الألمانية باتت ملموســة - في 
ظــل موقف غير مســتقر بالفعل بســبب أزمة 
كورونــا«. وأضــاف رئيــس غرفــة الصناعة 
والتجــارة الألمانيــة أن الصــادرات إلى الجزر 
البريطانيــة انخفضت بنســبة 23 في المئة في 
النصــف الأول من عــام 2020 مقارنة بالفترة 
نفســها من العام الماضــي، لافتا إلــى أن هذا 
الانخفاض يزيد عن الانخفاض المرتبط بأزمة 
كورونــا بنســبة 14 فــي المئــة مقارنــة بدول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
علــى صعيــد آخــر قــال وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي جان إيف لو دريــان أمس الأحد أن 
ثمــة حاجة ملحــة للتوصل إلى اتفاق بشــأن 

محادثــات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي »بريكسِــت« وألقى 

باللوم في الجمود على موقف لندن.
إنتــر  فرانــس  لراديــو  دريــان  لــو  وقــال 
»البريطانيون لا يستوعبون فيما يبدو أنه إذا 
أراد المــرء التفاوض على اتفــاق جيد، فيجب 

عليه أن يتحدث عن جميع القضايا«.
وأضاف »الأمور لا تسير على ما يرام، ولم 
يتبق ســوي شــهرين، إنه أمر ملح .. بدأ العد 
التنازلــي. نفضل التوصــل إلى اتفــاق لكننا 
بحاجة لمناقشــة الحزمــة بأكملهــا.. لتجنب 

عدم التوصل إلى اتفاق«.
الأوروبــي  الاتحــاد  بريطانيــا  وغــادرت 
رســميا فــي 31 يناير/كانــون الثانــي، لكنها 
في مرحلة انتقاليــة لا تزال تطبق فيها قواعد 
الاتحــاد الأوروبي حتى 31 ديســمبر/كانون 
الأول، وبعد ذلك يدخل نظام التجارة الجديد 
حيــز التنفيذ أو تطبق قواعــد منظمة التجارة 

العالمية.
من جهــة ثانية قــال ديفيد فروســت كبير 

مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أمس 
الأحد إن بلاده مستعدة لقبول »بريكسِت« من 
دون اتفاق، حال فشل المفاوضات مع التكتل 
الأوروبــي، وذلك قبل يومين مــن البدء المقرر 

لجولة محادثات جديدة .
وذكــر فروســت فــي مقابلة مــع صحيفة 
»ميــل« البريطانيــة أنه يتفق تمامــا مع رئيس 
الــوزراء بوريس جونســون فــي أن بريطانيا 

ليس لديها ما تخشاه من »بريكسِت« من دون 
اتفاق.

وقال إنني »لا أعتقــد أننا خائفون من ذلك 
على الإطلاق«. وأضاف »لن نكون دولة تابعة 
. ولن نســاوم على الأسس الجوهرية للتحكم 
فــي قوانيننــا«. وقال أيضــاً أنــه يتعين على 
الاتحــاد الأوروبي أن يأخــذ على محمل الجد 
أن بريطانيا ستستعيد استقلالها كدولة ذات 
سيادة. وأوضح فروست إننا »نريد استعادة 
ســلطات الســيطرة على حدودنا، وهذا أكثر 

الأمور أهمية«.
ومــن المتوقــع أن يصــل كبيــر مفاوضــي 
الاتحاد الأوروبي ميشــيل بارنييــه لندن غداً 
الثلاثــاء للمشــاركة فــي جولــة جديــدة من 

المفاوضات.
وإذا لم يتفــق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
بشــأن معاهدة تحكم العلاقــات بين الطرفين 
في المســتقبل، فقد يتســبب ذلك في انفصال 
اقتصــادي صعــب بفــرض حواجــز تجارية 

كالتعريفات الجمركية.

شركات الطيران تسعى لاجتذاب الركاب مجدداً في ما بعد أزمة كورونا 
■ واشــنطن - د ب أ: تردد الحديث كثيرا خلال الأشــهر الستة الماضية 
حول أهمية عدم الســفر ما لم يكن هناك سبب مُلِحّ لذلك. ويقول الاشخاص 
الذين كانوا يســافرون كثيراً قبل فترة تفشــي وباء كورونــا  أنهم صاروا 
يدركــون الآن أن القيام بالكثير من رحلات الســفر لم يعد أمــراً ضرورياً 
حقاً، وذلك بفضل تطبيقات إلكترونية مثــل »زووم« وغيره من التطبيقات 

المنافسة.
ومــع أنه من الضروري حقاً أن يســافر المحامون كــي يكونوا حاضرين 
بأنفســهم أثناء المحاكمات، إلا أن الســفر عبر البلاد من أجل حضور موعد 

محدد لمدة ساعة على سبيل المثال يعد اهداراً للوقت والمال. 
ومع أن مندوبي المبيعات ربما يحتاجــون للانتقال إلى موقع العميل من 
أجل إتمام صفقة ما، ولكن ببساطة يمكن القيام بذلك عن بعد، دون الحاجة 

إلى السفر بالطائرة.
ومع أن أغلب تداعيات تفشــي الوباء كانت مفزعة، إلا أن التراجع الحاد 

في حجم رحلات الطيران لاغراض العمل بشكل خاص، كان كشفاً مثيراً.
وقد يكون ذلك مبرراً لقيام شــركة »يونايتد إيرلاينز« القابضة الأمريكية 
مؤخراً بإلغاء الكثير من الرســوم التي يكرهها العملاء إلى حد كبير، وهي 

»رسوم التغيير« التي تبلغ قيمتها 200 دولار أمريكي، والتي يتم فرضها عند 
قيام العملاء بحجز رحلات جوية ثم تغييرها.

وســرعان ما قام عدد من شــركات الطيران الاخرى، ومــن بينها »دلتا 
إيرلاينــز« و«أمريــكان إيرلاينز«، باتخاذ الاجراء نفســه الــذي اتخذته 
»يونايتد إيرلاينز«، التي تعهدت بأنها لن تعيد فرض تلك الرســوم مجدداً 

بعد انتهاء أزمة الفيروس.
ومن جانبه، قال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة »دلتا إيرلاينز«، 
في بيان »نرغب في أن يقوم عملاؤنا بالحجز والسفر بطمأنينة، علما بأننا 
سوف نستمر في تقييم سياساتنا للحفاظ على المستوى العالي من المرونة 

التي يتوقعونها ».
ولم يتطلب الأمر ســوى تراجع حجم العمل في قطاع الطيران بنسبة 70 
في المئة من أجل التخلص من تلك الرسوم المزعجة للغاية بالنسبة للعملاء.

وفي الحقيقة، فإن إلغاء »رســوم التغيير« لن يحدث فرقاً كبيراً بالنسبة 
للمســافرين بغــرض العمل، كما لن يفيد باقي المســافرين. لــذا فإن هناك 
بعض الإجراءات الأخرى المفيدة للعملاء والتي قد تقوم شــركات الطيران 

باتخاذها من أجل إنعاش تلك الصناعة.

أولًا، تخصيص مساحة أكبر لجلوس الركاب، حيث أن أكثر ما يتسبب في 
إزعاج الركاب حقا هو قيامهم برحلة كاملة في ظل الدفع بالركبتين في اتجاه 
المقعد المقابل لهم. ويشــار إلى أن المسافة بين المقاعد يتم تقليصها منذ مطلع 

ثمانينيات القرن الماضي.
ثانيــاً، توفير مقاعد أكثر راحة، حيث أنه كلما كان الحشــو داخل المقاعد 
بسيطا كلما كان غير مريح، وهو أحد الأمور التي قامت بها شركات الطيران 
بصورة تدريجية من أجل تضخيم حجم الأرباح على حساب العملاء، حيث 

تقدم الشركات مقاعد مثبتة أضيق وأنحف من الطبيعي.
ثالثاً، فلنكتفِ بهذا القدر من أطباق الجبن. فهل يمكن توفير طعام حقيقي 

من جديد على متن الطائرات؟
رابعاً، توفير حمامــات أكبر. فعندما يصل الأمر إلــى درجة عدم القدرة 
على الاســتدارة في حمام الطائرة بدون لمس الجدران، فإن الامور تكون قد 

تجاوزت الحد المعقول.
خامســاً، عدم التقيد بشــرط عدم زيادة الوزن عن 50 رطــاً )باونداً(، 
حيث يقوم بعض المسافرين بوضع الحقيبة على الأرض ويبدأون في سحب 
بعــض أغراضهم منها، بحيث يكون وزن الأمتعــة أقل من حد الوزن، وذلك 

لتجنب الاضطرار إلى دفع مبلغ إضافي قدره 100 دولار.
وفي رأي الخبراء فأن كل ما تم اقتراحه سوف يؤدي إلى حرمان شركات 
الطيران من بعض الإيرادات المتكررة. ومن المحتمل أن تؤدي تلك الاجراءات 
إلى تراجع أســعار أســهمها في البورصة )أو بالأحرى تؤدي إلى مزيد من 

التراجع(. ولكن ماذا في ذلكً؟
وتسعى صناعة الطيران منذ عقود إلى توفيق أوضاعها، حتى وصل الأمر 
إلى بقاء أربع شركات طيران أمريكية كبرى فقط، حيث أن الشركات الجوية 
جعلت من الطيران تجربة بائســة بشــكل متزايد. فقد ركزت تلك الشركات 
على الأرباح أكثر من التركيز على الركاب. ولكن آن الأوان لتغيير ذلك الآن.

ويشــكك الخبراء بجدية في إمكانيــة عودة أعداد المســافرين بغرض 
العمل إلى ما كانت عليه في الســابق قبل فترة تفشــي الوباء. فلماذا يعود 
المســافرون الآن بعد أن رأوا الضوء في نهاية النفق؟ كما أنه من غير المرجح 
أن تجني صناعة الطيران الارباح التي حققتها خلال الأعوام الستة الماضية.

وفي النهاية، سيبدأ المســافرون في الطيران من جديد، ولكن لن يحدث 
ذلك حتى تثبت شركات الطيران أنها تهتم حقا بالعملاء، وأن إلغاء »رسوم 

التغيير« هو مجرد بداية.

الجهاديون يستخدمون الذهب
 في بوركينا فاسو لتمويل أنشطتهم 

سكان غابات الأمازون المطيرة يعارضون 
مشروع سكك حديد برازيلي يهدد مصادر رزقهم

■ واغادوغو - أ ف ب: أفاد تقرير موجّه إلى ســلطات بوركينا فاســو أن 
الذهب هو إحدى الوسائل التي يستخدمها الجهاديون لتمويل أنشطتهم في 
البلد الفقير الواقع في منطقة الســاحل والذي تقوّضه اعتداءات مجموعات 

إسلامية مسلحة.
وقال منســق المرصد الاقتصــادي والاجتماعي في بوركينا فاســو، أولو 
كامبو وهو معدّ التقرير، أن »تنظيمات إرهابية تســتثمر موارد طبيعية مثل 

الذهب«.
وتســيطر هذه التنظيمات خصوصاً على عدة مواقع للتنقيب عن الذهب 
في مناطــق خرجت منها الدولة. ويتيــح لهم ذلك ايضا حيــازة متفجّرات، 

حسب مصادر أخرى.
وأســفرت الاعتداءات الجهادية عن أكثر من 1100 قتيل وفق تعداد أعدّته 
وكالة فرانس برس وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في البلاد. وبات 
لا يمكن الوصول إلى مســاحات شاســعة من أراضي البلاد مع تأثر النشاط 

الاقتصادي بسبب انعدام الأمن.
على مســتوى الذهب، تُسجّل منذ العام 2016 »خســارة بقيمة 600 مليار 
فرنك )750 مليون يورو. بين اختــاس وعمليات احتيال( تمثل حوالى %32 

من إيرادات الدولة«، وفق التقرير.
واظهرت الدراســة أن قيمة المبلــغ الذي يصبّ في تمويــل الإرهاب يبلغ 
حوالى ثمانين مليار فرنك )120 مليون يورو( منذ 2016 أيضاً، حســب كامبو 
الذي أشــار إلى أن هذا المبلغ على صلة بملفات إجراميــة معلّقة أمام المحاكم 

المختصة.
وأصبح الذهب خلال نحو 12 عاماً قطاعاً اقتصادياً إســتراتيجياً بالنسبة 
لبوركينا فاسو، الدولة الفقيرة التي تعدّ 20 مليون نسمة والواقعة في غرب 

أفريقيا والتي كان القطن أحد أبرز صادراتها.
وكان انتاج الذهب 0.40 طن عام 2007 وأصبح أكثر من 52 طناً عام 2018، 

وفق غرفة المناجم في البلاد.
وساهم هذا القطاع عام 2018 بنســبة 11.4% من الناتج الإجمالي المحلي. 
ويضمّ قطاع الذهــب الرســمي 9200 وظيفة مباشــرة و26100 وظيفة غير 
مباشرة. لكن القطاع غير الرســمي للتنقيب عن الذهب يعمل فيه 1.5 مليون 
شــخص ويبلغ انتاجه السنوي نحو عشــرة أطنان من الذهب، وفق وزارة 

المناجم.
ومن هذا القطاع الفرعي الحرفي تكسب التنظيمات الجهادية المال.

وأكد كامبو أنــه إذا كانت تجارة الذهب تغذي الجهاديين »فإن الدراســة 
الوطنية للمخاطــر أوضحت أن الأموال التي تغذي الاعتداءات الإرهابية في 
بوركينا فاسو، تأتي عموماً من تمويل خارجي. فبين عامي 2015 و2018، نُفّذ 

ما لا يقلّ عن 120 عملية إرهابية مموّلة من الخارج على الأراضي الوطنية«.
وأضاف »شــركات تحويل الأموال والمنظمات غيــر الربحية هي القنوات 
الرئيسية المســتخدمة في تمويل الاعتداءات الإرهابية في بوركينا فاسو«، 
مشــيراً إلى أن التنظيمات تستفيد من نسبة استخدام المصارف الضئيلة في 

البلاد ومن واقع أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد يشغّل عبر السيولة النقدية.
وتابع أن التنظيمات »تجمع الضرائب والرسوم من بعض السكان لتمويل 
أنشطتها«. ويمكن أن تكون هذه الرســوم حقّ مرور أو صيد في محميات أو 

استثمار أو ضرائب مباشرة ويمكن أن تكون أحياناً عمليات ابتزاز.
وأوضح كامبــو أن لدى التنظيمــات أيضاً »مداخيل« تأتي مباشــرة من 
»الجريمة عبر الاتجار غير المشــروع والأنشــطة الإجرامية على غرار سرقة 
الماشية والخطف مقابل فدية وعمليات السطو المسلّح والصيد غير القانوني«.

■ نوفــو بروغريســو )البرازيــل( - ف ب: 
يلقــى مشــروع »فيروغــراو« للســكك الحديــد 
معارضة شديدة من سكان الأمازون الأصليين، 
إذ يخشى هؤلاء أن يؤدي المشروع الذي يجتاز 
القســم البرازيلي من غابتهم إلــى التعجيل في 
القضــاء علــى الغطــاء الحرجي، ممــا ينعكس 

سلباً على حياتهم وموارد رزقهم.
للوهلة الأولى، لا يبــدو للمرء أي تقارب بين 
الزعيم القبلي كايابو بيبرونتي ميكراغنوتيري 
وسائق الشاحنات سيرجيو سوريسينو. لكن 
للرجلين عدو مشــترك هو مشروع »فيروغانو« 
الذي يعبــر الأمــازون لنقل أطنان مــن الصويا 

والحبوب.
ويــرى زعيــم الســكان الأصليــن أن تمديد 
حوالي ألــف كيلومتر من الســكك الحديد التي 
تربــط مدينــة ســينوب فــي الوســط الغربــي 
البرازيلــي، وهــي من أبــرز مراكــز الصناعات 
الغذائية في البلاد، بميناء ميريتيتوبا )شمال(، 
قــد يُســرّع عمليات إزالــة الأحــراج ويؤثر على 

مساحات كبيرة يقطنها السكان الأصليون.
وفي المخطط الأساسي، لا يعبر هذا المشروع 
مباشرة المناطق التابعة للسكان الأصليين، غير 
أن أراضي شعوب كايابو وباو ومينكراغنوتي 
لا تبعــد ســوى 50 كيلومتــرا عــن خط الســكة 

الحديد المستقبلي.
ويخشى ســائق الشــاحنات بدوره أن يجد 
نفســه في بطالة قســرية على غــرار الآلاف من 
زملائــه الذيــن ينقلون يوميــا الصويــا والذرة 
وغيرها من المنتجات الزراعية على طريق »بر-

163« الدائمة الازدحام والتي تؤدي إلى المرافئ 
النهرية عند الأمازون ومتفرعاته.

ومن المقــرر البدء باســتدراج العــروض في 

2021 لهذا المشــروع ذي الأهمية الاستراتيجية 
لحكومــة الرئيــس اليمينــي المتطــرف جاييــر 

بولسونارو، قبل تدشينه المرتقب في 2030.
ويشــكل ذلك ما يشــبه الثورة الصغيرة في 
البلد العملاق الذي يفتقر إلى شبكة متطورة من 
الســكك الحديد ولا تزال أكثريــة البضائع فيه 

تُنقل بالشاحنات.
وتقــدر كلفــة المشــروع بـــ8.4 مليــار ريــال 
برازيلــي )1.58 مليــار دولار(. وتأمل الحكومة 
في توفير التمويل بالاعتماد على أموال أجنبية.

ولهذا المشــروع أبعاد إســتراتيجية تتخطى 
حدود البرازيــل التي تصدر كميــات كبيرة من 

المنتجات الزراعية، خصوصا إلى الصين.
ويقــول إديون فــاز، مدير الحركــة من أجل 
اللوجســتيات في ماتو غروسو المدافعة بشدة 
عن المشــروع »قد نتمكن من تقليــص التكاليف 
بنســبة تــراوح بــن 30 % و35 % وأن نختصــر 

وقت النقل إلى النصف«.
غيــر أن الناشــطين البيئيــن والمدافعين عن 
الســكان الأصليين يرون في المشــروع هجوماً 
جديداً على الغابة الاستوائية، على غرار إنشاء 
طريــق »بر-163« أو الطريــق العابرة للأمازون 
في ســبعينات القــرن الماضي فــي أوج مرحلة 

الديكتاتورية العسكرية.
ومــع عشــرات الأفــراد الآخرين من شــعب 
كايابــو، كان الزعيم القبلي يغلــق الطريق عند 
منطقة نوفو بروغريســو في ولاية بارا شــمال 

البرازيل.
وقــد تســلح هــؤلاء بالســهام والأقــواس 
ونزلــوا بمظهرهــم التقليــدي للمطالبــة بمزيد 
مــن المســاعدات الحكوميــة في مواجهــة وباء 
كوفيــد-19 ولإنهــاء عمليــات قطع الأشــجار 

والتنقيب عن الذهب في أراضيهم.
ويحــذر الزعيم القبلي مــن أن »عمليات قطع 
الأشــجار ازدادت بدرجــة كبيــرة مــع إنشــاء 
الطريــق«. ويضيــف »تصوروا الخطــر المترتب 
عن مشروع فيروغراو«، مؤشرا بيده إلى دخان 

منبعث بفعل حريق في الغابة.
وأكثريــة هــذه الحرائــق مفتعلــة علــى يــد 
أشخاص يزيلون الأشجار بصورة غير قانونية 

لاستخدام الأراضي كمراع لقطعانهم.
وكان ســيرجيو سوريســينو مــن ســائقي 
الشــاحنات الذين علقوا بســبب قطع الســكان 
الأصليين الطرق. وقد اصطفت الشــاحنات في 

طوابير طويلة امتدت على كيلومترات عدة.
غيــر أن هــذا الســائق البالغ 48 عامــا يعتبر 
أن »هــؤلاء محقــون )فــي التظاهــر(«. ويقول 

»فيروغراو سيؤثر علينا كثيرا نحن أيضا«.
وقد أظهر ســائقو الشــاحنات قدرتهم على 
الضغط علــى الحكومة ســنة 2018 حين نفذوا 

إضرابا لعشرة أيام شلّ البلاد.
بوليســي  »كلايمــت  مجموعــة  وتعتبــر 
إينيشياتيف« أن مشــروع فيروغراو »سيؤدي 
إلى إزالة الأحراج على مســاحة 2043 كيلومترا 
مربعا من الأراضي الزراعية في ماتو غروسو«.

غير أن الجمعيــة البرازيليــة لمنتجي الزيوت 
النباتيــة والتــي تضــم مجموعــات عملاقة في 
المجال، تؤكد أن للمشــروع منفعــة بيئية تتمثل 
في تقليص كبيــر للانبعاثات المتأتية من غازات 

العوادم.
ويؤكــد إديون فــاز أن »القطار ســيتمكن من 
نقــل 12 ألف طن من الحبــوب مع 160 عربة في 
ثلاث مقطورات، بدل الاســتعانة بـ300 شاحنة 

حاليا«.

القفازات تتحول إلى سلعة للمضاربة
 في زمن كوفيد-19

■ باريــس - أ ف ب:  لم يكن أحد يتوقع تحــوّل القفازات القابلة 
للاســتعمال لمرة واحدة إلى سلعة للمضاربة، لكنّ ماليزيا التي تعتبر 
إحــدى أهم الــدول المنتجة تجد صعوبــة في تلبية الارتفــاع الكبير 
في الطلب بســبب جائحة كوفيد-19، ما يؤدي إلــى ارتفاع كبير في 

الأسعار.
وتتلقى شركات تصنيع القفازات كمية كبيرة من الطلبات، وتتصل 
بهــا المراكز الطبيــة والاجتماعيــة »كل يوم« لهذا الغرض، حســب 
سيباســتيان لونوبل، أحد المسؤولين في شركة »شــيلد ساينتفيك« 
الأوروبية التي تسوّق القفازات لشــركات صناعة الأدوية خصوصاً 
وتتعاقد من الباطن مع مصانع آسيوية لإنتاجها. وقال »ليسوا زبائننا 

المعتادين، بل يقصدوننا لأنهم قطعوا الأمل من إيجاد قفازات«.
أما رومــان جيزولم، من الجمعية الفرنســية لمديري دور العجزة، 
فوصف الحصول على قفــازات بأنه »همٌّ كبير«. وقــال »نجد كميات 

قليلة جداً منها، مع العلم أننا نستهلك الكثير«.
والســبب في ذلك أن الأزمة الصحيــة أدّت إلى زيــادة كبيرة في 

الاحتياجات، كما هو الحال في ما يتعلق بالكمامات ومواد التعقيم.
وســواء كانت مصنوعة مــن اللاتكس أو الفينيــل أو النتريل، لم 
تعد اســتخدامات القفازات محصورةً بما كانت تُخصص له، بل باتت 

تستخدم من قبل ركاب قطارات الأنفاق أو الباعة القلقين.
ولاحظت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن الطلب ازداد أربعة أضعاف 

عما كان عليه العام الفائت.
وأشــارت مونيــكا ريدل، الناطقة باســم شــركة »ســيمبيريت« 
النمســاوية، إلى أن »الطلب علــى قفــازات المعاينةالطبية زاد ثلاثة 
أضعاف، وكذلك ســجلت زيــادة كبيرة فــي الطلب علــى القفازات 
الجراحية«. وهذا في ما يتعلق بالقطاع الصحي فقط. ولهذه الشــركة 
فرع مختــص بالقفــازات الطبية هو »ســيمبيرمد« يملــك مصنعين 
للقفازات، أحدهما في النمســا والثاني في ماليزيــا، والأخير يتولى 

تصنيع ما بين سبعة وثمانية مليارات زوج قفازات للمعاينة سنوياً.
وهنــا تكــم المشــكلة إذ أن الإنتاج يتركز بشــكل كبير في آســيا 
وخصوصــاً ماليزيا. وفي العــام 2019، وصل الأمــر بماليزيا إلى أن 
تُصدّر أكثر من 60 في المئة من القفازات المصنوعة من المطاط، حســب 

الاتحاد الماليزي لمنتجي القفازات.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم القفازات المنتجة في ماليزيا هذه السنة 

220 ملياراً، وهذه الكميــة لا تكفي لتلبية الاحتياجات العالمية التي قد 
تصل إلى 330 مليــاراً، وفق ما حذّر منه الاتحــاد في يونيو/حزيران 

الفائت، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه المشكلة حتى 2021.
وتقدّم شركة »توب غلوف« الماليزية نفسها على أنها أكبر مُنتِج في 
العالم، وكشــفت أن الطلب على قفازاتها ارتفع بشــكل سريع من 4.5 

مليار شهرياً قبل الجائحة إلى ما بين 11 و12 ملياراً.
وأدى ذلــك إلى فترات انتظــار طويلة قبل حصــول الزبائن على 
الطلبيات، تصل أحياناً إلى 590 يومــاً، في مقابل 30 إلى 40 يوماً قبل 

الأزمة، على ما قال المدير العام للشركة ليم وي شاي.
وما زاد الأمور تعقيداً أن الولايات المتحدة حظرت أخيراً اســتيراد 
القفازات من مصنعين للشــركة، تشتبه واشــنطن في أنهما يفرضان 

»العمل القسري« على موظفيهما.
ومن الطبيعــي أن يؤدي الطلب القوي وتركّــز الإنتاج إلى تعزيز 

المضاربات، كما حصل في ما يتعلق بالكمامات قبل أشهر.
وقال سيباســتيان لونوبل، من شــركة »شيلد ســيانتيفيك«، أن 
»التفاوض على المواد الأولية يمكن أن يحصل ثلاث أو أربع مرات قبل 
الوصول إلى المصنع«. وأَضاف »لغاية اليوم، واجهتنا زيادة بنســبة 

80 في المئة في تكاليف الإنتاج«.
أما شركة »روستينغ« الفرنســية، التي كانت قبل الجائحة تسوّق 
نوعــن من القفــازات القابلة للاســتعمال مرة واحــدة، إضافة إلى 
مجموعــة القفازات التقنية التي تنتجها، فقد أشــارت إلى أن مزوّدها 
بالمواد الأولية أبلغها في يونيو/حزيران الفائت بأسعار »تضاعفت ما 

بين مرتين وعشر مرات« عما كانت عليه قبل كوفيد-19.
وأفادت »توب غلوف« بدورها بأن أســعارها تُصحَح »لكي تعكس 
الطلب القوي في السوق«، مشيرة أيضاً إلى صعوبة في الحصول على 

المواد الأولية.
ويشكل ارتفاع الأسعار »كلفة إضافية« لا يستهان بها على الجهات 
التي تســتهلك القفازات. ولتأمين احتياجات القطــاع الطبي، بادرت 
بعض الــدول إلى طلبيات ضخمــة. فوزارةالصحة الفرنســية مثلًا 
أشارت في نهاية الشــهر الماضي إلى أنها طلبت نحو 400 مليون زوج 

قفازات، وأن سقفاً للأسعار قد يُحدَد.
أما ألمانيا، فقد وقعــت عقداً للحصول على نحــو 340 مليون زوج 

قفازات قابلة للاستخدام مرة واحدة.

ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا 

داخل مصنع قفازات في ماليزيا
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ساوثغيت يبحث عن الجاهزين بدنيا استعدادا لمواجهة الدنمارك
■ لنــدن - د ب أ: أكــد غاريث ســاوثغيت مــدرب المنتخب 
الإنكليزي، أنه يواجه مشــاكل في اختيــار اللاعبين الجاهزين 
بدنيا قبل مواجهة المنتخب الدنماركي غدا الثلاثاء في دوري أمم 

أوروبا.
وانتزع المنتخب الإنكليزي فوزا صعبا من مضيفه الأيسلندي 
بهدف السبت، ســجله رحيم ستيرلنغ من ركلة جزاء في الدقيقة 
الأخيرة مــن المباراة، علمــا أن المنتخب الأيســلندي أهدر ركلة 
جزاء كان مــن الممكن أن تمنحــه التعادل. ويغيــب كايل واكر، 
مدافع مانشســتر ســيتي، في المبــاراة التي تقــام بكوبنهاغن 
بعد طرده بســبب قيامــه بعرقلة متهورة فــي الدقيقة 70. وقال 
ســاوثغيت إن أحد العناصر التي كانت ستســاعد في التخفيف 
من مخاوف اختياراته هو اســتخدام التبديلات الخمســة التي 
اســتخدمتها الدوريات الأوروبية المحلية لتخفيف الإرهاق على 
اللاعبين بعدما تســبب وباء فيروس كورونا في تمديد الموســم 
حتى تموز/يوليو. لكنها قاعدة لم يســمح بها الاتحاد الأوروبي 
فــي دوري الأمم واعتمد اســتخدام قاعدة التبديــات الثلاثة. 
وأوضح ســاوثغيت: "كنا نعلــم أن هذا ســيكون تحديا ضخما 
وكنا نعتقد أنه ســيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمس في هذه 
البطولة". وأضاف: "وضعوا هــذه القاعدة للمنتخبات تحت 21 
عامــا وكانت دوري الأمم أفضل فرصة لفعــل هذا". وأكد: "عندما 
تم التصويت عليها، لم أعتقد أن )اســتخدام التبديلات الخمسة( 
ســيكون ملائما للــدوري الإنكليزي ولكنه ســيكون ملائما لكل 
بلــد في دوري الأمم في أيلول/ســبتمبر بســبب عــدم جاهزية 
اللاعبين البدنية. ســنضطر لشــق طريقنا عبر هــذا". وبالفعل 
اضطر ســاوثغيت لاســتدعاء المدافعين كونور كودي وأينسلي 
مايتلاند نايلز بعد اســتبعاد هاري ماغواير، الذي يستأنف ضد 
تهمة قيامــه بإعتداء عنيف في اليونان. كمــا انه اضطر لإعطاء 
فرصة المشــاركة الأولى لعدد من اللاعبين، بما في ذلك فل فودن، 
لاعب مانشستر سيتي، أمام أيســلندا. ورغم الاستحواذ الكامل 
على الكرة، صنع المنتخب الإنكليــزي فرصا حقيقية قليلة ولكن 
ساوثغيت يرى أنه يمكن تبرير ذلك بسبب تقص اللياقة البدنية 
للاعبين في هذه المرحلة من العام. وقال: "واثق من أن هناك بعض 
الأشخاص سيقسون على اللاعبين ولكنني لن أقسو عليهم لأنني 
أتفهــم الأمر تماما". وأضــاف: "يمكنك أن تــرى وجود نقص في 
حدة المبــاراة والتدريبات في المناطــق الهجومية في الملعب. في 
الواقع، تظهر فقط عندما تدخل مباريات يســلط عليها الضوء". 
وأكد: "اعتقدت أننا نظهر المستويات الصحيحة من الصبر ولكننا 

بداية قوية للبرتغال وبلجيكا وهدف رائع لمبابي مع فرنسا وفوز صعب للإنكليز
كشــرت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
البرتغــال حاملــة اللقــب عــن أنيابها 
بفوزهــا الكبيــر علــى كرواتيــا 1-4، 
بفــوز  وفرنســا  بلجيــكا  وعــادت 
ثمين خــارج القواعــد علــى الدنمارك 
والســويد، فيما عانت انكلترا للتغلب 
على ايســلندا في مســتهل مشوارها 
فــي النســخة الثانيــة لــدوري الامم 

الاوروبية.
غيــاب  فــي  البرتغــال،  وأكرمــت 
نجمها كريســتيانو رونالدو المصاب، 
وفــادة ضيفتهــا كرواتيــا، وصيفــة 
بطلــة العالم 4-1 فــي بورتو، موجهة 
إنــذارا شــديد اللهجة إلى منافســيها 
بأنهــا لــن تتخلى بســهولة عــن لقب 
النســخة الاولــى الــذي نالتــه علــى 
حســاب هولندا. ورغم غياب رونالدو 
بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى 
حيث تابــع المباراة من المدرجات، قدم 
المنتخــب البرتغالــي أداء رائعا وكان 
بامكانــه الفــوز بنتيجة أكبــر بالنظر 
الــى الفــرص الكثيــرة التــي خلقهــا، 
لــولا تألق الحــارس كرواتيا دومينك 
ليفاكوفيتــش في التصدي للعديد من 
الكرات ومســاعدة خشــباته الثلاث. 
ونجــح جــواو كانســيلو فــي افتتاح 
التسجيل بتســديدة قوية بيسراه من 
خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى 
البعيدة للحــارس ليفاكوفيتش )41(. 
وعــزز جوتــا تقــدم البرتغــال مطلع 
الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف 
الدفــاع مــن باولــو غيريــرو فتوغــل 

داخــل المنطقة وهيأها لنفســه ببطنه 
وســددها زاحفة بيمناه داخل المرمى 
الهــدف  فيليكــس  وأضــاف   .)58(
الثالــث بتســديدة قويــة بيمنــاه من 
خــارج المنطقة لم تنفــع معها محاولة 
وسجل   .)70( ليفاكوفيتش  الحارس 
بتكوفيتش، بديل أندري كراماريتش، 
عندمــا  للضيــوف  الوحيــد  الهــدف 
استغل تمريرة داخل المنطقة من أنتي 
ريبيتش ســددها زاحفة بيمناه داخل 
مرمى حارس ليون الفرنسي انطوني 
لوبيش )90+1(. وأعاد أندريه سيلفا، 
بديــل فيليكــس، الفــارق الى ســابق 
عهده عندما استغل كرة رأسية لبيبي 
اثر ركلــة ركنية وتابعها بيســراه من 

مسافة قريبة داخل المرمى )4+90(.
أهــدى  ذاتهــا،  المجموعــة  وفــي 
نجــم باريــس ســان جيرمــان كيليان 
مبابي منتخب فرنســا، بطــل العالم، 
فــوزا ثمينــا علــى مضيفه الســويدي 
1-صفر في ســولنا. وسجل المهاجم 
الشــاب هدف الفــوز فــي الدقيقة 41 
من مجهود فردي، فيمــا أهدر مهاجم 
ركلــة  غريزمــان  أنطــوان  برشــلونة 
جزاء في الثوانــي الاخيرة من اللقاء. 
وهو الانتصــار الرابع تواليا لفرنســا 
خارج معقلهــا بعد الفوز علــى أندورا 
4-صفر، إيســلندا 1-صفــر وألبانيا 
والنقــاط  الفــوز  ويعتبــر  2-صفــر. 
الثــاث بدايــة جيــدة لفرنســا ضمن 
مجموعة صعبــة تضم ايضا البرتغال 
بطلــة اوروبا عــام 2016 وحاملة لقب 

■ رومــا - أ ف ب: تحاول إيطاليا تفادي دعســة 
ناقصــة ثانية عندما تحــلّ على هولنــدا اليوم، في 
الجولــة الثانيــة من منافســات المجموعــة الأولى 

للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.
وتشــكّل هولندا التــي تخطت بولنــدا 1-صفر 
الجمعــة، اختبارا بالــغ الصعوبة لمنتخــب إيطاليا 
الساقط بفخ التعادل على أرضه أمام البوسنة 1-1. 
ويحاول المدرب روبرتو مانشيني إعادة ترميم تصدّع 
المنتخــب الأزرق بعد فشــله بالتأهل إلــى مونديال 
2018. وصحيح أن إيطاليا هيمنــت على مجموعتها 
في تصفيات كأس أوروبا بعشرة انتصارات متتالية، 
الا انها لم تحتك مع منتخبات الصف الأول منذ قرابة 
الســنتين. وكان من المفتــرض أن يَختبر جيل لاعب 
الوســط ماركو فيراتي قدراته فــي البطولة القارية، 
لكنها تأجلت إلى صيف 2021 بســبب تفشي فيروس 
كورونا. وستحدّد مواجهتا هولندا وإيطاليا )الإياب 
فــي 14 تشــرين الاول/اكتوبر( مبدئيــا مصير هذه 
المجموعة، خصوصــا وان الأولى حلّــت وصيفة في 
النســخة الأخيرة وتضــم في صفوفهــا ابرز نجوم 
القــارة الصاعدين. وفي ظل عــودة بعض اللاعبين 
إلــى المنتخب قبــل التحاقهــم بانديتهــم، لا ينتظر 
مانشيني المعجزات من تشــكيلته. فمباراة الافتتاح 
ضد البوســنة التي اظهرت نوايــا الفريق بتحقيق 
الفوز، بدا فيها التعب والارهاق على تشكيلة المدرب. 
واحتفظ مانشيني برباطة جأشه رغم توقف سلسلة 
من 11 فــوزا متتاليا لإيطاليا على يد البوســنة "هذا 
مؤســف لأنها كانت المباراة الاولى. الأهم، ألا ينسى 
الفريق طريقة لعبنا". وتأخرت إيطاليا في فلورنســا 
بهدف لاعب روما إدين دزيكو )57(، لكن لاعب الإنتر 

ستيفانو سينسي أدرك التعادل في الدقيقة 67.
ويســعى مانشــيني إلــى تدوير تشــكيلته في 
أمســتردام. فبعد الابعاد المســتغرب لقائــد الدفاع 
جورجيو كييلينــي )103 مباريات دولية(، يتوقع أن 
يســتهل المباراة، على غرار لاعب الوسط جورجينيو 
وهداف الدوري تشــيرو إيموبيلي. بــرز إيموبيلي 

بشــكل كبير الموســم الماضي مــع فريقه لاتســيو، 
واحرز جائــزة الحــذاء الذهبي لأفضــل هداف في 
القارة الأوروبية )36 هدفا(. ويحاول مانشيني منح 
الفرصة تباعــا للثنائي أندريا بيلوتي وإيموبيلي في 
هجوم المنتخب. وســط التقلبــات الإيطالية، تبحث 
هولندا عن فوز ثــان يريحها في الصدارة، خصوصا 
وانها تســتعد لمجموعة مباريات خارج ارضها، علما 
ان الفائــز بهذه المجموعة يســتضيف الدور النهائي 
للبطولة مع ابطال باقي مجموعات المســتوى الأول. 
وفي باكورة مبارياته مدربا للمنتخب الهولندي خلفا 
لرونالد كومان الراحل بشــكل طارئ إلى برشلونة، 
عرف مدرب "البرتقالي" دوايت لوديفيغيس مواجهة 
صعبــة أيضا ضد بولندا. لكن فــي ظل تألق ممفيس 
ديباي، عرف كيــف يخطف هدف الفــوز عن طريق 
ســتيفن بيرغفاين. ونجح كومان فــي قيادة هولندا 
للتأهــل إلى كأس أوروبــا 2020 وبلوغ نهائي دوري 
الأمم الأوروبية قبل الخســارة امام البرتغال، بعدما 
فشل المنتخب ببلوغ كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 
2018. وضمت تشــكيلة هولندا الاخيرة لاعبَين عرفا 
تألقا مع أتالانتا الإيطالي الموســم الماضي هما مارتن 
دي رون وهانز هاتيبور، لكن لوديفيغيس قد يجري 
أيضــا تغييرات ليبقــي فريقه بحالــة لياقية جيدة. 
وانسحب قلب الدفاع ستيفان دي فري من التشكيلة 
لاصابته، فيمــا يغيب المدافعان ماتيــس دي ليخت 
ودالــي بليند، ما يعني إمكانيــة الدفع بفيرجيل فان 

دايك وجويل فيلتمان.
وفي المجموعة عينها، تســتقبل البوسنة ضيفتها 
بولندا، محاولــة تحقيق مفاجأة ثانيــة بعد انتزاع 
نقطة من إيطاليــا. وخاضت بولنــدا لقاءها الأخير 
بدون نجمهــا الاول مهاجم بايــرن ميونيخ روبرت 
ليفاندوسكي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا وافضل 
هداف في المسابقة القارية )15 هدفا( و"البوندسليغا" 
)34( حيث فضّل المدرب يرزي بريشــيك اراحته بعد 
موسم طويل وشــاق والاستعانة بمهاجم هرتا برلين 

كريستوف بيونتيك.

مباريات اليوم

إيطاليا تحت الضغط وهولندا تسعى الى فوز ثان تواليا

■ بازل - د ب أ: أبدى توني كروس الفائز مع منتخب ألمانيا 
بلقب مونديال 2014 تفهمه للصخب المصاحب لدعوات عودة 
توماس مولر للمنتخب، لكنــه يعتقد أن المدرب يواخيم لوف 

سيلجأ عوضا عن ذلك لتطوير قدرات أمثال كاي هافيرتز.
وتم إبــاغ مولر وماتــس هوميلز وجيــروم بواتينغ في 
2019 أنهم لن تتم دعوتهم مجــددا للمنتخب، ولكن مولر )31 
عامــا( صنع أكبر عــدد من الأهداف الموســم الماضي للدوري 
الألماني وساهم في فوز البايرن بثلاثية البوندسليغا والكأس 

ودوري الأبطال. وقال كروس: "حدســي يخبرني بان لوف لا 
يعود في قرارته". وصنف كروس الدعــوات المطالبة بعودة 
مولر بأنهــا رد فعل طبيعي، لكنه أوضح: "لوف لم يســتبعد 
اللاعبين الثلاثة الفائزين بكأس العالم لأنهم كانوا ســيئين، 
لكنه أراد الســير في اتجاه جديد، لقد  نشــد التغيير ووضع 
ثقته في اللاعبين الشــباب". وأضاف: "توماس قدم موســما 
مميــزا لكن مــدرب المنتخب لا يكتــرث بالمســتوى الحالي، 
ولكن بالمشروع الخاص بالســنوات المقبلة". ومن المتوقع أن 

يصبح هافيرتز جزءا لا يتجزء من مســتقبل المنتخب الألماني 
حيــث غادر البالــغ 21 عاما معســكر الماكينات قبــل المباراة 
أمام سويســرا لإكمال صفقة انتقاله من بايــر ليفركوزن إلى 
تشلسي. وأوضح كروس نجم وسط ريال مدريد: "إذا استمر 
)هافيرتز( على نفس المنوال سيكون من الصعب إيقافه، لكن 
لا توجد ضمانــات ودائما توجد عقبات فــي الطريق". وأكد: 
"كاي لديه إمكانيات هائلة، إذا استغلها بإمكانه أن يصبح في 

غاية الأهمية للمنتخب".

كروس يستبعد إمكانية عودة مولر الى المنتخب الألماني

■ برلــن - د ب أ: ربمــا أربــك كاي هافيرتز خطط 
المنتخــب الألمانــي فــي دوري أمم أوروبــا بعدما ترك 
المعســكر لإتمــام انتقاله لتشلســي، ولكــن اللعب في 
الدوري الإنكليزي ينبغي أن يفيد يواخيم لوف، مدرب 

المنتخب، على المدى الطويل.
وفجــأة أصبح لــدى تشلســي، الذي ينفــق أموالا 
كثيــرة بعــد انتهــاء فتــرة عقوبتــه التــي منعتــه من 
التعاقدات الجديدة، ثلاثة لاعبين ألمان بعد التعاقد مع 
صانع اللعــب هافيرتز وتيمو فيرنــر مهاجم لايبزيج 
بالإضافــة للمدافع أنطونيو روديغــر، ما جعل الألمان 
يتذكرون الوقت الذي كان يلعب فيه يورغن كلينسمان 
ولوثر ماتيوس وأندري بريمه ســويا مع الإنتر. وقال 
رودي فولــر المدير الرياضي لليفركــوزن أن هافيرتز: 
"لاعــب عالمــي وبالتأكيد أحــد أفضل اللاعبــن الذين 
لعبــوا لبايــر. في الســنوات المقبلة، ســيثبت كاي أنه 
لاعب عظيم في الدوري الإنكليــزي". وتطور هافيرتز 
)21 عاما( سيشمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموســم مع تشلسي، وهو ما فشل فيه ليفركوزن 
وأدى في النهاية لرحيل اللاعب، حيث أفادت وسائل 
الإعلام أن الصفقــة تكلفت 94.3 مليــون دولار. وقال 
هافيرتز: "نشــأت هنا وأصبحــت ناضجا هنا كلاعب 
وأيضا كشــخص. ولكــن حان الوقــت لبداية جديدة. 

وأنا أتطلع لها". وســيكون بمقدور ليفركوزن أن يعيد 
اســتثمار بعض الأموال في الوقت الذي ســيكون فيه 
منافسوه يمرون بضغوط بسبب فيروس كورونا، ما 
يجعل الدوري الألماني يتســم بتنافس أكثر بعد هيمنة 
بايــرن ميونيخ علــى اللقب لســنوات. ويوجد بالفعل 
ثيلــو كيريــر وجوليــان دراكســلر مــع باريس ســان 
جيرمــان، وإلــكاي غندوغان مع مانشســتر ســيتي، 
وتونــي كــروس مع ريــال مدريد، والحارســان مارك 
أندريه تيرشتيغن وبيرند لينو مع برشلونة وأرسنال. 
وعاد الثنائي إيمري تشان وليروي ساني إلى ألمانيا. 
وشــارك روبن غوسينس، لاعب أتالانتا الإيطالي، في 
أول مباراة مع المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني. 
فــي الوقــت نفســه تــرك لــوكا فالدشــمديت وروبن 
كــوخ فرايبورغ وانتقلا إلــى بنفيــكا البرتغالي وليدز 
الإنكليزي في الأسابيع الأخيرة، ولعبهما خارج ألمانيا 
لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى توسيع نطاق تجربة منتخب 
ألمانيــا الشــاب للفــوز ببطولــة أمم أوروبــا. ويمكــن 
لهافيرتز أن يتحول لأفضل لاعب في العالم بسهولة. 
سيلعب أسبوعا بعد اسبوع أمام مدافعين عالميين مثل 
فيرجيل فان دايك، لاعــب ليفربول، وإيمريك لابورت، 
لاعــب مانشســتر ســيتي، حيث ســتكون هــذه فترة 

هافيرتز انتقل من ليفركوزن الى تشلسي في صفقة قياسية هذا الموسم صناعته.

انتقال هافيرتز الى تشلسي يصب 
في مصلحة المنتخب الألماني على المدى الطويل!

دوري الأمم الأوروبية

■ أمستردام - د ب أ: ذكرت تقارير في هولندا أن لاعبي 
منتخــب هولندا يرغبــون في تولي هينك تــن كات مدرب 

أياكس سابقا، منصب الرجل الأول في المنتخب.
واســتقال رونالد كومان مــن تدريب منتخــب هولندا 
الشــهر الماضي لتولــي المســؤولية الفنية في برشــلونة 
ليخلفه مســاعده دوايت لوديويغيس فــي المنصب خلال 
مباريــات الطواحــن فــي دوري الأمم الأوروبي الشــهر 
الحالي. ورجحــت تقارير طوال الفتــرة الماضية أن يكون 

لويس فان جال هو المرشح الأبرز للمنصب ليخوض ولايته 
الثالثة مــع الفريق. ولكن تقارير أخــرى ذكرت أن الاتحاد 
الهولندي طلب من اللاعبين نصيحتهم بشــأن هوية المدرب 
الجديد، واقترحوا أســم تين كات الذي كان المدرب المساعد 
في برشلونة وتشلسي. وكانت أخر تجربة لتين كات البالغ 
65 عاما مع اتحاد جدة السعودي. وقال تين كات: "إذا رشح 
اللاعبون اســمي بالفعل فإنني أشعر بالفخر، اللاعبون هم 

أفضل إطار مرجعي بالنسبة للمدرب".

لاعبو منتخب هولندا يريدون تين كات وليس فان خال!

أظهرنا شخصية رائعة وتنظيم جيد". وأردف: "أشعر أننا خرجنا 
من السجن بمشــاعر مختلطة ولكنني ســعيد أننا بدأنا بتحقيق 
انتصار". في الوقت نفسه، قال ووكر إنه يشعر بالذنب لحصوله 
على البطاقة الحمراء ويتمنــى أن يحصل على فرصة أخرى فيما 
تبقى من مهمات دولية بعدما عبر عن إعجابه بمواطنيه الشباب. 
وقــال: "الحصول على بطاقــة حمراء مع المنتخب ليســت لحظة 
جيدة خاصة بعــد غيابك لفترة طويلة عنــه وتكون لديك خبرة 
49 مباراة دولية". وأكد: "إنه لأمر رائع للكرة الإنكليزية أن تشهد 
ظهور اللاعبين الشــباب. إنهم يثبتون ذلك فــي الأندية الكبيرة. 

هذا هو الشــيء المحزن بكونك لاعب كرة قدم، النهاية ستأتي في 
وقت ما، وأنا علــى الأرجح اقترب من نهاية مســيرتي الدولية". 
ومع وجود يومين فقط للاستعداد للتحدي المقبل، قال ساوثغيت 
إنه ســيحتاج للاعبين متحمسين لمواجهة الدنمارك، التي خسرت 
مباراتها الافتتاحية أمام المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين. وقال: 
"ســيتعين علينا إجراء تقييم دقيق لأن هناك العديد من العوامل 
المختلفة". وأكد: "بالتأكيد ســنكون بحاجة للحيوية. سيكون هذا 
أمرا مهما، ثم ســننظر لأفضل طريقة فنية يمكن الاعتماد عليها في 

المباراة".

ساوثغيت مدرب انكلترا يصافح القائد كاين عقب استبداله لإراحته 

النسخة الاولى من هذه البطولة العام 
الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم.

وفشــل منتخــب الســويد فــي فك 
عقدتــه امــام فرنســا، إذ يعــود آخــر 
انتصــار لــه إلــى حزيران/يونيو عام 

مبابــي  وســجل  ســولنا.  فــي   2017
هدف الفوز عندما اســتفاد من ارتداد 
الكرة إليــه بعدما حــاول مراوغة أحد 
المدافعين، ليســددها من زاوية صعبة 
خدعت الحــارس أولســن )41(. وهو 

الهــدف الرابــع عشــر لمهاجــم ســان 
جيرمان في 35 مباراة دولية. واقتنص 
مانشســتر  مهاجــم  مبابــي،  بديــل 
ركلــة  مارســيال  أنطونــي  يونايتــد 
جزاء فــي الدقيقة 77، اثــر عرقلته من 

زميله في "الشــياطين الحمــر" فيكتور 
ليندلــوف، غيــر أن غريزمــان أهدرها 

بعدما سدد فوق المرمى )5+90(.

ستيرلنغ ينقذ انكلترا 

وفــي المجموعــة الثانية، أنقــذ مهاجم 
ســتيرلنغ  رحيــم  ســيتي  مانشســتر 
منتخب بــاده إنكلترا من فــخ مضيفتها 
إيســلندا بتســجيله هدف الفوز 1-صفر 
في ريكيافيك من ركلــة جزاء في الدقيقة 
الأولى مــن الوقت بــدل الضائع. وعانت 
إنكلترا الأمرين أغلــب فترات المباراة رغم 
أنها كانت صاحبة الأفضلية والســيطرة 
لكنهــا وجــدت صعوبة فــي فــك التكتل 
الدفاعي لاصحاب الارض وزادت محنها 
بإكمالهــا المبــاراة بعشــرة لاعبــن منــذ 
الدقيقــة 70 اثــر طــرد مدافع مانشســتر 
ســيتي كايل ووكر لتلقيه الانذار الثاني، 
وانتظــرت الوقت بدل الضائع لتســجيل 
هــدف الفوز. وجــاءت الدقائــق الأخيرة 
مثيرة وحصلت إيسلندا بدورها على ركلة 
جــزاء بعد ثوان قليلة مــن هدف الإنكليز 
لكــن بيركيــر بيارناســون ســدد الكــرة 
بعيــدا عــن الخشــبات الثــاث )3+90(. 
وثــأر المنتخب الإنكليزي لخســارته أمام 
إيســلندا 1-2 في ثمن نهائي كأس الأمم 
الأوروبية في فرنســا قبــل أربعة أعوام. 
وهي ثاني مواجهة رسمية بين المنتخبين 
اللذين التقيا ثلاث مرات وديا حيث فازت 
انكلترا مرتين 2-صفر في ريكيافيك عام 
1989 و6-1 عــام 2004 فــي مانشســتر، 

وانتهت المواجهة الاولى بينهما بالتعادل 
1-1 فــي ريكيافيــك عــام 1982. ويلتقي 
المنتخبان في الجولة السادســة الاخيرة 
فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل. 
وتحــل انكلتــرا ضيفــة علــى الدنمــارك 
غــدا الثلاثــاء فــي الجولــة الثانيــة، قبل 
أن تســتضيف بلجيكا في قمــة مباريات 
المجموعة فــي 11 تشــرين الأول/أكتوبر 

في الجولة الثالثة.

فوز بلجيكا 

وحذت بلجيــكا حذو انكلتــرا وعادت 
بفــوز ثمين من خارج القواعد بتغلبها على 
مضيفتهــا الدنمــارك 2-صفر ســجلهما 
جايســون دينايــر )9( ودريــس ميرتنــز 
)77(. وبكــرت بلجيــكا بالتســجيل عبــر 
مدافع ليون الفرنســي ديناير عندما تابع 
بيســراه من مســافة قريبة كــرة من ركلة 
ركنيــة انبرى لهــا مهاجم نابولــي مرتنز 
الانكليــزي  علــى يمــن حــارس ليســتر 
كاسبر شــمايكل )9(. وانتظرت بلجيكا، 
ثالثة مونديال 2018 على حســاب انكلترا 
دور  فــي  التقيــا  أنهمــا  علمــا  الرابعــة، 
المجموعــات أيضــا فــي النســخة ذاتها، 
الدقائق العشر الأخيرة لتأكيد انتصارها 
وتأمين النقاط الثلاث بتســجيلها الهدف 
الثاني بتسديدة من داخل المنطقة لميرتنز 
الذي حمل شــارة القائد فــي غياب القائد 
نجم ريال مدريد إيدين هازارد الذي جلس 
علــى دكة البــدلاء تــاركا مكانه لشــقيقه 

ثورغان مهاجم بوروسيا دورتموند.

لاعبو المنتخب البرتغالي يحتفلون بالهدف الثالث وسط خيبة لاعبي المنتخب الكرواتي 
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ولفرهامتون الإنكليزي 
يتعاقد مع الشاب فابيو سيلفا 

في صفقة قياسية
ولفرهامبتــون  حطــم  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليزي الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ 
النادي بتعاقده مع فابيو ســيلفا المهاجم الشاب 
لبورتو البرتغالي مقابل نحــو 35 مليون جنيه 
استرليني. ووقع سيلفا )18 عاما( عقدا لخمسة 
أعوام مع ولفرهامتون بعدما سجل ظهوره الأول 
مع بورتو العام الماضي في سن السابعة عشرة. 
وحطــم ولفرهامبتــون الرقم القياســي لأغلى 
صفقة في تاريخــه للعام الثاني علــى التوالي 
بعد تعاقــده العام الماضي مــع راؤول خيمينيز 
من بنفيكا مقابل 30 مليون اســترليني. ويستهل 
الجديد  الموســم  في  مشــواره  ولفرهامبتــون 
للــدوري الإنكليــزي بملاقاة شــيفيلد يونايتد 

الاثنين المقبل.

إيفرتون يتعاقد مع البرازيلي 
آلان من نابولي

■ لندن - د ب أ: تعاقــد إيفرتون الانكليزي 
مــع لاعب الوســط البرازيلي آلان مــن نابولي 
الإيطالي، مقابل 21.7 مليون جنية إســترليني. 
وأصبــح آلان أول لاعب يتعاقد معــه إيفرتون 
فــي الانتقالات الصيفية وانضــم للفريق لثلاث 
سنوات. ولعب آلان مع المدرب الحالي لإيفرتون 
كارلو أنشــيلوتي عندما كان المــدرب الإيطالي 
يتولى تدريــب نابولي مــن 2018 وحتى نهاية 
2019، وشارك في 61 مباراة. كما سيتم لم شمله 
بمواطنه ريشارليســون بعدما فازا مع المنتخب 
البرازيلي بلقب كوبا أمريــكا في 2019. ويفتتح 
إيفرتون مبارياته فــي الدوري الإنكليزي الاحد 

المقبل بمواجهة توتنهام.
 

الحارس ريكو يقرر البقاء 
في باريس سان جيرمان

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن باريس ســان 
جيرمــان بطل الدوري الفرنســي أن حارســه 
الثانــي الإســباني ســيرخيو ريكــو، بديــل 
الكوســتاريكي كيلــور نافاس، عــدل عن قرار 
الرحيــل وانه بــاق حتــى 30 حزيران/يونيو 
2024. وانتقــل الحارس البالــغ 27 عاما، الفائز 
بالــدوري الأوروبي مــع إشــبيلية، إلى فريق 
العاصمة الفرنسية بعقد اعارة مع خيار الشراء، 
لكنه لعب عشــر مباريات فقــط، أبرزها حلوله 
بديلا فــي المباراة التــي فاز فيهــا باريس على 
أتالانتــا الإيطالــي 2-1 في ربــع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، وضــد لايبزيج الألماني في نصف 
وكان  نافاس.  اصابة  بسبب  )3-صفر(  النهائي 
النادي لفت في اليوم التالي لخســارة النهائي 
الاوروبــي أمام بايرن ميونيــخ صفر-1 إلى أن 
ريكو ســيغادر، لكن الأطــراف المعنية توصلت 
إلى اتفاق بحســب بيان سان جيرمان، ليتحول 
إلى "لاعب بعقد دائم". واثــار تعاقد النادي مع 
الحارس الإسباني علامة استفهام حول مستقبل 
الحارس ألفونس أريــولا العائد بدوره من عقد 

اعارة مماثل مع ريال مدريد.

الكاف مستعد للتعاون
 مع الاتحاد المصري 

بعد سرقة كؤوسه القارية!
■ القاهــرة - د ب أ: أكد الاتحــاد الإفريقي 
لكرة القدم )كاف( أنه على إســتعداد للتعاون 
مــع الاتحاد المصــري في مــا يتعلــق بفقدان 
بعض الكؤوس القاريــة من مقر الاتحاد. وذكر 
عبــر "تويتر": "تلقــى الاتحــاد الإفريقي لكرة 
القدم التقارير الصادمــة حول فقدان الكؤوس 
الخاصة بــكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد 
المصري. أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري 
لتعويض هذه التذكارات التــي لا تقدر بثمن". 
وأوضــح الاتحاد المصري: "في إطــار التطوير 
الذي يقــوم به الاتحــاد المصــري حاليا لمقره 
الرئيســي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف 
إدارة الاتحاد  للكرة المصرية، فوجئــت  مصغر 
بعدم وجــود عدد مــن الكــؤوس القديمة في 
مخازن الاتحاد التي كان مــن المفترض أن يتم 
الاســتعانة بها في عمليــة التطوير". وأضاف: 
"تجرى حاليا تحقيقــات للتأكد من مصير هذه 
الكؤوس القديمة وهل نجــت من عملية حريق 
ونهــب مقــر الاتحاد فــي 2013 لــدى الهجوم 
عليه من مجموعــات الألتراس، أم راحت ضمن 
الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في 

هذه الواقعة".

 تغيير اسم رينو إلى ألباين 
بداية من 2021 

في فورمولا-1
■ باريس - رويترز: قال فريق رينو المنافس 
في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 في بيان 
قبل ســباق جائــزة إيطاليا الكبرى إن اســمه 
سيتغير وسيصبح ألباين بداية من موسم 2021 
المقبــل. ومع تغير اســم الفريق ســتتغير أيضا 
ألوانه لتصبح الأحمــر والأبيض والأزرق وهي 
ألوان العلم الفرنســي بدلا مــن لونيه الحاليين 
الأصفر والأســود. وقال لــوكا دي ميو الرئيس 
التنفيــذي الجديــد للفريق في بيــان: "ألباين 
هو اســم جميل وقــوي ومتجدد وهــو يجلب 
الابتسام إلى وجه المشجعين". وأضاف دي ميو: 
"وبإدخال اســم ألباين، الذي يرمــز إلى التميز 
الفرنسي، إلى أرقى المجالات في عالم السيارات، 
فإننا بذلك نحافظ على استمرار مسيرة الصناع 
في رياضــة متجــددة". وأردف دي ميو: "نحن 
نضيف اســما هائلا إلى جانب أكبر الأسماء في 
عالم ســباقات الســيارات المثيرة التي يتابعها 
المتحمسون. وسيضيف اســم ألباين أيضا قيما 
إلى ســباقات فورمولا-1 مثــل الأناقة والإبداع 

والجرأة".

رادار الملاعب

■ نيويورك - أ ف ب: قلبت الأمريكية المخضرمة ســيرينا 
وليامز تخلفها أمام مواطنتها ســلون ســتيفنز وبلغت ثمن 
نهائــي بطولة الولايــات المتحدة، إحدى البطــولات الاربع 
الكبــرى للتنــس، فيمــا تابع الروســي دانييــل مدفيديف 
مشواره الســهل نحو الدور عينه. وشهدت الدورة جدلا بعد 
منع الفرنســية كريســتينا ملادينوفيتش خوض مباراة في 
منافسات زوجي السيدات، لمخالطتها مواطنها بينوا بير الذي 

اصيب بفيروس كورونا.
وبعد خسارتها المجموعة الأولى 2-6، قلبت وليامز المصنفة 
ثالثة تأخرهــا إلى فوز صعب على ســتيفنز، المصنفة 26 في 
الدورة و39 عالميا، بحسمها المجموعتين الثانية والثالثة 2-6 
و6-2. وخسرت ســيرينا المجموعة الاولى، قبل أن تستعيد 
توازنها أمام ســتيفنز حاملة لقب 2017 وتحسم المجموعتين 
التاليتين والمباراة لصالحها أمام أنظار مواطنتها صوفيا كينن 
واليابانية ناومي أوســاكا والالماني ألكسندر زفيريف الذين 
تابعوا اللقاء. وتســعى ســيرينا )38 عاما( إلى احراز لقب 
البطولة للمرة السابعة في مسيرتها، ومعادلة الرقم القياسي 
لعــدد الالقاب في دورات الغراند ســام والمســجل باســم 
الاسترالية مارغاريت كورت )24(. وضربت في الدور التالي 
موعدا مع اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 15 والفائزة على 
الاميركية أماندا أنيســيموفا 6-3 و6-1. وكانت ســاكاري 
فاجأت وليامز الشــهر الماضي واقصتها من ثمن نهائي دورة 
سينســيناتي الأمريكية 7-5 و6-7 )5-7( و1-6. وأهدرت 
التونســية أنس جابر المصنفة 27 تقدّمها في المجموعة الأولى 
4-2 على الأمريكية صوفيا كينن المصنفة ثانية قبل خسارتها 
6-7 )4-7( و3-6. وتركت الأميركية ماديسون كيز، وصيفة 
2017، مباراتها مع الفرنســية أليزيه كورنيه بسبب الإصابة 

بعدما كانت متأخرة 6-7 )4-7( و3-2.
وأعلن الاتحاد الأمريكي إقصاء الفرنســية ملادينوفيتش 
وشــريكتها في منافســات الزوجي المجريــة تيميا بابوش 
)مصنفتان في المركــز الأول( بقرار من الســلطات الصحية 
المحلية. وأوضح الاتحاد الامريكي ان هذا القرار يســتند على 
حقيقــة أن ملادينوفيتش هي واحدة من اللاعبين واللاعبات 
الذين خالطوا اللاعب الفرنسي بينوا بير الذي ثبتت إصابته 
بكورونا واستبعد من البطولة، وبالتالي يجب عليها "البقاء 
في الحجــر الصحي". لكن الفرنســية كورنيه وصفت القرار 
بانه "قاس جدا". وقالت: "هــذا غريب جدا لانها كانت قادرة 
على خوض مباراتها في الدور الأول ضمن الفردي والزوجي 
والآن يتم اقصاؤها بشكل مفاجئ". وأتى هذا القرار بعد يوم 
من محاولــة منظمي الدورة منع الفرنســي ادريان مانارينو 
خــوض مباراته فــي الدور الـــ32 بعد مخالطتــه بير الذي 
جاءت نتيجة اختباره الثاني سلبية. لكن مباراته مع الالماني 
الكســندر زفيريف اقيمت بعد ثلاث ساعات من موعدها ولم 
ينجح بالفوز فيها، بعد مفاوضات مع منظمي الدورة تضمنت 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

سيرينا تتأهل بصعوبة إلى ثمن النهائي وصعود أبيض لمدفيديف وخروج التونسية أنس جابر 

التونسية أنس جابر خائبة الرجاء خلال مواجهتها الأمريكية كينن

■ القاهرة - أ ف ب: أوقعت قرعة النســخة الســابعة 
والعشــرين لنهائيــات كأس العالم في كرة اليــد المقررة 
فــي مصر بين 14 و31 كانــون الثاني/ينايــر المقبل، والتي 
ســحبت بمنطقة اهرامات الجيزة جنوب العاصمة القاهرة 

المنتخبات العربية في مجموعات قوية.
وتشــهد البطولة مشــاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في 
تاريخها، بينها ســتة منتخبات عربية هــي مصر المضيفة 
وبطلة القارة السمراء وتونس وصيفتها والجزائر الثالثة 
والمغرب الســادس في النهائيات القارية التي اقيمت مطلع 
العــام في تونــس، وقطر بطلة آســيا في النســخ الثلاث 
الأخيــرة والبحرين رابعة القارة الصفــراء. وتفتتح مصر 
مشــاركتها السادسة عشــرة بمواجهة المنتخب المتأهل من 
الصالات  بمجمع  والوســطى  الجنوبية  الأمريكيتين  ملحق 
المغطاه باستاد القاهرة الدولي في اولى مباريات المجموعة 
الســابعة التي تضم أيضا الســويد بطلة العالم أربع مرات 
أعــوام 1954 و1958 و1990 و1999 والتشــيك. ولم ترحم 
القرعة الجارين الجزائري والمغربي وأوقعتهما في مجموعة 
واحدة )السادسة( إلى جانب البرتغال وايسلندا. وتخوض 
الجزائر غمار البطولة للمرة الخامســة عشرة، فيما يشارك 
فيهــا المغرب للمرة الســابعة. أما تونس التي تشــارك في 

■ بــراغ - د ب أ: ســجلت الكينيــة بيريــس 
جيبشيرشــر رقمــا قياســيا عالميــا جديــدا في 

سباق نصف ماراثون للسيدات في براغ.
وقطعت العداءة الكينية )26 عاما( الســباق 
البالغ طوله 21.1 كلم في ساعة واحدة وخمس 
القياســي  الرقــم  لتحطــم  ثانيــة  و34  دقائــق 

الســابق بفارق 37 ثانية. وحطمت جيبشيرشر 
النصــف  لســباق  الســابق  القياســي  الرقــم 
ماراثون للســيدات والمســجل باســم الاثيوبية 
نيتســانيت جوديتا في بطولة العالم عام 2018. 
وقالت  جيبشيرشــر التــي فازت بلقــب بطولة 
العالــم للنصــف ماراثون في عــام 2016: "كنت 

أفكر في قطع السباق في ســاعة واحدة وأربع 
دقائــق و50 ثانية ربما، لكنني ســعيدة للغاية". 
وأضافت: "أخر خمسة كيلومترات كانت صعبة 
حقا، خطتــي كانت تعتمد على الركض بشــكل 
جيد، لأنني أعددت نفســي بشكل جيد". ونجح 
البريطانــي مو فرح في تحطيم الرقم القياســي 

العالمــي في ســباق الســاعة الواحــدة للرجال 
في اللقاء الماســي لألعاب القوى في بروكسل، 
فــي الوقت الذي حطمت فيه الهولندية ســيفان 
حســن الرقم القياسي العالمي لســباق الساعة 
الواحدة للســيدات. وركض فرح مسافة 21 الفا 
و330 مترا خلال الساعة ليحطم الرقم القياسي 

السابق المسجل باسم هايلي جبرسيلاسي في 
2007 بمســافة إجمالية 21 الــف و285 مترا. أما 
حســن فقطعت مســافة 18 الف و930 مترا في 
خلال الســاعة لتحطم الرقم القياســي السابق 
المســجل باســم ديري تــون في 2008 بمســافة 

إجمالية 18 الفا و517 مترا.

■ مونزا )إيطاليا( - أ ف ب: حقق الفرنســي بيار غاســلي سائق ألفاتاوري 
هوندا باكــورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا-1 بعد ســباق درامي في 
جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم، على حلبة مونزا العريقة 
التي شــهدت حادثا لســائق فيراري شــارل لوكلير من موناكــو ادى الى ايقاف 
الســباق لدقائق عدة، وعقوبة عشــر ثوان للبريطاني لويس هاميلتون متصدر 

الترتيب الذي انطلق من المركز الاول.
وحل الاسباني كارلوس ساينز ســائق ماكلارين رينو ثانيا فيما حقق الكندي 
لانس ســترول ســائق رايســينغ بوينت مرســيدس المركز الثالث ليغيب فريق 
مرســيدس للمرة الاولى هذا الموســم عن منصة التتويج بعدمــا انهى هاميلتون 
السباق ســابعا وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس خامسا. وهي المرة الاولي التي 
يحقق فيها فرنســي فوزا في بطولة العالم منذ 1996 حين فاز اوليفييه بانيس في 
ســباق موناكو. وقال غاســلي )24 عاما( بعد الفوز: "انه امــر لا يصدق، لا أعتقد 
أنني أســتوعب ما يحصل حاليا، كان سباقا جنونيا، واستفدنا من العلم الأحمر". 
وتابع: "فعلنا الكثير في الشهور الـ18 الأخيرة، صعدت على منصة التتويج للمرة 
الاولى الموسم الماضي وكنت مذهولا والآن فوزي الاول في مونزا، أحاول استيعاب 
ذلك". وشهد السباق حادثا قويا للوكلير في اللفة 25 واصطدامه بحائط الإطارات 
ما أدى الى رفع العلم الأحمر وتوقف الســباق ودخول السيارات الى المرآب لرفع 
الســيارة عن الحلبة. وكان سيباســتيان فيتل بطل العالم أربــع مرات خرج من 
اللفة الســابعة بعد عطل في المكابح، في سباق كابوسي لفيراري في معقله. ورغم 
أن هاميلتون بطل العالم ســت مرات كان متصدرا للســباق قبل التوقف لنحو 25 
دقيقة الا انه تعرض لعقوبة الخصم عشر ثواني لدخوله المرآب عندما كان مغلقا. 
وكان سترول ثانيا خلف هاميلتون بعد الانطلاق الثاني اثر الاستئناف فيما كان 
غاســلي ثالثا، الا ان الاخيــر نجح في تجاوزه مع الانطلاق مســتفيدا من دخول 

هاميلتون الى المرآب لينفذ عقوبته ويمضي قدما ويفوز بالسباق.
وبقي هاميلتون الذي حقق خمســة انتصارات هذا الموســم في صدارة ترتيب 
الســائقين بفارق شاســع عن بوتاس والهولندي ماكس فيرشتابن الذي اضطر 

للانسحاب من السباق.

الفرنسي غاسلي يحقق باكورة انتصاراته بعد سباق درامي في إيطاليا

غاسلي يحتفل عقب انتصاره المفاجئ في حلبة مونزا الإيطالية

الكينية جيبشيرشر تحطم الرقم القياسي العالمي للسباق 

■ ميامــي - أ ف ب: قلب تورونتــو رابتورز 
حامــل اللقــب تأخــره بمباراتين أمام بوســطن 
سيلتكس إلى تعادل 2-2، بعد فوزه عليه 100-
93 فــي نصــف نهائــي المنطقة الشــرقية ضمن 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وعوّض الكاميروني باسكال سياكام بدايته 

البطيئــة لينهــي المبــاراة برصيــد 23 نقطة و11 
متابعــة. واضــاف زميلــه المــوزع المتألــق كايل 
لوري 22 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة 
بينها 4 ثلاثيات. ويســعى تورونتو إلى تحقيق 
فــوز ثالــث تواليــا اليوم ليتقــدم للمــرة الاولى 
في السلســلة المقامة في فقاعــة أورلاندو، على 

غرار باقــي مباريات الأدوار الإقصائية بســبب 
تفشــي فيروس كورونا المســتجد. وبعد يومين 
من تســجيل البريطاني أو جي أونونوبي ســلة 
ثلاثيــة قاتلة منحت رابتورز الفــوز، قدّم الفريق 
الكنــدي مبــاراة دفاعيــة قوية واجبر بوســطن 
علــى الاكتفــاء بنســبة 20% مــن التســديد من 

خــارج القوس، فيمــا نجح بتســجيل 17 ثلاثية 
علــى ملعــب "إي أس بــي ان وايــد وورلد اوف 
ســبورتس كومبليكس". وقال ســياكام: "يبدو 
وكأننــا ننطلق من جديد... نواجــه فريقا رائعا. 
لن تكون الأمور ســهلة. نعرف ذلك. لذا يجب أن 
نتابع العمل الجاد". ورأى زميله لاوري أن فريقه 

لا يمكنه الاسترخاء بعد تحقيق فوزين متتاليين 
"يجب أن نســتمر بالتركيز على كل اســتحواذ، 
كل مباراة. نعرف مدى قســاوة هؤلاء الشبان". 
وفي نصف نهائي المنطقــة الغربية، عادل دنفر 
ناغتــس السلســلة 1-1 أمــام لــوس أنجليــس 

كليبرز بفوزه عليه 101-110.

رابتورز حامل اللقب يعادل بوسطن ويشعل نصف نهائي الشرقية

فورمولا-1

تأثيرا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا.
وبلغ الروســي دانييل مدفيديف، المصنف خامســا عالميا 
ووصيــف بطل العــام الماضي، ثمــن النهائي بفــوزه على 
الأمريكــي جاي جــاي وولــف 6-3 و6-3 و6-2. واحتاج 
مدفيديف )24 عاما( الذي خسر نهائي العام الماضي بصعوبة 
امام الاســباني رافايل نــادال الغائب الابرز عن النســخة 
الحالية الى جانب السويســري روجيه فيدرر، الى ســاعة 
و48 دقيقة لانهاء مغامرة وولف المصنف 138 عالميا. ويلتقي 
مدفيديــف في الــدور المقبل مع الأمريكي الآخر فرانســيس 
تيافــو المصنــف 82 عالميــا والفائــز على المجــري مارتون 

فوتشــوفيتش المصنــف 66 عالميــا 6-2 و6-3 و6-2. وفي 
ثلاث مباريات ضمن النســخة الحالية، أمضى المصنف ثالثا 
أقل من ست ســاعات على أرض الملعب. أما المصنف ثانيا في 
الدورة النمسوي دومينيك تييم فاحتاج إلى أربع مجموعات 
للتفوق على الكرواتي مارين تشــيليتش الـ31 وحامل لقب 
2014 في مباراة ليليــة 6-2 و6-2 و3-6 و6-3. وقال تييم 
)27 عامــا( انه يتعين عليه رفع مســتواه لاحراز لقبه الاول 
في البطولات الكبرى. ويلتقي تييم الكندي الشاب فيليكس 
اوجييه الياسيم الـ15 والفائز على الفرنسي كورنتان موتيه 
6-1 و6-صفر و6-4 في ســاعة و57 دقيقــة، ليصبح اول 

لاعب مولود في الالفيــة الثالثة يبلغ الدور الرابع في بطولة 
كبرى. وصدم الكندي فاسيك بوسبيسيل الاسباني المصنف 
ثامنــا روبرتو باوتيســتا أغوت بخمــس مجموعات، فيما 
تخطى الأسترالي الشــاب أليكس دي مينور الـ21 الروسي 
كارن خاتشــانوف الحادي عشــر بخمس مجموعات أيضا. 
وبلغ الدور عينه الروســي أندري روبليف العاشــر بتغلبه 
علــى الايطالي ســالفاتوري كاروزو 6-صفــر و6-4 و6-
صفر، ليضرب موعــدا مع الايطالي الآخــر ماتيو بيريتيني 
الســادس والذي بلغ نصف نهائي العــام الماضي بعد فوزه 

على النروجي كاسبر رود 6-4 و6-4 و2-6.

مونديال اليد 2021

قرعة صعبة للمنتخبات العربية

دوري السلة الأمريكي 

نصف ماراثون السيدات

العرس العالمي للمرة الخامسة عشرة فجاءت في المجموعة 
الثانية الى جانب اســبانيا بطلة العالم مرتين عامي 2005 
و2013، والبرازيل وبولنــدا. وأوقعت القرعة قطر وصيفة 
بطلة نســخة 2015 على أرضها والتي تشارك في المونديال 
للمرة الثامنة، في المجموعة الثالثة الى جانب كرواتيا بطلة 
العالم عام 2003 واليابان ثالثة كأس آســيا وانغولا رابعة 
بطولة افريقيا. أما البحرين، فجاءت في مشاركتها الرابعة 
في المجموعة الرابعة مع الدنمارك حاملة اللقب والارجنتين 
والكونغو الديمقراطية. وضمت المجموعة الاولى منتخبات 
ألمانيا بطلة العالم ثلاث مرات )1938 و1978 و2007، والمجر 
منتخبات  جــاءت  فيما  الاخضر،  والــرأس  والاوروغواي 
النروج والنمســا وفرنسا بطلة العالم ســت مرات )1995 
و2001 و2009 و2011 و2015 و2017، وبطــل ملحق امريكا 

الشــمالية والكارايبي في المجموعة الخامسة، ومنتخبات 
سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وصيفة بطلة اسيا 

وروسيا المتوجة عامي 1993 و1997 في المجموعة الثامنة. 
وتتنافــس منتخبــات كل مجموعة في مــا بينها بنظام 
دوري مــن دور واحد علــى أن تتأهــل المنتخبات صاحبة 
المراكز الثلاثة الأولــى من كل مجموعة إلــى الدور الثاني 
)الــدور الرئيســي( الذي يضــم 24 منتخبا. وفــي الدور 
الرئيســي، ســيتم توزيــع المنتخبــات الـ24 علــى أربع 
مجموعات من ســتة منتخبات تتنافــس بنظام دوري من 
دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني 
في كل مجموعة إلــى الدور ربع النهائي. ويقام الدور الأول 
من 13 إلى 19 كانون الثاني/يناير، والدور الرئيسي من 20 
إلى 25 منه، وربع النهائي في 27 و28 من الشهر نفسه، على 

ان تقام مباراتا نصف النهائــي في 29 منه ومباراتا تحديد 
المركز الثالــث والنهائية فــي 31 منه. وتســتضيف مصر 
البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال حيث كانت المرة 
الأولى عام 1999 بمشاركة 24 منتخبا فقط، واحتل المنتخب 
المصري المركز الســابع حينها قبل أن يحــرز المركز الرابع 
فــي البطولة التالية عــام 2001، وهو أفضــل إنجاز له في 
تاريخ بطولات العالم للكبار. وتنطلق هذه النســخة عقب 
انجازات عدة حققتها كرة اليد المصرية في 2019 عندما توج 
منتخب مصر للشــباب )مواليــد 1998( بالمركز الثالث في 
مونديال الشــباب، وفاز منتخب الناشئين )مواليد 2000( 
بلقب بطولــة العالم للناشــئين كما أحــرز المنتخب الأول 
لقب بطولــة أفريقيا في مطلع 2020 ليكون الســابع له في 
البطولة القارية. ومن بين المنتخبات المشاركة في مونديال 
2021، يوجد سبعة منتخبات سبق لها الفوز باللقب العالمي 
وهي فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا 
والدنمارك حامل اللقــب. ومن بين المنتخبات الـ30 المتأهلة 
لمونديــال 2021 حتى الآن، توجد ثلاثة منتخبات تشــارك 
للمرة الأولى فــي البطولة وهــي أوروغــواي والكونغو 

الديمقراطية والرأس الأخضر.
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■ أراكم في كل ســبت على جســر اليركون 
وجسر المشــاة الذي يؤدي إلى متنزه اليركون. 
عشرات الأشخاص الطيبون، معظمهم من سكان 
المنطقــة يصفرون بصافراتهــم ويضربون على 
الطبول ويرفعون الأعلام الســوداء واللافتات 
البيضــاء. معظمهــم بالغون، لكن هنــاك عدداً 
غير قليل من الشــباب والعائــات التي حولت 
مظاهرة السبت إلى نزهة اســتجمام ثابتة لها. 
المشهد مفرح ومشــجع. يقظة سياسية، اهتمام، 
مواطنــة جيدة، احتجاج... مــاذا نريد أكثر من 
ذلك. منذ ســنوات وهــؤلاء النــاس الطيبون 
كانــوا غارقين في ســبات سياســي، مخدرين 
ويتنفسون اصطناعياً، عمياناً لامبالين، وها هو 
الآن احتجاج  ـ  هذا سبب جيد لذلك. هم يريدون 
إقصاء رئيس الحكومة المتهم بمخالفات جنائية 
عن وظيفته، ويريدون ثقافة سياســية مختلفة 
ويبقى نيبي فــي بيته. طلباتهــم محقة بدرجة 
لا مثيــل لها، بهذا الشــكل لا يمكننــا المواصلة. 
إســرائيل دمــرت. ولكنني لن أتوقــف وأنضم 

إليهم.
 هم جيرانــي وأفضل أصدقائــي في الحي، 
اليســار  مصوتو  هم  الإســرائيليين،  أفضل  من 
والوســط، بنــاة البــاد، قــراء »هآرتــس«، 
القطط  المعتدلــون والمتنورون ومن يطعمــون 
في الشــوارع، وهم الذين يتوقفون على كل ممر 
للمشــاة. هم الجزر الجميلة في المجتمع السيئ 
العنيف الذي نشــأ هنا. ومع ذلــك، قلبي ليس 
معهم. الجســر الــذي يقفون عليــه ضيق جداً. 
مســموح ويجب إنشــاء حركة احتجاج هدفها 
القضاء على الســلطة الســيئة، نظاماً وحاكماً. 
العالم ملــيء بأمثال هؤلاء حتى في هذا الوقت، 
من روســيا البيضاء وحتى هونغ كونغ. ولكن 
جســور اليركون ضيقة جــداً لأن احتجاج من 
يقفون هناك ضيق بدرجــة مخيفة. يمكن قبول 
الادعاء الذي يقول بأن الجميع يجب أن يبعدوا 
الشر، وحكم نتنياهو. ولكن ليس لهذا الاحتجاج 

مرحلة ثانية. في روسيا البيضاء يناضلون من 
أجل أن يذهب ألكســندور لوكاشنكو، ومن أجل 
تحويل الواقــع إلى واقع أفضــل وأكثر عدالة  ـ  
أن يتغيــر النظام، لا إبعاد الحاكم فحســب. في 

اسرائيل، في المقابل، حتى لو ذهب نتنياهو، فلن 
يتغير واقع الحياة والنظام في جوهرهما.

 إن خطــاب الأكاذيــب والتحريض ســيتم 
اســتبداله بخطاب أكثر اســتقامة وعدلًا، هناك 

الســيئة  السياســية  الشــخصيات  مــن  عدد 
ستختفي من حياتنا، وسيكون رئيس الحكومة 
القادم أقل جشــعاً وأكثر صدقاً، لكن إســرائيل 
ســتبقى هي إســرائيل نفســها. ولا يقف على 

الخطوط أي مرشــح يقترح إسرائيل مختلفة. لا 
يوجد أي مرشــح بديل يدعو إلى تغيير النظام. 
هناك اتفاق كاسح بين كل المدعين بولاية العرش 
على استمرار التفوق اليهودي وتخليد الإقصاء 
والاضطهاد للعرب في إســرائيل. وهناك اتفاق 
كاســح أكبر على الحفاظ علــى الاحتلال. وإذا 
نتنياهو  وانهــار  الجســور  انتفاضــة  نجحت 
وحكومته فلن تصحو إســرائيل على فجر يوم 
جديد، بــل على فجر قــديم من الواقع الســيئ 

نفسه.
 لن يتغير النظام في إســرائيل حتى لو نجح 
هذا الاحتجاج، فنظام الحكم في إســرائيل كف 
عن أن يكــون ديمقراطياً منذ تحــول الاحتلال 
إلــى ظاهرة دائمــة. الاحتلال هو الــذي يحدد 
النظام فــي إســرائيل كنظام غيــر ديمقراطي 
بشــكل واضح، واحتجاج الجسور يتجاهل هذا 
تماماً. أعلامه الســوداء موجهة ضــد نتنياهو، 
الهدف الســهل، وليــس ضد النظــام الذي هو 
الهدف الصحيح.  إن الاحتجاج الذي يريد رؤية 
»الفاســد من بلفور« متجهاً إلى الســجن أو إلى 
المتظاهرون  يقول  جدياً.  احتجاجاً  ليس  البيت، 
إنهم يناضلون من أجل الديمقراطية، وهذا جيد. 
ولكن عن أي ديمقراطيــة تتحدثون، يا جيراني 
من »رمات افيف«؟ فعلى بعد مسافة قصيرة من 
منازلنا يعيش بشــر مثلنا تحت استبداد مشين. 
إسرائيل  فســتعود  احتجاجكم  نجح  لو  وحتى 
لتكــون ديمقراطية فــي نظركم، وســيعيدون 
لكم إســرائيل القديمــة التــي أحببتموها؟ بل 
نفسه،  الاســتبداد  تحت  العيش  ســيواصلون 
وهذا الاستبداد لا يسمح لإســرائيل بأن تعتبر 
ديمقراطية، ســواء مع نتنياهو أو بدونه. وضد 

هذا الاستبداد يجب أن نرفع الأعلام السوداء.
 مع كل ســبت أســأل نفســي: لماذا لا أتوقف 
لأنضم إليكم في نضالكم العــادل. لماذا لا أذهب 
إلى بلفور وقيســارية. لماذا لا أحمل علًامأاسود 
في يدي. ولكن علمكم، أيهــا الأصدقاء الأعزاء، 

علم صغير من البلاستيك وليس حقيقياً.
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ما الذي تبحث عنه الاحتجاجات الإسرائيلية
 بعد أن تحول الاحتلال إلى »مفهوم ديمقراطي«؟ 

جانب من المظاهرات التي خرجت في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

 هكذا تشرعن إسرائيل »الخوف من العرب«
 تمهيداً لرفضهم عنصرياً

أمل عرابي
 

■ قبل بضعة أيام ضجت الشــبكات الاجتماعية بعد أقوال معيان آدم، التي قيلت 
كحقيقة مسلم بها: »جميعنا نخاف من العرب«. إن ذلك التصريح الذي وثق مسافرة 
تنزل من سيارة لأن سائقها عربي، أثار موجة ردود عاصفة، جعلت معيان آدم تنشر 
نصاً مثيراً أرادت فيه ممن يتابعونها الانضمام إلى الشعور الذاتي الأصيل والطبيعي 
وغير المســيطر عليــه للخوف، والدفاع عــن حقها وحق الآخرين فــي الخوف.  في 
محاولتهــا الدفاع عن أقوالها بعد انفجار العاصفة، حاولت معيان أن تعرض الخوف 
من العرب كخوف حقيقي له أساس، ويستدعي رداً معقولًا وطبيعياً يتمثل في الهرب 
أو المواجهة، وهو وضع  ـ حســب رأيها ـ  فيه خطر واضح وفوري، والهرب هو الخيار 

الأفضل والمشروع.
 أثارت أقوال الناجية المتقاعدة لدي تســاؤلات حول الخوف. هل نحن متساوون 

في مواجهة الخوف؟ هل كل خوف مشروع؟
للخوف دور مهم في بقائنا كحيوانات، ويبدو أن هناك موتاً بســبب الخوف، لكن 
لا يمكن العيش بدون خوف. هناك عدة أنواع للخوف، أحدها الخوف المكتسب، وهو 
الخوف الذي يثور فــي أعقاب عملية خبرة وتعلم. ولا شــك أن للعيش في ظل نزاع 
قومي دموي تأثيراً حاســماً على تشكيل مشاعرنا بشــكل عام وعلى الخوف بشكل 
خاص. العيش فــي ظل النزاع أورثنا الخوف وعلمنا الكثير عنه.  في طيف مشــاعر 
التجمع العربي الفلســطيني في إسرائيل احتل الخوف مساحة كبيرة خلال السنين؛ 
فقد بدأ الأمر بالطرد وحياة اللجوء زمن النكبة، وتواصل من الســجن والتعذيب في 
سنوات الحكم العســكري، ثم تلاه الخوف من الشــاباك وقوات الأمن التي لم توفر 
جهداً لإحباط كل محاولة احتجاج في العقود الأخيرة.  الخوف آخذ في الازدياد عند 
تجــدد الهجمات على غزة أو العمليات في الضفة، هكــذا تعلمت والكثيرين من أبناء 

جيلي، العيش في ظل غيمة ثقيلة من الخوف تحلق فوق رؤوسنا.
 اضطررنــا إلــى أن نبعد هذا الخــوف عميقاً فــي أعماقنا، وإخفائــه عن أنظار 
الآخرين، لأن قذارة الشــعور بالخوف في الفضاء العام قد تكلفنــا ثمناً باهظاً، فقد 
شــاهدنا نموذجاً لذلك. عندما إظهر إيــاد الحلاق الخوف كان كافياً للتأشــير عليه 
كعامل مهدد، وشكل ســبباً لإطلاق النار عليه في وضح النهار، على بعد بضعة أمتار 
عن المؤسســة التي كان يدرس فيها. ولم يكن لمشــاعرنا وإحساسنا، نحن المواطنين 
العرب الفلســطينيين، مكان في الفضاء العام يوماً ما، ولم يكن خوفنا خوفاً مشروع.  
في هذه الأثناء، الخوف من العرب ســلعة اســتهلاكية أساســية في الإعلام العبري 
في إســرائيل. سياســيون وإعلاميون يكتبون بصورة منتظمة تقارير عن »التهديد 
الوجــودي«  ـ العرب ـ  مع التحذير من خطر حقيقي علــى حياة اليهود، بما في ذلك 
النســاء والأطفال. ففي حين يتاجرون السياســيون بخوف اليهود ويتعاملون معه 
على أنه مورد سياســي من أجل التحريض ورص الصفوف، يقدم الإعلاميون منصة 
جماهيريــة لهذه التصريحات ويعلمون الجمهور الخــوف من العرب.  هذه الظاهرة 
لم تبدأ بفيديو »العــرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع«، وهــي بالتأكيد لن تنتهي 
بنسختها الجديدة »جميعنا نخاف من العرب«. بعد كل ذلك لا تندهشوا إذا قالوا لكم 

كيف »جميعنا نخاف من العرب«.
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إسحق ليفانون
 

■ إذا بقي عند أحد شك في أن لبنان الرسمي والتنظيم الإرهابي 
»حزب الله« جسم واحد، فقد جاءت حادثة »كيبوتس منيرا« تذكرنا 
بهذا الواقع البشــع. فالذي أطلق النار على جنودنا في »منيرا« هم 
رجال »حزب الله«، أما من اشتكانا لمجلس الأمن فهي حكومة لبنان. 
وبمناسبة عاشوراء، وهو الاحتفال الديني الذي يجلد فيه الشيعة 
أنفسهم، هدد نصر الله بالثأر من إسرائيل، ومرت حكومة لبنان عن 

ذلك مرور الكرام.
 الجيــش اللبنانــي لم يحذر »حــزب الله« مــن رد ضدنا، حين 
ســمع كل العالم نصر اللــه يعلن بأنه يريد الثأر لمــوت أحد رجاله 
في ســوريا. كما أن الجيش اللبناني لم يمنعه من إطلاق النار على 
جنودنــا في »منيرا«. الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يســمح له 
بحمل الســاح قبل الحدود مع إســرائيل، وهو مســؤول عن منع 
الآخرين من عمــل ذلك بموجب قرار مجلس الأمن 1701، الذي اتخذ 

بعد حرب لبنان الثانية.
 شــخصان يحملان اســم العائلة ذاته، ولكنهمــا غير قريبين، 
يبســطان رعايتهمــا على »حزب اللــه«، الأول هو رئيــس الدولة 
ميشــيل عون، الذي أقام حلفاً اســتراتيجياً مع »حزب الله« جعله 
يحظى بكرسي الرئاســة. وبالتالي، عليه دين لنصر الله. الثاني، 
هو جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني الذي لا يفوت أي فرصة كي 

يطلق تصريحات تهدد إسرائيل بروح شعارات »حزب الله«.

 هذان الشــخصان في مركزي قوة في الفسيفســاء السياسية 
اللبنانيــة الداخلية. ولرئيس الدولة، ميشــيل عــون، صلاحيات 
واســعة لا يمكن تجاوزها، بينما قائد الجيش هــو المرجعية لإدارة 
شــؤون الدولة في حالة الطوارئ. وقبالتهما ماذا نرى؟ تصريحات 

سياسية، ومقالات رأي، وبعض الضغط الدولي.
 يشــخص »حزب الله« ضعف معارضيه ويفعل كما يشــاء، ثم 
يتصرف وكأن الانفجار في مرفأ بيروت، الذي وقع الشهر الماضي، لم 
يحدث كارثة خربت جزءاً كبيراً من العاصمة، وخلفت مئات القتلى 
وآلاف الجرحى، وكأنه لم يســمع الاتهامات الموجهة له كمســؤول 
عن تخزين الأمونيا والذي تسبب بالكارثة في المرفأ، وكأن المحكمة 
الدولية فــي لاهاي لم تعلق اغتيال رئيس الــوزراء الحريري على 
رقبة حزب الله... ولكنه ببساطة يتجاهل كل هذا.  الشخص الوحيد 
الذي يقف أمام »حزب الله« بكل الصلاحيات الأخلاقية والدينية هو 
البطريرك الماروني بشــارة الراعي، رئيس الكنيسة الذي يدعو في 
مواعظه الأسبوعية إلى الإعلان عن لبنان دولة حيادية، بل وطلب 
جمع الســاح المخبــأ في قلب الســكان المدنيين، في تلميح شــديد 
الوضوح بسلاح »حزب الله«.  لا ينبغي لإسرائيل أن تعفي حكومة 
لبنان من المســؤولية عما يجري على أراضيها. فعلى لبنان أن يمنع 

وجود مسلحين من »حزب الله« قرب الحدود مع إسرائيل.
 تكثر الأصوات ضــد »حزب الله«، وعليه فقــد حان الوقت لأن 
يتلقى لبنان علناً رسالة حازمة منا، فيســتوعب جدية نيتنا إذا ما 

أصيب رجالنا أو جنودنا بأذى.
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رسالة إلى لبنان: هذا ما ستفعله إسرائيل إذا تمادى »حزب الله«

بوعز هعتسني
 
 

■ قرأت رد ب. ميخائيل )»هآرتس«، 8/31( على مقال 
فــي صحيفتكم )»من وادي لوار ســنذهب للاســتجمام 
في يتســهار«، ملحق هآرتــس، 8/28(، الذي يصف فيه 
الســياحة في يهودا والســامرة. وفجأة شــعرت بأنني 
أصغر بأربعين سنة. ها هو ب. ميخائيل مرة أخرى، كان 
مع نفس التسميع، وكأن الزمن لم يمر، وكأننا لم نكبر ولم 
تكبر بطننا ولم يشب شــعرنا )هذا ما بقي منا(. ما تغير 
على الأرض في هذه الأثناء يضــع عدداً كبيراً من القذف 
والافتراء في خانــة الدعابة، وهذا يؤدي إلى قدر أقل من 
التمرد أو الغضــب، ويؤدي إلى موقف أكثر اســترخاء 
وتســامحاً مقارنــة بزمــن الصدامــات الأيديولوجية 
الســاخنة.  ولأن ب. ميخائيل أكثر رمزية مني ومن نحو 
نصف مليون إسرائيلي يعيشــون في يهودا والسامرة، 
الذين هــم لصــوص ولا يعاقبون على ســرقتهم، فإني 

سأقدم للقراء بعض الحقائق كنوع من التغيير.
 أراضي يهــودا والســامرة، بهذا الحــد أو ذاك، هي 
الأراضي الأخيرة على وجه الكرة الأرضية التي لا تخلو 

من الســيادة، بما يشــبه القطب المتجمد الشمالي الذي 
يخلو من كثيــر من المتزلجين. أما الأتــراك الذين حكموا 
المنطقــة 400 ســنة فقد تنازلــوا عنها في اتفــاق لوزان 
في العــام 1923. وأمــا البريطانيون فحكموا بســلطة 
»الانتــداب« وقرروا قيام وطن قومي للشــعب اليهودي 
على ضفتي نهر الأردن، وقد أخذوا منا ثلاثة أرباع المنطقة 

وأقاموا عليها الأردن.
 احتل الأردنيون يهودا والسامرة في 1948 وضموها 
بصورة غيــر قانونية، ولم تعترف به ســوى بريطانيا 
والباكســتان. ما العمل؟ في 1967 انتهى هذا الاحتلال... 
انتهى ولم يبــدأ. يدور الحديث في هذه الأثناء -مع لهفة 
إعطــاء الأرض لهذا الجمهور العربــي أو ذاك ـ عن أرض 
متنازع عليها وليــس عن أراض محتلــة. اليهود الذين 
يعيشون هناك ليسوا لصوصاً، لهذا لا أوصي الساذجين 
من قــراء ب. ميخائيل بمحاولة اقتحام بيتي أو ســرقة 

أصيص من ساحته.
 يعيــش الآن فــي هــذه المناطق نحو نصــف مليون 
إســرائيلي، وإذا أضفنــا إلــى ذلك »احتــال القدس« 
فنتحدث عن 800 ألف شــخص يشكلون نحو ثلث سكان 
المنطقــة. وأن تأخذ قائمــة من أعمال العربــدة القبيحة 

وتنســبها لهذا العدد من الأشخاص، فهذا يشكل تجاهلًا 
للواقع ويمثل كذباً، قبل أي شيء آخر هو كذب شخصي. 
فقد كان من الأســهل أن تنســب هذا إلى عــدد قليل من 
الســكان وإلى أيديولوجيا نهاية الســبعينيات. وحتى 
في حينه، كان هذا عرضاً مشــوهاً وشريراً، ولكن يدور 
الحديث الآن عن نكتة. أجل، على الأرض كل دلائل الحياة 
الطبيعية والمعالم الســياحية الجذابة فــي المنطقة، في 
طبعتها الأوليــة العذراء. الفرق هو أنه بدلًا من الســفر 
ســاعات إلى أقصى البلاد، يدور الحديث هنا عن أقل من 

ساعة سفر من مركز البلاد، وهنا الإمكانية الكامنة.
 يعرض ب.ميخائيل أيضاً إشــارة مريــرة أخرى عن 
»صحيفة واحدة« نشر فيها المقال حول السياحة في يهودا 
والســامرة. الخــط الأيديولوجي لـ »هآرتــس« واضح، 
»على الطاولة«، ولا أحد يشتري قطاً في كيس. في المقابل، 
على صعيد الواقعيــة، تعد الصحيفة من الصحف الدقيقة 
بالمعلومات التي تقدمها. لذلــك، فإن هذه المحاولة المخزية 
ليســت في مكانها؛ لأنها فعلياً تدفع الصحيفة إلى التخلي 

عن المصداقية الواقعية التي تتميز بها.
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بعد »أخذه« ثلاثة أرباع »الحق الإسرائيلي«:

هكذا انتهى »الاحتلال« الأردني لـ»يهودا والسامرة« في 1967

نوعا لنداو
 
 

■  بقي شــهران على انتخابــات الرئاســة الأمريكية، 
والمرشــح ترامب في حمى تقــديم الإنجــازات، بل حصاد 
الإنجازات، وحســب كلام صهره، كبير المستشارين جاريد 
كوشــنر. ويترجم هذا الذعر في مجال السياسة الخارجية 
الأمريكية إلى استراتيجية يمكن وصفها للحظة وباختصار 

بـ »ترامب يصنع سلام من برجه العاجي«.
 هــدف الرئيــس الأمريكي هو التوســط بقــدر الإمكان 
للوصول إلى اتفاقــات دولية تعرضه كوســيط الصفقات 
الأفضل، الأمــر الذي يحبــه. ويفضل أن تكــون النزاعات 
الدولية التي يقــوم بحلها تاريخية ومغطــاة إعلامياً، من 
النــوع الذي يتفاخر بالســخرية من جائزة نوبل للســام 
التي حصل عليها سلفه باراك أوباما. حصلت إسرائيل على 

الدور الرئيســي لهذا العرض الذي يقوم به ترامب، سواء 
كانت معنية بذلك أم لا. الأساس هو أن القاعدة الإفنغلستية 

معنية بذلك.
 هكذا تم ضم إســرائيل في نهاية الأســبوع الماضي إلى 
اتفاقات تطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو، 
بعد أن رفضت إسرائيل ولســنوات كثيرة مرة تلو الأخرى 
الاعتراف باستقلال كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة، وكانت 
الذريعة الرســمية هي معارضة صربيا لذلك. ولكن السبب 
الأكثر عمقــاً كان عملياً هو منع ســابقة تمكن من الاعتراف 
بإعلان أحادي الجانب عن اســتقلال فلسطين. وعلى الرغم 
من محاولة جس نبض لفتح مكتب تجاري لكوسوفو في تل 
أبيب خلال الســنوات الأخيرة، فقد واصلت إسرائيل رفض 

الاعتراف الكامل بها كدولة.
 لم تكن المشــكلة فــي كوســوفو التي طالمــا رغبت في 
اعتراف إســرائيل بهم، بل كانت لدينــا. أما الآن، وبضغط 

من ترامب، غير رئيس الحكومة نتنياهو موقف إسرائيل في 
هذا الموضوع وقرر الاعتراف بكوســوفو بشكل رسمي. في 
المقابل، قيل إن كوسوفو ســتفتح سفارة في القدس. وهذه 
الخطوة تساعد رواية ترامب ونتنياهو بشأن سيل السلام 
والتطبيع الجارف بين إســرائيل والعالم الإسلامي برعاية 

أمريكا وبدون الفلسطينيين.
 وحســب هذه الروايــة، أعلن نتنياهو بأن »كوســوفو 
ســتكون الدولة الأولى ذات الأغلبية المســلمة التي ستفتح 
ســفارة في القدس. تتوســع دائــرة الســام والاعتراف 
بإســرائيل، ويتوقع أن تنضم إليها دول أخــرى«، هذا في 
حــن أن ترامب بالغ ووصــف هذه الخطوة بـــ »يوم آخر 
رائع للســام في الشرق الأوسط«، حيث يخلط في تغريدة 
واحدة نزاع البلقان والصراع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني في 

عصيدة عالمية كبيرة واحدة.
 تعتبر صربيا هذه الاتفاقات فرصة اقتصادية على خلفية 

رغبتها فــي قبولها عضوة في الاتحاد الأوروبي. وقد وقعت 
على هذه الاتفاقات مع الولايات المتحدة وليس مع جارتها، 
ولم تعارض اعتراف إســرائيل بكوسوفو. وأكد ذلك من هم 
في محيط نتنياهو؛ لتعزيز ادعائهم بأن المشــكلة كانت في 

ذلك الأمر.
 تعهدت صربيا أيضاً بنقل سفارتها إلى القدس بعد سنة 
تقريباً. لماذا بعد سنة؟ تفضل صربيا أولًا فحص هل سيبقى 
ترامب في البيت الأبيض قبــل البدء بخطوات دراماتيكية. 
وســيكون لديهم أيضــاً، كأعضاء مســتقبليين في الاتحاد 
الأوروبــي، تبرير لعــدم فعل ذلك، فالاتحــاد يعارض نقل 

السفارات إلى القدس.
 وعد ترامب ونتنياهو مرات كثيرة بأنها ليســت ســوى 
البدايــة، وأن هناك دولًا أخرى ســتطبع علاقاتها قريباً مع 
إسرائيل. وإلى حين الاحتفال الرسمي مع الإمارات في البيت 
الأبيض المخطط إجراؤه في الأســبوع الذي يســبق رأس 

السنة، فإن واشــنطن تأمل بتجنيد عدد من الدول الأخرى 
لهذه الخطوة. جرى ذكر البحرين والسودان وسلطنة عمان 
مرات عدة، لكــن لا أحد تخيل أن تجر كوســوفو على طول 
الطريق من أوروبا إلى عملية الســام في الشرق الأوسط. 
وفي ضوء ذلك، سيكون لدينا قريباً المزيد من المفاجآت، كما 
يقولون، فلا نعرف أي نزاعات تاريخية أخرى سيتم جرها 

إلى منطقتنا.
 في نهاية المطاف، اعتراف إســرائيل بكوســوفو خطوة 
إيجابية كان يجب أن تحدث قبل ســنوات كثيرة دون صلة 
بالطريقة التــي ولدت فيها الآن. ولكــن لا يوجد أي اتفاق، 
مباشــر أو غير مباشر، مع أي دولة إسلامية يمكنه أن يغيب 
الفلســطينيين من هنا حتى البلقان. هذا هو النزاع الحقيقي 

الذي يجب حله.
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تذرعت بمعارضة صربيا له... ولكنها كانت ترفضه لتمنع اعترافاً بإعلان أحادي الجانب عن استقلال فلسطين 

ترامب ما قبل الانتخابات: ماذا وراء اعتراف إسرائيل بكوسوفو؟

هيالي يعقوبي ـ  هندلسمن
 
 

■ يعــدّ اتفــاق تطبيــع العلاقات بين إســرائيل 
والإمارات فرصة كبرى أمام المستثمرين الإسرائيليين 
في مجــالات مختلفة. كثيرون الآن يعيشــون »حلم 
الإمارات« بسبب الثراء الكبير في المنطقة. ومع ذلك، 
فإن رجال أعمال وشركات يفكرون بعمل ذلك، ويجب 
أن يفهموا أولا كيف يديــرون الأعمال وماذا يتضمن 

نظام الإدارة في المنطقة.
 على حد قول باروخ أديب، رئيس معهد التصدير: 
»معروف في الســنوات الأخيرة بأن هنــاك تقديراً 
ولمنتجــات  الإســرائيلية  للتكنولوجيــات  كبيــراً 
إسرائيلية مختلفة، عملت في هذه المنطقة عبر جهات 

ثالثة أو عبر شركات فرعية«.
 »معنى الاتفاق هو أن الاقتصاد ســيكون ذا مغزى 
أكبر بكثير، فهي علاقة مباشــرة وبلا وسطاء. وهذا 
ســيفتح قناة الفرص بشــكل أوســع بكثير«. وعلى 
حــد قول أديب، يدور الحديث عن جملة واســعة من 
المجالات في الدول المتطورة. وعليه، فإن الشــركات 
الإســرائيلية ســتتمكن من العمل في تنفيذ وإدارة 
هذه البنى التحتية بشــكل أفضل. كما أن كل الزراعة 
الدقيقة موجودة على جــدول الأعمال، ومثلها أيضاً 

الصحة الرقمية.
 أحد المجــالات المطلوبة هــو التكنولوجيا المالية؛ 
فقد أصبحــت الإمارات منطقة التجــارة الرابعة في 
العالم، حيــث منظومات الحمايــة المدنية والتجارة 
الإلكترونيــة المتطورة ذات صلــة أكبر. ولما أصبحت 

الإمــارات مركــزاً مالياً كبيــراً في المنطقــة، فإن كل 
التكنولوجيات المالية مطلوبة جداً، ولدى إســرائيل 

ما تساهم به في المجال.
 لما كنا فــي المنطقة المالية الرقمية، باتت منظومات 
الســايبر المدنيــة الدفاعيــة ذات صلــة وثيقة جداً 
بحاجات الإمارات. وعلى حد قول أديب، فإن السكان 
في الإمارات يتشــكلون من مليون مواطن، ومليون 
مقيم أجنبي بمكانة عالية، وثمانية ملايين آخرين من 

العمال الأجانب الذين يسكنون هناك.
 وعلى حــد قولــه، ففي مجــالات التعليــم ثمة 
إمكانيــات تجارية كامنــة وكبيرة. »أزمــة كورونا 
رفعت الحاجة إلــى تكنولوجيــات التعليم عن بعد 
وإنتــاج منظومة تعليمية متطــورة للأعمار الأصغر 
والوســطى. لدينا ما ننخرط فيه فــي عالم التعليم. 
كان التقدير حتى الآن هو أن التجارة الثنائية بشكل 
مباشــر وغير مباشــر تصل إلى مليار دولار. أما الآن 
فســيكون هناك ارتباط مباشــر وبلا وســائط، بل 

وحتى خطوط الاتصال فتحت منذ الآن.
 يمكنني القول إنه مــن اليوم الأول للإعلان كانت 
كميــة التوجهات اليوميــة من جانب رجــال أعمال 
ومنظمات من الإمارات تفــوق التصور. والتوجهات 
ليست متوازنة مع كمية المليون من السكان المحليين. 
دورنا هــو بناء بنيــة تحتية في التأهيــل والإثراء 
لإعداد الأســرة التجارية لعمل صحيــح في المنطقة. 
هكذا نتمكن من زيارة التجارة في السنوات الخمس 
المقبلــة إلــى 10 مليــارات دولار«. ومع ذلــك، يقول 
أديب، العجلة من الشــيطان. »أجرى معهد التصدير 
الإســرائيلية  الشــركات  مئات  مع  اتصالات  مؤخراً 
في عملية إعــداد وتأهيل لكل الشــركات التي تريد 

العمل فــي المنطقة، وذلك كي نفهــم القيود والأنظمة 
الإدارة الموجودة في المنطقة وتمهيد التربة للأســرة 

التجارية«.
 وعلى حد قــول المحامي يرون ايلي، رئيس دائرة 
الضريبــة والعقارات في مكتب ايلــي ندلر فرايدين 
وشــركاهما، الذي يرافق شــركات إســرائيلية في 
الاستثمارات في الخارج: »دبي واحدة من أصل سبع 
إمارات. وبين هذه الإمــارات منطقة تجارة حرة بلا 
تأثيرات ضريبية. ويخلــق الاتفاق التاريخي فرصة 
كبرى للإســرائيليين لأن نظام الضريبة مريح جداً. 
غير قليل من الإسرائيليين من أصحاب المال يعقدون 
صفقــات في الإمــارات، ولكن تحت غطاء شــركات 
أجنبية. ولم تكن العلاقة مباشــرة. لا توجد ضريبة 
دخــل ولا ضريبة خلــف على الأفراد. المســتقلون لا 

يدفعون الضريبة، هذا أمر استثنائي«.
 ومــع ذلك، يقــول المحامي ايلي، ثمــة أيضاً عدم 
يقين من ناحية المستثمرين الإسرائيليين. »مثال على 
انكشاف محتمل في المستقبل يجب أخذه في الحسبان 
هو أن الإمارات اليوم غير ملزمة برفع المعلومات إلى 
سلطات الضريبة في إسرائيل بالنسبة للإسرائيليين 
الذين يديرون حسابات بنكية مسجلة عندها، بقوة 
ميثاق الـــ CRC. ومع ذلك، فإن الأمر كفيل بأن يتغير 
في المستقبل كجزء من الاتفاقات المالية المعدة. في هذا 
الوضع، فإن أولئك الإسرائيليين الذين يديرون هناك 
اليوم حســابات ولا يبلغ عنها لسلطات الضريبة في 
إســرائيل كفيلون بأن يجدوا أنفسهم مكشوفين أمام 

نقل المعلومات عن حساباتهم«.
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 »حلم الإمارات«: استثمارات بنحو 10 مليارات دولار لمستثمرين إسرائيليين

مور التشولر
 
 

■ في اتفاق الســام مع الإمارات إمكانية 
كامنة لنقطة يمكن الإمســاك بها فتحوله إلى 
نوع من الموقع المتقدم لإسرائيل أمام شواطئ 
إيران. للمرة الأولى لم تعد إسرائيل قلقة من 
صد التمدد الإيراني في سوريا ولبنان وقطاع 
لصالحها:  الصراع  ســاحة  تشــكل  بل  غزة، 
نقتــرب من نقطة ضعــف الإيرانيين، بدلًا من 
الاكتفاء بصد قوتهم على حدودنا. لذلك، فإن 
بيع طائرات قتاليــة متقدمة من نوع »إف35« 
للإمــارات هو مصلحة إســرائيلية، فبفضلها 
يتم توســيع العلاقات مع ســاح جو صديق 
القتالية  الطائرة  تشــغيل  في  خبرة  يكتسب 
الصديقة  الشــعوب  طائرات  ومنح  المتقدمة، 
بنيــة تحتية مناســبة وقريبة من شــواطئ 

إيران.
 ليس صدفة أن تدرب طيارون إسرائيليون 
مع طياريــن من الإمــارات فــي اليونان في 
نيســان 2019. وليس صدفة أن أشار رئيس 
قســم التدريب في سلاح الجو، العقيد آساف 
تســلئيل، )في مقابلة مع أميــر بوحبوط في 
واللاه في 21 آب الماضي( إلى أن سلاح الجو 
الإسرائيلي لا يعارض البيع، ويجدر الانتباه 
إلــى أقواله: »نحن فــي تدريبــات بلوفلاغ 

)تدريبات جوية دولية أجريت في إسرائيل(، 
نتدرب أمــام طائرات معاديــة »حمراء« من 
نوع »إف35«. آخذ من ســربي »إف35« لتقليد 
العــدو«.  بكلمــات بســيطة، لا يعتمــد أداء 
الطائــرات القتالية فقط على نــوع الطائرة، 
بل علــى نوعية الطيارين. حظيت إســرائيل 
جوية  معــارك  يقلدون  متميزين،  بطياريــن 
لمحاربتها  ومستعدون  »إف35«،  طائرات  ضد 
عند صدور الأوامر. هذان المنشــوران يدلان 
على أن الجيش الإســرائيلي يدرك الأفضلية 
الكامنة في توســيع فضاء نشــاط إسرائيل 
الجوي، ومستعد لمخاطرة محسوبة تفيد بأن 
تقع تكنولوجيا متقدمة لطائرات »إف35« في 

أيدي نظام معاد.
 في الفتــرة القريبة، ســقوط تكنولوجيا 
كهذه في أيــدي قوات معادية قــد يحدث إذا 
اجتازت إيــران خليج ســلطنة عمان وغزت 
الإمــارات، مثلما غزا صدام حســن الكويت 
في 1991. وبقراره المتســرع، فقد أنزل صدام 
الدمــار علــى العــراق إلى جانــب مواصلة 
حكمه. من الصعــب الافتراض بأن الإيرانيين 
سيخاطرون بعملية عدوانية مشابهة. وتكفي 
صرخات الإحباط التــي تتصاعد من طهران 
كي توضــح بــأن الإيرانيين يعرفــون جيداً 
أن إسرائيل تكتســب موطئ قدم في الخليج 
الفارسي، في حين تم دفعهم إلى زاوية بيتهم.

 ولا يمكــن تجاهــل صرخــات الإحبــاط 
وأوساط  الفلسطينية  السلطة  من  المتصاعدة 
من يؤيدونها إزاء اتفاق السلام مع الإمارات، 
والثغرة التي يفتحهــا لانضمام دول أخرى. 
اللعب  أدوات  بــأن  الفلســطينيون  يشــعر 
تغيرت، وأنهم يخسرون مرة تلو الأخرى في 
الساحة العربية الداخلية، ولم تعد »القضية 
الفلســطينية« ذريعــة لمحاربــة إســرائيل. 
والقول بــأن نتنياهو المكروه هــو الذي قاد 
هذه الخطوة، هو مســمار آخر في نعش وهم 
»فلسطين أولًا«، الذي نجحوا في بيعه للعالم 

طوال جيل.
 الشــخص الــذي شــاهد بــذور هــذه 
العمليــة هو الدكتور غاي بخــور، الذي بقي 
يجادل لســنوات بــأن الصــراع المفتعل مع 
الفلســطينيين، حســب تعريفــه، ســيتبدد 
العرب الحقيقيــة. أجل، يتفوق  أمام مصالح 
خوف السعودية وســلطنة عمان والإمارات 
إيران علــى كراهية إســرائيل، وتتفوق  من 
والحاجــة إلى معرفتنا وقوتنا على الشــرف 

المتخيل للصراع المثير للشفقة ضدنا.
 خابت توقعات اليسار مرة أخرى: سيكون 
الفلســطينيون آخر العــرب، لا أولهم، الذين 

سيوقعون على اتفاق سلام مع إسرائيل.

 هآرتس 2020/9/6

مع خيبة اليسار وتوقيع آخر العرب:
كيف يبدو امتلاك الإمارات »إف35« مصلحة إسرائيلية؟
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نبيل السهلي ٭
 

تشــتت النسيج الاجتماعي للشعب الفلســطيني إثر نكبة عام 48، 
ورغم ذلك تعوّد الفلســطينيون أن يظنوا أنفسهم متفاهمين لمجرد أن 
أصلهم واحد، كما تعوّدوا أن ينســبوا بعضهم إلى البلد أو المجموعة 
التي ترعرع خلالها، فهذا فلسطيني سوري، لبناني، عراقي، أردني، 
وذاك ضفاوي، غــزاوي، لكن رغم ذلك ثمة دلائــل تؤكد على الهوية 

الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني. 

هويات قسرية

لا عجــب فــي أن تطبّع الفلســطيني ببعض طبــاع مجتمعات دول 
اللجــوء، أنتــج إيجابيــات وســلبيات، ســببت فــي معظــم الأحيان 
إســاءة فهمه للمجموعات الفلســطينية الأخرى، مــن دون إغفال أن 
ضعف محاولات التواصل، فاقم المأســاة. ولعل الكثير من المتعلمين 
والمبدعين الفلســطينيين، علــى رغم الافتخار الجماعــي بهم، عجزوا 
عن سدّ الفجوات، كونهم يشــكلون حالات فردية ولا مصبّ جماعياً 
لهــا، وعلى اعتبار أن الرقي العلمي لــم يترافق مع نضوج في الثقافة 

المجتمعية.
 هــذا ليس كل شــيء، فالبعض الآخر من الفلســطينيين، اختلطت 
عليه الأمــور، وذهبوا إلى تعميــم مفاده أن جميع فلســطينيي الـ 48 
متعايشون مع المحتل وولاؤهم له؛ وهو ما يفسر أن معظم الادعاءات 
الســابقة، لــم تكــن وليــدة لحظتها، بــل نتجت عــن قلة اطــاع على 
وسائلهم النضالية للحفاظ على وجودهم المادي في الداخل المحتل، 

وهم بطبيعة الحال سكانه الأصليون.
 حادثــة أخرى تتكرر منذ ســنوات، إذ يتـــهم البعض فلســطينيي 

ســوريا أنهم »رفســوا النعمة« وخانــوا مخيماتهم ومــن احتضنهم 
وأعطاهم حقوق قريبة إلى حقوق الســوري، لمجــرد أنهم نزحوا عن 
البلاد هرباً من القصف والجوع وســوء المعيشــة، فيما اتهم البعض 
الآخــر ممــن صمــدوا داخل تلــك المخيمــات بـــ »الإرهــاب والعمالة 

للخارج« فلم يسلم من التهمة أي من المحاصرين أو الهاربين.
 هي حقائق لفلســطينيين قالوا هذا الكلام الظالم عن فلسطينيين، 
وكأنهــم ملائكة قــررت معاقبة الشــياطين، أو أن خريجــي القانون 
الدولي لم يرغبوا في درس الأوضاع القانونية والإنســانية للعالقين 

في الحرب، فقرروا استثناءهم باستنتاجات غريبة. 
 وعلى رغم كون الدم الفلســطيني مقدسا أينما نزف، إلا أن جزءاً 
فلسطينياً يسخّف المأساة الفلســطينية في سوريا، ويعتبرها شيئاً 
لا يذكــر أمام مــآس قديمة، في ســياق مقارنة مع مجــازر تل الزعتر 
وحرب المخيمات أو مع حروب إســرائيل على الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وكأن الدم يصلح للمقارنة بنفسه.

الحرب في العراق

 حقيقــة الأمر، أن مــا يهم أفراد هــذه الفئات، أن يعبروا بســاديّة 
فاقعة عما يعتبرونه قراءة صحيحة للواقع. وحتى لا يغفل أحد أمراً 
قاســياً، تجدر الإشــارة إلى أنه في أوائل الألفية الثانيــة، كان لزاماً 
على مئات العائلات الفلسطينية الهرب من بطش الحرب في العراق، 
والمبيت في ليالي الصقيع والرمضاء داخل مخيمات صحراوية على 
الحدود مع سوريا والأردن، حاملة معها ألم فقد فلذات أكبادها. غير 
أن معظمنــا لم يستشــعر حجــم المصائب تلك، وظــلّ التقصير تجاه 
الأخوة مستمراً، باستثناء بعض المساعدات الخجولة، إلى أن هاجر 
معظــم هؤلاء، فيما عاد البعض الآخر من حيث أتى، من دون المطالبة 

بحمايته أو على الأقل تسجيل موقف شعبي يواسي الجراح.
ينتمي الفلســطيني إلى أكثر من هوية مؤقتة وقســرية. ولا شيء 
في الســياق التاريخــي والمنطقي يمنع ذلــك، لكنهــا جدلية يتوجب 
توضيحها للفئات القاعدية حتى تتقبلها. في سالف الزمان، تعرض 
الفلســطينيون في لبنان لسلســلة مــن المجازر والنكســات وخيبات 
الأمل، لم ترافقها وقفات جادّة من فئات فلســطينية واسعة. ولعلها 
حال الخذلان ذاتها التي يشــعر بها الفلســطيني فــي الضفة وغزة، 
ليكتشــف من يرغب في البحــث والتحري، أنه مقصــر مع »الأكثرية 
اللــي مش طايقــن البقية« وهكــذا إلى مــا لا نهاية. شــعبوياً، تنظر 
شرائح واســعة من المجموعات الفلسطينية في البلدان العربية بعين 
»الحسد« إلى مجموعات الفلسطينيين في أوروبا والأمريكيتين، فيما 
تنظر إليها فئات من هؤلاء بعين الازدراء، ليعود الفرقاء ويستذكروا 
بعضهم في المناسبات الوطنية من باب الديكور التجميلي، والافتخار 

بالأصول العريقة لأبناء الوطن المنتشرين.
النخــب الفلســطينية المثقفــة فــي الــدول العربيــة، وكذلــك نواة 
المجموعات المهاجرة تغض الطــرف عن إمكان التقارب، بدلًا من لعب 

دور البطولات الفردية.
 ويعيــق تلــك الخطــوة تماهــي معظم تلــك النخب مــع منظومات 
ومحاور سياسية تدخل في لعبة المصالح الإقليمية والدولية، فضلًا 
عن غــرور أفراد منها بتجاربهم الشــخصية وانعزالهــم عن التفاعل 
الاجتماعي. وللأســف، لم تعتــد مجموعة فلســطينية على إنصاف 
التجــارب النضاليــة لمجموعة أخــرى، أو على الأقل تأســيس إدراك 
صحيــح لحالتهــا، ينوب عن القــراءة النمطية التــي صنعتها حالات 
شــاذة تفرض على الفلسطينيين دائما. ذلك أنه لا يحق لأي مجموعة 
تجاهل تجربة مجموعة أخرى، أو التماثل معها أو الاقتداء بها. ومن 
غير الصائب طبعاً، إضفاء درجة من التكبر على جراح فئة فلسطينية 

أثنــاء تقييــم تجاربهــا، إذ إن نضــال كل مجموعــة وقــراءة حالتها 
وواقعهــا، لا يتطابــق مع غيرها في ســياقات اجتماعية وسياســية 
كثيــرة. ويفتــرض أن تكمــل النضــالات بعضهــا بــدلًا مــن التناحر 
والتضــادّ. واللافــت أن قلّة قليلــة تحاول تفهم الجوانــب القانونية 
والتاريخيــة والاجتماعيــة للفلســطيني الآخر في مــكان لجوئه، أو 

داخل أرضه المحتلة قبل أن تبني أي تصور عنه.
ربما بات الفلســطينيون غير قادرين على أن يكونوا شــعباً واحداً 
بالمعنى الحقيقي، قبــل تنظيم مئات النــدوات واللقاءات الأكاديمية 
والشــعبية للإجابــة عن ســؤال الهوية: مــن هو الفلســطيني؟! ففي 
معظم المناســبات، ينتمي هذا الفلسطيني إلى أكثر من هوية قسرية. 
ولا شــيء في الســياق التاريخي والمنطقي يمنع ذلــك، لكنها جدلية 

يتوجب توضيحها للفئات القاعدية كي تتقبلها.
 كما يحتاج مفهوم الهوية برنامجاً أكاديمياً يمنع الذوبان، ويحدد 
مساراً اجتماعياً واضحاً، وإثبات أن الأمم لم يؤسسها عنصر بشري 
واحــد. لا جــدوى لدعــوات التحرير بلا انســجام شــعبي. أما أزمة 
القيــادة، وفقــدان التعددية الحزبية الســويّة، وكذلك معضلة غياب 
البرنامج الوطني، وقضية تحديد الأنصار الفاعلين والخصوم، فهي 
مشــاكل يختلف عليها الفلســطينيون، على رغــم معرفتهم بضرورة 
حلهــا، وهي تحتــاج معالجــة اجتماعية قبــل السياســية. لكن لابد 
من الاشــارة أن الشــعب الفلســطيني في كافة أماكن تواجده داخل 
فلســطين التاريخية أكد على هويته العربية الفلسطينية على الدوام، 
وقــد بات يــوم الأرض يومــا وطنياً للــكل الفلســطيني ودالة كبرى 
على الهوية الوطنية الموحدة بشــقيها الشعب وفلسطين كوطن لهذا 

الشعب. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »دخول الحمام مش زي خروجه«

كيف يعبّر الفلسطينيون عن هويتهم الوطنية؟
 

الكتابة والتنظير
 

ليس المجتمع الذي يعيش في حالة إنفصام كما يروج له البعض 
ولكنــه صنــف مــن النخب التــي تعيش فــي حالة شــرود وعزلة 
وإنفصام تام عن محيطها، لا وزن ولا تأثير لها في واقعها المعاش، 
تختبئ وراء الكتابة والتنظير بدل المشــاركة فــي الفعل والتدافع 
على الميدان. وهنا أذكر تجربة في بلد مغاربي حتى نخرج من إطار 
الأفكار المجردة إلى طور تنزيلها على أرض الواقع: منذ سنين خلت 
ترافعــت جمعيات حقوقيــة لرفع الحيف الــذي يصيب الزوجات 
بعــد تعذر المعاشــرة الزوجيــة مع رفــض الــزوج التطليق، تحت 
ضغط هذه الجمعيات المدنية تم تشــكيل لجنــة من رجال القانون 
وحقوقيين وفقهاء الدين لتقديم حلول تواكب المستجدات وتعالج 
المعضلة، بعد مداولات دامت بضعة أشهر خرجت اللجنة بتوصية 
بإجماع أعضائها على تقنين حق المرأة بتطليق نفســها بعد تقديم 

طلب للقضاة مع الإلتزام بحفظ كل حقوقها.
الأمر نفســه حصل في طلب حق المرأة نقل جنســيتها لأولادها 
فــي حالــة زواجهــا مــن أجنبي حيــث رفعــت فعاليــات حقوقية 
تظلمها للدولة التي طرحــت الأمر للمداولة بين ردهات القانونيين 
والبرلمانيــن ليتم التوافق على ســن قوانين تتيــح للمرأة أن تمنح 
جنســيتها لأولادها بغض النظر عن جنسية زوجها. مصدر الخلل 
عندمــا يكتفي ويعكف بعض الحقوقيــن والنخب المثقفة للنحيب 
والتظلم وإلقاء المسؤولية جزافا على الخاص والعام في محاولة 

غير بريئة لتبرئة ذمتها.

هشام

التفكير النقدي
المشــكلة ليســت منحصرة في الأنظمــة، يلعب الديــن في كثير 
مــن الأحيــان دورا ســلبيا فهــو يوفــر للكثيرين منطقــة راحة من 
اليقين والأمل. لقد حان الوقــت أن نوجه أنظارنا إلى الداخل، إلى 
مجتمعاتنا وعاداتنــا وتعاليمنا وتقاليدنا، كما يجب أن نتعلم أنه 
لا يمكن أن توجد حقوق متســاوية بدون حرية الدين وبدون دولة 

محايدة دينيا.
هنــاك عــادات وتقاليــد يصعــب التخلــص منهــا، فالعصبيــة 
والتضامن مع الأسرة أو القبيلة قد يوفر الأمن للفرد ولكن يغرس 
التبعيــة الطفيليــة والامتثــال... هــوس القرابة يقــوض الجدارة 
وتكافــؤ الفــرص. طرق التدريــس، التعلم عن ظهر قلب لا يســمح 
بالحــوار الحــر أو التعلــم الاستكشــافي النشــط، المناهــج اليوم 
تشــجع على طاعة الخضوع والتبعية والامتثال ولا يتم تشــجيع 

طرح الأسئلة أو التفكير النقدي.

سنتيك - اليونان

 العلاقات الزوجية
التحــدي المطــروح لا ينحصــر فــي معالجــة تبعــات العلاقات 
الزوجيــة الفاشــلة مــن طــاق وحرمان تجنيــس أبنــاء الزوجة 
وضياع حقوفها بين التقاليد البالية والقوانين المجحفة بل التحرر 

والتقدمية الحقة توجب التطرق لأصل المشكلة: 
»لمــاذا يكرس المجتمــع رابطة الــزواج كضــرورة حتمية لنضع 
المرأة تحــت قيود تثقل كاهلهــا؟« بينما التمــدن والإنفتاح يلزمنا 
تغيير العقليات المتوارثة والتقاليــد البالية، كل امرأة من المفترض 
حرة في جســدها تمكنه لمن تشــاء وتمنعه عن من تشاء وتحتفظ 
بحــق الولاية على مــا أنجبت ولها حق إعــان أو التكتم عن الآباء 
الشــرعيين لمواليدها. كل ما تقدم عليه المــرأة من علاقات في إطار 
التراضــي والإختيــار الحر هــو حرية شــخصية ينبغــي إحترام 

إرادتها وإختياراتها.

سلمان بن زايد

الوصاية الغربية
عندما تتمكن الشــعوب العربية من إلغاء الوصاية الغربية على 
حاضرها ومســتقبلها وتتمكن من انتخاب المسؤولين من ممثلين 
محليين ورؤســاء البلديات والحكومات والرؤساء، ثم لا يحصل 
أي تقدم اقتصادي واجتماعي، حينها يمكن أن نلقي بالمســؤولية 

على الإسلام.
أمــا الآن فالديــن بــريء مما يجــري لكــن العديد يلقــون عليه 
بالمسؤولية عن كل كبيرة وصغيرة من تعثر التنمية المستحيلة في 

ظل حكام نصبتهم أمريكا.

فاضل

الأخ الأكبر
نحن مجتمعات نعيش الازدواجية في كل تصرفاتنا ونظهر ما 
يريده الآخــرون رغم عدم اقتناعنا بما نفعــل، فالمجتمعات التي لا 
يزال فيها شــيء اسمه العشــيرة لا مجال لتطورها والعائلة التي 
فيها ســلطة الأخ الأكبــر والأخت الكبــرى لا يمكــن أن تبني دولة 
ديمقراطيــة، والمصيبة الكبرى أنه حتى من تــرك مجتمعه وهاجر 

إلى الغرب يعيش هذا النفاق.
سلام عادل - ألمانيا

الأعراف الجاهلية
 

كثير من الترســبات الاجتماعية أساســها وضعــي... نتج عن 
هيمنة منطق القوة والمصلحة الضيقة، وهو ما شكل عاملا في فهم 
الدين، عند كثير من علماء الدين أنفســهم... وخاصة في المجالات 

التي كان القياس الانطباعي وليس العقلي هو المرجع فيها.
ومن هذا القبيــل أيضا بعض الأعراف التي لازالت ســائدة في 
مجتمعــات الريــع النفطي التــي لا تختلف عن الأعــراف الجاهلية 
التــي كانــت معروفة قبل الإســام... والمتعمقــون فقهيا يعرفون 
أن الشــريعة الإســامية مرتكــزة على مقاصد أساســية، لا يمكن 
تجاوزها وإلا خرجنا عن روح وأهداف الدين نفسه... وهي تكرس 

منظورا عدليا غير مسبوق في مجال التشريع جملة وتفصيلا.
المغربي - المغرب

مقال سعيد الشيخ: رواية مشوهة ورواة مستلبون
الصورة الضبابية

 
لكن هنــاك روايات جديرة بالقيمــة الأدبية والفنيــة والتاريخية، فلا 
تبخســوا الناس أشياءهم وسط الصورة الضبابية. من السهل تكدير مياه 
الجدول لكن ليس من الســهل تكدير مياه البحر ولــو كانت هناك عاصفة 
هوجاء، ثم أن الإبــداع قضية فردية والتعامل مــع الجوائز قضية فردية، 
فلماذا نأتي بالسياســة بأنفســنا لنفرضها وصية علــى الجوائز والإبداع 

الفردي، ونحن نقول بحرية المبدع؟

عبد الله العقبة 

كلام معاد
 

للأســف، وكما يحدث عادة لدى كتاب المقالات العرب. لم تسم الأشياء 
بأســمائها. لم تذكر لنا أمثلة من عناوين الروايات التي تدينها، ولا أسماء 

الجوائز، ولا أسماء الروائيين. وهذا ما يجعل من مقالك مجرد كلام معاد.

كريم كريم

رد سعيد الشيخ: جوائز بريئة
إلى عبــد الله العقبة وكريم كريم: إنكما تتفقان على عدم فهم المقال، فهذا 
ليس موجهــاً لنقد رواية بعينهــا ولا لإدانة روائيا معينا بــل لنقد وإدانة 
ظاهــرة الجوائز التي بلبلت المشــهد الثقافي العربي بــدل أن تدعمه. وقد 
ذكرت في متن المقال »لا توجد جوائز بريئة تمنح بجلال لديمومة الفن. إنها 
في الواقع المستتر مليئة بالشراك، وحتى الألغام«.. آمل أن يكون قد توّضح 

القصد.

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

مؤتمر الأمناء العامين
للفصائل الفلسطينية
لبحث ملفات القضية
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إحسان الفقيه*

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

إسرائيل والبرنامج النووي العراقيصادق الطائي*
فــي زيــارة الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون لبغــداد قبل أيام، 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  كشــف 
مصطفى الكاظمي، في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس 
الضيف، عن مســاعٍ لتعاون فرنسي عراقي لإحياء المشروع 
النووي العراقي، لكن بعض التســريبات الصحافية نقلت 
عن مصدر في الأمانة العامة لرئاســة الوزراء تفاصيل أكثر 
عن الموضوع، فقد ذكر المصــدر، أن »المباحثات بين الكاظمي 
وماكرون كانت أكثــر تحديدًا من الإطار العــام الذي طرح 
في المؤتمــر الصحافي، إذ تطرقا لإعــادة الحياة إلى مفاعل 
تموز النووي«، وأضاف المصدر، »تبادل الكاظمي وماكرون 
تصوراتهما حول المشروع، واستعرضا جانبًا من المعلومات 
التي تمت تهيئتها عن الوضع الحالي للمنشأة الُمدمّرة، فيما 
أظهر ماكرون حماسًا للفكرة التي قال إنها ربما تنقل العلاقة 

بين البلدين إلى مستوى استراتيجي«.
هــذه المعلومــات أعادت إلــى الأذهان كارثــة ما حصل 
للمشــروع النووي العراقــي، كما أعادت طــرح الكثير من 
الأســئلة القديمة والجديدة، التي لم نعثر لها على إجابات 
حتــى الآن، ومــن الأســئلة الجديدة، هل لطــرح موضوع 
البرنامــج النــووي العراقي الســلمي الآن علاقة بالاتفاق 
الثلاثــي الــذي جــرى الحديث عنــه بين العــراق ومصر 
والاردن؟ علمــا أن الدولتين )مصــر والأردن( لهما علاقات 

رســمية مع إســرائيل، فهل تم تسريب رســائل إسرائيلية 
للكاظمي، حملها ملــك الأردن، أو الرئيس المصري، تضمنت 
وعودا بعدم التعرض للبرنامج النووي العراقي الآن؟ علما 
أن مصر من جانبها تعمل على برنامجها النووي، عبر نصب 
محطة كهرونووية بدعم روســي في منطقــة الضبعة قرب 
القاهرة، كمــا أن دولة الإمارات، التي طبعــت علاقاتها مع 
إسرائيل مؤخرا، قد دشــنت أولى محطاتها النووية لإنتاج 
الكهربــاء قبل مدة قصيــرة، فهل تعني هــذه المعطيات أن 

الموقف الإسرائيلي تغير تجاه هذا الأمر.
أما السؤال القديم المتجدد الذي ليس له جواب حتى الآن 
فهو، لماذا لم يفعــل العراق دعوى قانونية ضد إســرائيل، 
التي دمّرت مفاعله النووي السلمي في 7 يونيو 1981؟ وكل 
العالم يعرف وبشهادة فرنســا، الدولة التي باعت المفاعل 
للعــراق، إنه كان جــزءا من برنامج نووي ســلمي لإنتاج 
الطاقــة، وتطوير التقنيــات النووية الخاصــة بالأبحاث 
الطبيــة والبيولوجيــة، ولا يمكنه بأي حال مــن الأحوال 
إنتاج أســلحة نووية، أو تطوير قدرات عسكرية، كما ادعى 
الإســرائيليون، وكما ســوقوا مــن إشــاعات، لأن المفاعل 
الفرنســي أصلا بيع للعراق تحت شــروط الالتزام بحظر 
انتشار السلاح النووي، الذي تشرف عليه المنظمة الدولية 

للطاقة الذرية. 
ولنعد إلى ما حدث، ولنحاول أن نناقش التفاصيل، ففي 
7 يونيو 1981، قام ســرب من الطائرات المقتالة الإسرائيلية 
من طراز إف- 16، بقصف مفاعل »تموز«، المعروف فرنســيا 
باســم »أوزيراك« وإلحاق أضــرار فادحة بقلــب المفاعل، 
أخرجته من الخدمة بســبب اســتحالة إصلاحه، وعرفت 
العملية الاسرائيلية باســم »أوبرا«، وقد احتفلت اسرائيل 
حينذاك بالانتصار، الذي حققته بضربتها المميزة عسكريا. 
كان العــراق غارقا في تلك الأيام بخوض حرب شــاملة مع 
إيــران، وقد حاولت إيــران قبل ذلك توجيــه ضربة جوية 
للمفاعل النووي العراقي، ففي فجر يوم 30  ســبتمبر 1980، 
حلّقت أربع طائــرات أمريكية من طراز »إف- 4 إي فانتوم« 
في الاجواء العراقية، ويبــدو أن الدفاعات العراقية أخذت 
على حين غرة، حيث أسقطت المقاتلات الايرانية قنابلها على 
محطة كهرباء عراقية قريبة من موقع المفاعل النووي جنوب 
بغداد، مــا أدى إلى انقطاع الكهرباء فــي بغداد لمدة يومين، 
والنتيجة فشــل إيران في إصابة هدفها الاستراتيجي، وقد 
وثّق كل من توم كوبر وفارزاد بيشــوب، بشكل معمق هذه 
الغــارة الغامضة، والســياق الذي حدثت فيــه في تقرير 

نشرته مجلة »أير إنثوسياست« سنة 2004. 
لذلك كان الانطبــاع العراقي الأولي عندما حدثت الغارة 

في يونيــو 1981، أن طائرات إيرانية قامــت بتنفيذ ضربة 
جديدة، إلا أن المعلومات كشــفت ســريعا دخــول طائرات 
إســرائيلية من الحــدود الغربيــة للعراق بعــد أن عبرت 
الاراضي الســعودية وهي تطير بارتفاعات منخفضة جدا، 
تجنبا لكشــفها من طائــرات أواكس الحديثــة التي كانت 
السعودية قد اشــترتها في تلك الأيام، وقد نفذت المقاتلات 
الإســرائيلية مهمتهــا، وعادت ســالمة بعد تدميــر المفاعل 

العراقي.
في غضون أيام معدودة عقد مجلس الأمن الدولي عشرة 
اجتماعات بشــأن قصف اسرائيل المفاعل النووي العراقي، 
ومناقشــة سياســة التســلح النووي الإســرائيلي، ودعا 
المجلس إســرائيل على وجه التحديد إلى وضع مؤسساتها 
النووية تحت طائلة تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
كمــا أصدر مجلس الأمن قراره رقــم )487( بالإجماع في 19 
يونيو 1981، أي بعد أقل من أسبوعين من الضربة، وبعد أن 
أحيط المجلس علمًا بالبيانــات المقدمة من العراق و‌الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، أدان الهجوم الذي شــنته إسرائيل 
على موقع نــووي عراقي كانــت قد وافقت عليــه الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وتم تنفيذه تحت إشــرافها. ومضى 
القرار داعيًا إلى وقف الأنشطة الإسرائيلية العدائية، وأجاز 
للعراق المطالبة بالتعويض، لكن المفارقة كانت عدم مطالبة 
العــراق بتعويضات عما لحقــه من دمــار، ولا أحد يعرف 

السبب.
بعد ذلك دخل نظام صدام ســباق تســلح نووي سري، 
وابتدأ المشــروع النــووي العراقي العســكري، وقطع فيه 
العراق شــوطا مهما، إلا أن الضربات التــي وجهتها قوات 
التحالف، الــذي قادته الولايات المتحدة عــام 1991 دمّرت 
الجزء الأكبر من المشــروع، وأكملت لجان التفتيش التابعة 
لــأمم المتحدة تدمير ما تبقى من معــدات ومواقع البرنامج 
النووي العراقــي، وبقيــت تطالب العراق بالكشــف عن 
إمكاناتــه المخفية فــي امتلاك أســلحة دمار شــامل، التي 
اســتخدمت لاحقا كحجة في غزو العــراق وإطاحة النظام 
عــام 2003. فــي عام 1991، تشــكلت لجنة أمميــة لتحديد 
التعويضــات التي ألزمت بغداد بدفعهــا، وفي مقدمتها دفع 
مبلغ 52.4 مليار دولار تعويضا لدولة الكويت، شملت الأفراد 
والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ممن تكبد 
خســائر ناجمة عن غزو واحتلال الكويت. وبناء على قرار 
مجلــس الأمن الدولي رقــم )687(، الذي أعلن المســؤولية 
المالية للعراق عن الأضرار التي وقعت جراء غزوه الكويت، 
تأسســت لجنة تعويضات تابعة لــأمم المتحدة، وحددت 
التعويضــات بمبلغ مقداره 350 مليــار دولار، يتوجب على 

العراق دفعه للحكومات والمؤسســات والأفراد، في مختلف 
الدول وبضمنها إســرائيل. وأقرت اللجنة آلية تمويل هذه 
الدفعــات عبر الاســتحواذ على حصة %30 مــن عائدات 
النفــط العراقــي، الذي وضعت المؤسســة الأمميــة يدها 
عليه نتيجة خضوع العراق للبند الســابع، ثم أقرت لاحقا 
برنامج النفط مقابل الغذاء، لأسباب إنسانية، وقللت نسبة 
الاســتقطاع من أموال النفط العراقي حتى وصلت النسبة 

إلى استقطاع 5%. 
المفارقــة أن العراق دفــع مليارات الــدولارات تعويضا 
لإســرائيل عن الأضرار التي ألحقتها رشقات )39( صاروخ 
سكود أطلقها نظام صدام على إسرائيل، إبان حرب الخليج 
عام 1991، ولا أحــد يعرف بدقة المبلغ الــذي دفعه العراق 
تعويضا لإســرائيل عــن الدمار المحدود الذي تســببت به 
الصواريخ التي لم تصب أهدافهــا، ولم يطالب نظام صدام 
حينذاك أن تتم تســوية التعويضات عن هذه الأضرار بتلك 
التي أقرها قرار مجلس الأمن عن تدمير إســرائيل للمفاعل 
النووي العراقي، وأيضا لا يعلــم أحد حتى الآن لماذا لم تثر 

الخارجية العراقية هذه النقطة في المحفل الدولي.
بقيت مســألة مطالبة العــراق بتعويضــات عن تدمير 
مشــروعه النووي السلمي مهملة ولا أحد يثيرها، حتى بعد 
إطاحة نظــام صدام، وكان أول رد فعل عراقي رســمي بعد 
)35( عاما على الحدث، عندما أعلن مجلس النواب العراقي 
عام 2016 نيته مقاضاة إسرائيل، وإلزامها بدفع تعويضات 
مالية لقصفها مفاعل »تمــوز« عام 1981، وقد طالب عدد من 
النــواب بمفاتحة الأمم المتحــدة، ومطالبتهــا بتفعيل قرار 
مجلس الأمــن )487( الصادر في 19 يونيــو 1981 الخاص 
بذلك. وقــال النائب الأول لرئيس مجلــس النواب وقتذاك 
همــام حمودي، »إن العــراق عازم على مقاضاة إســرائيل 
جراء قصفها مفاعل تموز، وإلزامهــا بدفع تعويضات مالية 
إزاء هذا الاعتــداء«، بدون أن يحدد موعــدا لذلك، أو يبين 
طبيعة الآليات التي ســتتخذ بهذا الشــأن، إلا أن حمودي 
أضاف، في بيان رســمي أن »على وزارة الخارجية العراقية 
ولجنة العلاقات الخارجية النيابية، تفعيل الموضوع دولياً، 
وإيلاءه اهتماماً خاصاً، تزامناً مع الذكرى الـ)35( للاعتداء 
الإســرائيلي على المفاعل النووي العراقي«. أهمل الموضوع 
لاحقا، واختفى ملفــه في مجلس النواب، من دون أن يوليه 
أحــد أي متابعة أو اهتمام. فهل آن الأوان لنشــهد حلا لهذا 
الملف الشائك في ظل ما ناقشه ماكرون والكاظمي قبل أيام؟ 

لا أحد يعلم فالمخفي في هذا الملف مازال كبيرا جدا.

*كاتب عراقي

خطبة السديس... 
مبخرة بعود الغرقد

يُعرّف المختصون بقضايا الإعلام والاتصال، 
الإعلان المضلل بأنه الإعلان الذي يقود المعلِن، 
عن قصد أو بدون قصد المعلن إليه، إلى الوقوع 
في الخطأ في حكمه، أو في تقديره الشــخصي، 
الذيــن يحتوي علــى معلومات غير  فالإعلان 
كافية يعتبر مُضلّلا، ليس بسبب ما يُفصح عنه، 
ولكن بســبب ما لم يُفصح عنه، والإعلان الذي 
يحتوي علــى معلومات صحيحة، ولكن الدليل 

المستخدم في إثباتها خاطئ، فهو يعتبر إعلانا مضللا.
هكــذا ألفيت خطبة الشــيخ الســعودي عبد الرحمن الســديس 
الأخيرة في الحرم المكي، كانت بمثابة إعلان مضلل، ظاهره التسامح، 
وباطنه الترويــج لجريمة التطبيع، تلك هي زبــدة الحكاية، غير أن 

الإجمال هنا لن يغني عن التفصيل.
في الوقت الــذي يُنتظر فيه أن تركّز خطبة الحرم حول الرســوم 
المســيئة للرســول صلى الله عليه وســلم وموقف رئيس فرنســا 
المخزي حيال هذا الحدث، إذا بالســديس يتطرق إلى حسن التعامل 
في العلاقات الفردية والدولية مع غير المســلمين، مســتحضرًا أمثلة 
لســماحة النبي مع اليهود، فقد »مات ودرعــه مرهونة عند يهودي، 
وعامــل يهود خيبر على الشــطر مما يخرج من زروعهــم وثمارهم، 
وأحســن إلى جاره اليهودي مما كان ســببا في إسلامه«. هذا الكلام 
حتما كلام صائب لا مرية في ذلك، وهذا هو ما جاء به الإســام حقًا، 
ولكن إذا نظرنا إليه كجزء من سياق الأحداث الراهنة، فلا أقل من أن 

يوصف بأنه جريمة.
الأمة تمــر بحالة من التطبيع مع الصهاينة غير مســبوقة، خاصة 
بعد أن قام محمد بن زايد - المثل الأعلى لولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان - بإخراج التطبيع مع الصهاينة من السر إلى العلن، ومن 
الصبغة الودية إلى الصبغة الرسمية، وحوّله من اتجاه حكومي إلى 

اتجاه مجتمعي.
الإرهاصــات والدلائل والإشــارات على قرب إعلان الســعودية 
التطبيع مــع الصهاينة تزيــد يومًا تلــو يوم، فلم تعقّــب الحكومة 
الســعودية على إعلان التطبيع الإماراتي بما يعتبر مباركة، بل إنها 
فتحت مجالها الجــوي لعبور الطائرات الإســرائيلية إلى الإمارات، 
وهو ما أشــاد به نتنياهو، ويُعد ثمرة لاجتماع جاريد كوشــنر كبير 
مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب، مع ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان في الرياض. ترامب خلال مؤتمــر صحافي عقد الجمعة 
الماضية في البيت الأبيض، يبشــر بعلاقات تطبيع عربية إسرائيلية 
واسعة النطاق، فقال: »هناك دول أخرى في الشرق الأوسط تخوض 
اتصالات مكثفة معنا، وتسأل: متى سيأتي دورنا؟ متى سنوقع نحن 
الاتفاقات مع إسرائيل؟«. أما كوشنر مهندس صفقة القرن، فقد صرح 
لإحــدى المجلات الأمريكية نهايات الشــهر المنصرم بــأن اتفاقا على 
غرار ما جرى مع الإمارات، ســوف يجري مــع دول الخليج بما فيها 
السعودية، ووصفه بأنه أمر حتمي. ونتنياهو قبل إعلان التطبيع مع 
الإمارات بأيام، يصرح عبر وســائل الإعلام الإسرائيلية بأن السلام 
)التطبيــع( يجب أن يصل ليــس فقط إلى عمّــان والقاهرة، بل إلى 
أبوظبي والرياض، واعتبر أن هذا لم يكن تنبؤا، بل نتاج سياســته 
التي قادها لســنوات، وقد أثمرت، وصدق الصهيونــي بالفعل، لقد 

أثمرت.
وأمــا الكتاب والناشــطون الســعوديون المروجــون للتطبيع، 
ث عن أفعالهم  والعاملون على تســطيح القضية الفلســطينية، فحدِّ
ولا حــرج، ووصــل تحدّيهم مشــاعر الأمة إلــى أن أحــد المدونين 
الســعوديين المعروفين بالتطبيع وهو محمد ســعود، يغني لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أغنية إسرائيلية »بيبي بيبي 
يا حبيبي«. والكاتب الســعودي المعروف تركي الحمد يحطّ من شأن 
القضية الفلســطينية بما يعتبر بوابة للتطبيــع، فيقول عن القضية 
الفلسطينية إنها لم تعد تهمّه، إذ أصبحت قضية من لا قضية له، على 
حد قوله. وعبد الحميد الحكيم مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات 
بجدة، يرى أن القدس رمز ديني لليهود، وأنها في قداسة مكة والمدينة 
المنورة عند المســلمين، وهو بذلك يســتلب حق الفلسطينيين والأمة 

بأسرها في القدس.
فمن الواضح أن محمد بن سلمان يقوم بحملة ممنهجة على وسائل 
الإعلام، ومواقــع التواصل، لتهيئة الرأي العــام لإعلان التطبيع مع 
الصهاينة، وإن كنت لا أجزم بأنها ســتكون فــي الفترة الحالية، لكن 
يجري العمل لها حتى تتســنى لها الفرصة، فربما تُؤخر الخطوة إلى 
حين إعلان جمْع مــن الدول العربية عن تطبيعها مع الإســرائيليين، 
وتــزداد احتمالات إعلان التطبيع الســعودي حــال تولي محمد بن 

سلمان الحكم بشكل رسمي.
نعود إلى الشيخ الســديس، الذي صرح من قبل بأن أمريكا تقود 
العالم للســام، والذي لم تكن خطبته ســوى ترجمة لحالة الإعداد 
الســعودي للتطبيع مع الصهاينــة، وهو بهذا التوجــه يدلّس على 
الأمة، ويحدثنا عن حســن معاملة اليهود، وكأن مشكلتنا مع اليهود 
كأهــل ملة، لا باعتبــار أن جــزءًا منهم صهاينة محتلون لفلســطين 
الحبيبة، وهذا من إلباس الباطل ثوب الحق، وأحد أساليب التغطية 
على حقيقــة الصراع، وقطعًا من يعترض على كلامه فســيكون أمام 
تهمة مُعلّبة، أنه غير متســامح ولا يطبق تعاليم الإسلام السمحة في 

التعامل مع غير المسلمين.
الســديس لم يذكر أن اليهود الذين أحســن النبــي معاملتهم لم 
يكونــوا معتدين أو محتلين، ولــم يذكر أنه قام بــردع اليهود الذين 
خانــوا المعاهــدات وتحالفوا مع مشــركي قريش في حــرب الدولة 
الإســامية في المدينة، لم يحاربهم باعتبارهم من اليهود، لم يقاتلهم 
من أجــل دينهم، بل قاتلهم مــن أجل غدرهم، وهــذا ينطبق على كل 
المتحالفين مع العدو حتى إن كانوا مســلمين. لم يبين السديس للأمة 
أن معركتنا ليست مع اليهود المسالمين، وإنما معركتنا مع الذين قاموا 
منهم باحتلال فلســطين، وتشريد أهلها، وقتل واعتقال أبنائها ونهب 
ثروات البلاد. إننا أمام ســباق محموم مع الزمــن من جانب أطراف 
صفقة القرن، التي تتم فيها تصفية القضية الفلسطينية، وذلك حتما 
سوف يعبُر على جسر التطبيع مع البلدان العربية المؤثرة على الأقل، 
وفي ســبيل ذلك يتم إغراق الشعوب في ســيل من الأزمات الداخلية 

والتعرض لسياسات قمعية تكمم الأفواه.
أصبح الحكام في واد والشــعوب في واد، ولو كان للشعوب تأثير 
ذو بال على التوجهات السياسية ما انفردت الحكومات بتلك القرارات 
البشعة والإجراءات المجهضة لقضايا الأمة الكبيرة. على الشعوب أن 
تحذر من الوقوع في مــا يريد المطبعون أن تقع فيها، وهو التعامل مع 
الصهاينة المحتلين علــى اعتبار أنهم هم اليهود الذين لم ينهنا القرآن 
عن الإحسان إليهم ومســالمتهم والبر بهم، فالصائل المعتدي ليس له 
إلا العداء ولو كان مســلما، والمسالم له البر وحسن المعاملة ولو كان 
يهوديا، ولا عزاء للســديس وغيره من الأبواق المروجة لسياســات 
الأنظمة، ولــو كانت خطبهم مبخرة بعود الغرقــد، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

من شرق الفرات إلى شرق المتوسط
محاور الصدام والوئام 

عندما يسود العنف وسيلة للتعارف على الجار الجديد

يحتدم صــراع متعــدد الدوافع والمصالح من شــرق 
الفرات إلى شرق المتوســط، بين لاعبين إقليميين ودوليين. 
اللاعبــون الناشــطون: تركيا وإيران وســوريا والعراق، 
وإسرائيل  وفرنسا  وروسيا  وأمريكا  المساندون:  واللعبون 
واليونان وقبرص. محور الصــراع النفط والغاز، تتداخل 
فيه ومعه صراعات أخرى سياســية واقتصادية، يتوسلها 
اللاعبون بغية الحصول على مكاســب، أو لتفادي خسائر 

سياسية واقتصادية.
أنشط اللاعبين في ميدان الصراع، الممتد من أصقاع جبل 
قنديل في شمال العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، وصولًا 
إلى ســواحل ليبيا، هو بلا شــك تركيا، ذلك أن رجب طيب 
أردوغان بتطلعاته »العثمانيــة » الطموحة، يأمل بتحويل 
تركيــا إلى كبــرى دول الإقليم وأغناها، وذلك بالســيطرة 
على مكامــن الغاز والنفط في رقعة جغرافية واســعة تمتد 
من شرق الفرات والبادية السورية إلى الصحارى الليبية، 
مــروراً بالجرف القاري لــكل من تركيا وســوريا وقبرص 
واليونان، فضــاً عن المنطقة الاقتصاديــة الخاصة لتركيا 
في البحر الأســود. الولايات المتحدة محرجــة، لأن كلّاً من 
تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الاطلسي )الناتو(. 
روســيا أيضاً محرجــة لأنها تحاول اجتــذاب تركيا خارج 
 )S- 400( الناتو« بتزويدها أفعل وســائل الدفاع الجوي«
لكنها تحاذر إغضاب مصر شــريكتها في الحصول على نفط 
ليبيا وغازها، عبر إسناد خليفة حفتر وحكومته، التي تضع 

يدها على آبار النفط في شرق البلاد.
فرنســا كانت قد أســهمت فــي عملية الإطاحــة بمعمر 
القذافــي، طمعاً بأن تكون لها الحصــة الأكبر في نفط ليبيا 
وغازها، لــذا فهي تقف مع اليونــان، حليفتها في »الناتو«، 

التي تشكو من أن تركيا تقوم التنقيب عن النفط والغاز في 
الجرف القاري العائد لها في البحر الأبيض المتوســط، كما 

في الجرف القاري العائد لقبرص اليونانية.
»إســرائيل« تتوجس من تركيا، بعدما وقّعت مع قبرص 
واليونــان على اتفاقية لمــدّ أنبوب بحري لنقل المشــتقات 
النفطيــة من منشــآتها البحرية قبالة شــواطئ فلســطين 
المحتلة، وصولًا إلى أوروبا ما يجعلها منافســة قوية لتركيا 

بما هي الممر الجغرافي الطبيعي للغاز الروسي إلى أوروبا.
ســوريا متضررة من تداعيات هذا الصراع المحتدم، فهي 
تشــكو من قيام إدارة ترامب بنشر قوات أمريكية في شرق 
الفرات، من محافظة الحســكة غرباً إلى محافظة دير الزور 
شرقاً، ما يحرم حكومة دمشق الإفادة من آبار النفط القائمة 
في المحافظتين، كما من مكامن الغاز والنفط في بادية الشام، 
شــرق مدينة حمص. فوق ذلك، تقوم أمريكا بتسليح فريقٍ 
من الكرد السوريين المتعاملين معها )قوات »قسد« تحديداً( 
بقصد تشــجيعهم على الانفصال نهائياً عن سوريا وإقامة 

كيان كردي مستقل.
إلى ذلــك، وقّعت إيران مــع الصين اتفاقيــات متعددة 
بمليــارات الــدولارات للتنميــة الاقتصاديــة والصناعية 
اقتصادياً  مخططــاً  للصين  أن  والمعــروف  والتكنولوجية. 
اســتراتيجياً معروفاً باســم »الحزام والطريق«، يمتد من 
أراضيهــا في الشــرق الأقصى مــروراً ببعض دول آســيا 
الوسطى، وصولًا إلى إيران، على أن تكون له منافذ بحرية 
في غرب آســيا أهمها موانئ ســوريا ولبنان على الساحل 
الشــرقي للبحر الأبيض المتوســط. في ضوء هذه الوقائع 
والحقائــق والمصالــح والطموحات، قمــتُ بعملية عصف 
فكــري مع بعــض الكتّاب مــن ذوي الخبرة في الشــؤون 

الإستراتيجية، اســتخلصتُ بنتيجتها الأفكار والتوصيات 
الآتية:

أولًا: إن إيــران وســوريا والعراق )كما روســيا( لديها 
الكثيــر من النفط والغاز وليســت تالياً في صدد منافســة 
تركيا في ســعيها الحثيــث للحصول على المزيــد منهما في 

منطقة شرق المتوسط.
ثانيــاً: ليس مــن مصلحة تركيــا أن تنشــر الولايات 
المتحدة قوات لها في شــرق الفــرات، لتمكين حلفائها الكرد 
من الســيطرة على آبار النفط هناك واستثمارها،  لأن ذلك 
قد يؤدي إلى إقامة كيان كردي مســتقل في شــمال شــرق 
ســوريا، على مقربة من منطقة الكثافة الكردية في ديار بكر 
جنوب شرق تركيا، ما يهدد على المدى الطويل وحدة تركيا 

الجغرافية والسياسية.
ثالثاً: لا مصلحة لروســيا في إقامة وتشغيل أنبوب نقل 
الغاز والنفط من منشــآت »إســرائيل« البحرية في شمال 
غرب فلسطين المحتلة إلى أوروبا، عبر قبرص واليونان، كما 
لا مصلحة لها في تدخل فرنســا في ليبيا للاستحصال على 
حصــة من نفطها وغازها، لأن روســيا ومصر تتعاونان مع 
حكومة خليفة حفتر في  طبرق الليبية ومن المنطقي تالياً ألّا 
تكونا سعيدتين بتدخل فرنسا لمنافستهما  على النفط والغاز 

الليبيين.
رابعاً: لإيران وروســيا مصلحة في التعاون مع الصين، 
وبالتالي مع مخططها المعروف باســم »الحزام والطريق«، 
ولاســيما لجهة مصبّه البحري على الســاحلين الســوري 

واللبناني، كما على الساحل التركي.
خامســاً: إزاء هذا الوئام في المصالح بين روسيا وإيران 
وروســيا وســوريا، فإن من المنطقي، بل من الضروري أن 

تقوم روســيا، بما لها من ثقل سياســي واقتصادي ومكانة 
استراتيجية، بوساطة فاعلة بين اللاعبين الإقليميين سالفي 
الذكر، ولاســيما بين ســوريا والعراق من جهة، وتركيا من 

جهة أخرى.
مــن الواضح أن جميع اللاعبــن الإقليميين لهم مصلحة 
مشتركة في إنجاح وساطة روسيا في هذا المجال، خصوصاً 
في أمرين استراتيجيين: الأول، حلّ »المشكلة الكردية« التي 
تواجــه تركيا وســوريا والعراق، وذلك بإكــراه الولايات 
المتحدة على ســحب قواتها من ســوريا والعراق، ما يجعل 
سحب القوات التركية من شرق الفرات، ومن محافظة إدلب 
ممكناً ومتاحاً، بعــد التوصل إلى إعطاء الكرد الســوريين 
حقوقهم بالتساوي مع سائر المواطنين  السوريين، في إطار 
حل سياسي ودســتوري يتيح اعتماد اللامركزية الإدارية، 

ويحفظ سيادة سوريا على جميع أراضيها.
الأمر الثاني، التوافق بين ســوريا والعراق وتركيا على 
التعاون الوثيق في استئصال، ما يسمى »تنظيمات الجهاد 
الإســامي« التي باتت أدوات بيد الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية للنيل من العــراق ووحدته، في محافظات ديالي 
وصلاح الدين والأنبار، ومن ســوريا فــي محافظتي إدلب 

وحماه.
أما الصين فلها دور تلعبه مباشــرةً )أو مداورةً من خلال 
روســيا( للتوفيق بين ســوريا والعراق من جهــة، وتركيا 
من جهة أخرى لضمان مســار »الحزام والطريق« في غرب 
آسيا. بترسيخ الوئام بين دول غرب آسيا، يصبح لسياسة 

التوجّه شرقاً معنى وفاعلية.

*كاتب لبناني

هــذا ما كان ســائدا ولا يــزال إلى 
عندما  الجزائريــن،  بــن  كبيــر  حد 
ينتقلون للعيش في أحياء سكنية جديدة، في المدن الكبيرة 
والمتوســطة، التي أصبحت تســتقطب جزائريين اثنين من 
ثلاثــة %67- ـ للعيش فيهــا. جزائريون عــادة ما يكون 
اشــتباكهم بالأيدي أو اللسان، طريقتهم المثلى للتعارف في 
ما بينهم، بعد ســوء تفاهم حول ركن السيارة أو مناوشات 
بين الأطفال وهم يلعبون، داخل أحياء سكنية جديدة تقوم 
الدولة ببنائها لتوزيعها على المواطنين بالمجان، أو بأســعار 
منخفضة، من ســماتها الضيق الشــديد، وعدم توفر أدنى 
خدمات اجتماعية أو ترفيهية داخلهــا، ما حولها عمليا إلى 

شبه محتشدات، لا يعود إليها سكانها إلا ليلا للنوم. 
سياســة ســكنية كان ينظر لها كحل، فتبين أنها تحولت 
إلى مشــكل بإفرازاته المتعددة التي كان على رأســها بروز 
عصابات تمارس العنف بشــكل يومي وخطير، يهدد سلامة 

السكان، ويقضي على شعورهم بالأمان، يمنح صورة غاية 
في السلبية عن المدينة الجزائرية التي ظهرت مع الاستقلال، 
بما عرفته من نزوح ريفي كبير وتدهور في الخدمات.سكان 
جدد عادة ما يتم جلبهم من أحياء قصديرية )عشــوائيات( 
أو مــن الأحياء القديمــة للمدن الكبيرة والمتوســطة، التي 
لم تعــد قادرة علــى تحمل عــبء أبنائها، لتقــوم بلفظهم 
الى ضواحي المــدن الجديدة، التي تحولت شــوارعها الى 
ميدان لمعارك يوميــة في الليل والنهار، جعلت الحكومة هذا 
الأسبوع، تقوم بإصدار قانون مســتعجل للتعامل مع هذه 
الظاهرة المستفحلة، وصلت العقوبات فيه إلى عشرين سنة 
سجن وغرامات مالية ثقيلة على أعضاء هذه العصابات، أو 

المتواطئين معهم. 
كعادة النظام السياســي الجزائري فــي منحه الأولوية 
للحل القانوني والردعي، على حســاب الحلــول العلمية، 
التي جربــت ونجحت في أكثر من تجربة دولية، كانت وراء 
بروز مــدارس ومقاربــات علمية في التعامل مــع الظاهرة 
الحضرية المعقدة، التــي أصبحت تعني أغلبية الشــعوب 
وهي تنتقــل للعيش في المدن الكبرى والمتوســطة كظاهرة 
دولية. معطيات سوســيو- ثقافيــة وديموغرافية عديدة، 
يمكن ان تســاعدنا في فهم وتفســير ظاهرة انتقال العنف 
من أشــكاله البســيطة والمتحكم فيها، إلى تكوين عصابات 
مســلحة، مازالت مقتصرة على السلاح الأبيض في الوقت 
الحاضــر،  مرتبطة بعالم المخدرات، وكل أنواع الســرقات، 
كالســطو على المنازل، واقتحام المتاجر، وسرقة السيارات 
وحتى اختطاف الأطفال والاعتداء الجنســي عليهم، يصل 
في بعض الحالات إلــى القتل وطلب الفدية، كما شــاع في 
الســنوات الأخيرة. داخل مجتمع يســيطر فيه الشــباب 
والأطفال على الشــوارع. في غياب لافــت لحضور الأب. لم 
يعد الأمر مرتبطا بالنظرة الســلبية الى الآخر المختلف، ابن 
الريف أو الجهة المختلفة، أو الحي الشــعبي الفقير، من قبل 
أبنــاء المدن الكبرى داخل هذه الأحياء الســكنية الجديدة، 
التي اقتلع ســكانها من أحيائهم القديمة، بكل ما كانت تزخر 

به من شبكة علاقات اجتماعية واقتصادية وعاطفية. الأمر 
تعدى ذلك بدرجات، بعد أن غابت الحياة من هذه الضواحي 
التي يتكدس فيها الجزائريون، في ظروف سكن يبدو عليها 
ظاهريا الكثير من علامات »العصرنة المغشوشــة«، بضيقها 
الشــديد في هذا البلد – القارة، وعــدم قدرتها على مواكبة 
التكاثر الديموغرافي للعائلة الشــعبية، التي عادة ما تكون 
فرحتها قصيرة بعد حصولها على سكنها الجديد، بعد طول 
انتظار، سكن حديث على شكل عمارات يتوفر على الكهرباء 
والماء والغاز الطبيعي، يشــبه الى حد كبير ما بنته الفترة 
الســتالينية في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي. 
أحياء تســيطر على يومياتها أمواج من المراهقين والشباب 
العاطــل عن العمــل، الذي مــا زال يحن إلى حيــه القديم، 
وســط المدينة، أو حتى الحي القصديري الذي مازال يتنقل 
إليه يوميا، للاســتفادة من نســيج علاقاتــه الاقتصادية 
والاجتماعيــة والإنســانية، التــي بنتها عائلتــه على مرّ 
الأجيال، اقتلعته منها السياسة السكنية، التي لم تراع أنها 
تتعامل مع بشر، بشبكات علاقات إنسانية معقدة، بل اكتفت 
بالتعامل مع قضية السكن، تحت ضغط الطلب الاجتماعي، 
وهي تدخل معه في علاقة مقايضة بســيطة.. ســكن مقابل 
سلم اجتماعي، اعتمادا على ما وفره الريع البترولي للدولة، 
في غياب أي استراتيجية على المدى المتوسط والطويل، كان 
يمكن ان تتعامل بذكاء أكبر مع تعقيدات الظاهرة الحضرية، 

التي لا يمكن اختصارها في توفير سكن.
داخــل أحياء لم يتــم التفكير وهي تبنى، فــي توفير ما 
يساعد ســاكنيها،على العيش المشترك والتعارف والدخول 
في علاقات إنسانية، كالملعب والمركز الثقافي وقاعة السينما 
والمســجد. غياب لمؤسسات التنشئة هذه تركت الشباب في 
عزلة اجتماعية قاتلة، اســتغلها رفيق الســوء الذي تكفل 
بتأطير مجموعات كبيرة من الشباب، بعيدا عن سلطة الأب، 
الذي لم يعد في مقدوره القيام بدوره التربوي المعروف، هو 
الذي لم يعد يشــاهد أبناءه، إلا وهم نيام في ساعات الليل 
المتأخرة، ابتعد خلالها أبناء هذه الأحياء الجديدة بشــبكة 

علاقتها العنيفة عن سلطة العائلة والدولة، بعد أن لاحظوا 
غيابها في محيطهم المباشــر، الذي اختفى عنه رجال الأمن 
بشــكل كبير، بعد أن يئسوا من حالة تفشــي العنف داخل 
هذه الفضاءات، التي لم يعد في مقدورهم دخولها إلا بقوات 

كبيرة. 
مشاهد يومية يعيشــها الكثير من ضواحي المدن الكبرى 
،التــي أصبح اســمها مقرونــا، بالعنف- عــن المالحة في 
العاصمة، أو علي منجلي بقسنطينة كمثال - الذي تتعاطاه 
عصابات منظمــة، تحولت مع مرور الزمن إلى منتج ومروج 
لعنف متعدد الأشــكال. حوّل حياة العائلات المســالمة إلى 
كابوس يومي، قد لا تفلت منه طول حياتها جراء اســتمرار 
أزمة الســكن، رغم المجهود الذي بذل في السنوات الأخيرة 
فــي التقليص منهــا، اعتمادا علــى ما وفره ريــع البترول 
للدولــة الوطنية، وما بنته ســواعد العمال والمؤسســات 
الصينية من مســاكن رخيصة، لم تراع لا ثقافة الجزائريين، 
ولا نوعيــة علاقاتهــم الاجتماعيــة، التي ميــزت في وقت 
ســابق المدينة الجزائرية وأحياءها الشعبية تحديدا، بكم 
التضامن وحســن الجوار الذي عرفت بــه تقليديا. عكس 
الحي الجديد فــي ضواحي مدننا المخيفة، الذي سيســتمر 
حاضرا، وقد يزداد على المدى المتوسط، على الأقل إذا لم تقم 
مؤسسات الدولة بما هو مطلوب منها. كالتوقف عن النظرة 
قصيرة المدى والقراءة المعتمــدة فقط على الجانب الردعي 
والقانوني، لرؤية كل تشعب الظاهرة الحضرية، بما تفرزه 
من توترات وعنف دوري، عاشــته بلــدان كثيرة، تمكنت 
بعضها من الحد منه، بل القضاء عليه، اعتمادا على مقاربات 
علمية، تتعامل مع المدى المتوســط والطويل، مقاربة مازالت 
غائبة عندنا في الجزائر، التي لا تتوفر حتى الآن، على مركز 
بحث علمــي واحد، كان يمكن أن يقوم بما قامت مراكز بحث 
في تلك الدول التي نجحت في التعاطي الإيجابي مع قضايا 

الحياة كالعنف الحضري.

*كاتب جزائري

لو كان للشعوب تأثير 
على التوجهات السياسية ما 
انفردت الحكومات بالقرارات 
والإجراءات المجهضة لقضايا 

الأمة الكبيرة

السؤال المتجدد الذي
 ليس له جواب، لماذا 

لم يرفع العراق دعوى 
قانونية ضد إسرائيل، 

التي دمّرت مفاعله
 النووي السلمي 

عام 1981؟

سياسة سكنية
 كان ينظر لها كحل،

 فتبين أنها تحولت إلى 
مشكلة على رأسها بروز 
عصابات تمارس العنف 

بشكل يومي وخطير
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تحالف إماراتي ـ إسرائيلي ضد إيران... والعرب
■ وصــف وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، 
أمــس الأحــد، الحــوار الــذي دار بــن رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي محمد 
بــن زايد، والرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب بـ»اللحظة 
التاريخيــة« كونــه أدى إلى توصل الإمارات وإســرائيل 
لاتفاق على تشكيل »تحالف ضد إيران لحماية الأراضي 

الأمريكية والشرق الأوسط«.
يختلف هــذا التصريــح عــن الإعلانات التي ســبقته 
حول ما ســمي »اتفاق سلام« بين إســرائيل والإمارات، 
ففي العتبــة الأولى جرى الحديــث الإماراتي عن صفقة 
قامــت بهــا أبو ظبــي لوقــف ضــم إســرائيل للأراضي 
الفلسطينية، وهو أمر نفته تل أبيب، لتظهر معلومات عن 
صفقة سياســية - عســكرية تتمكن أبو ظبي من خلالها 
بالحصــول على طائرات إف 35، وهــو أيضا أمر أنكرته 

إسرائيل، وهو ما زال محل أخذ ورد بين أطراف الصفقة 
الثلاثة.

ينقــل تصريح بومبيو الأخير الحــدث إلى طور أعلى، 
فالــكلام لم يعــد عــن »اتفاقية ســام« بل عــن »حلف« 
سياســي وعســكري موجّه ضد الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة، من جهة، ولحماية الولايات المتحدة الأمريكية 

بحيث »لا يصل الخطر إلى شواطئها« من جهة أخرى.
يكشــف توصيف »الحلــف« بداية، عن نمــط آخر من 
العلاقــات، لا يشــبه بحــال اتفاقات »الســام« الأخرى 
التي أقامتها إســرائيل مع مصر والأردن والفلسطينيين، 
ولا يمكن مقارنتــه بعلاقات أي بلد عربي الدبلوماســية 
أو الاقتصاديــة مــع إســرائيل، وهو يختلــف أيضا عن 
اتفاقــات أو »أحــاف« الإمــارات الســابقة، ســواء مع 
شــركائها من دول الحصار ضد قطــر، أو عبر عضويتها 

في »مجلــس التعــاون الخليجي« أو حتى مــع »تحالف 
الدفاع عن الشرعية« في اليمن.

ســتأخذ الإمارات، بالتأكيد، في هذا الحلف، وضعيّة 
متلقــي الأوامــر المنفــذ وليــس وضعيــة الآمــر المتنفّــذ، 
فالهدف منه، حســب تصريح الضابط الأمريكي الأعلى 
في هــذه المعادلة، هــو »حماية الأراضــي الأمريكية« من 
»الخطــر الإيرانــي« أما حماية »الشــرق الأوســط« فهي 
اســتعارة ســاخرة يجب ترجمتها بـ»حماية إســرائيل« 
وبهذه الحالة أيــن تقع حماية أراضي الإمارات نفســها 

من الإعراب؟
باســتثناء صفقات التجســس والمال والنقل، وكلها، 
فــي ميــزان القوى، ســتصب، علــى الأغلب فــي صالح 
إســرائيل، فإســرائيل ما تزال تعمل، بالجملة والمفرق، 
على ضــم أراضي الفلســطينيين، ولا أنبــاء أكيدة حول 

صفقــة إف 35 البائســة، كما لا شــيء يؤكــد أن الإدارة 
الأمريكيــة غيّرت خططهــا في جغرافيــات عربية أخرى 
)بمــا فيهــا ليبيا التــي زُعــم أن ملفهــا بيع لأبــو ظبي(، 
وبالتالي فإن شــأن الإمارات في هــذا التحالف المزعوم 
ضــد إيــران والعرب والعالــم، ســيكون، إذا حصل ما لا 
نتمنــاه، ووقعت فعلا حرب ضد إيران، هو شــأن متلقي 
الضربات، والخاســر الأكبــر، فهي أقرب مــا تكون إلى 

مدافع وبوارج وجيوش إيران.
بإمكان أبو ظبي إيهام نفســها أنها صارت قادرة على 
»الدفاع عــن الولايات المتحــدة« وعن إســرائيل، ولكنها 
لا تســتطيع إقنــاع مواطنيهــا المرتهنين إلى سياســاتها 
الخرقاء أنها ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها وهي 
تخــوض حروبا بالوكالة عن الآخريــن، أو بالأصالة عن 

حكامها.

التطبيع مع »إسرائيل« يهدد أمن الخليج 
■ في مثل هذه الايام قبل نصف قرن )صيف العام 1970( 
كان العالم العربي مصدوما برحيل الرئيس المصري، جمال 
عبد الناصر الذي كان قائدا ملهما للكثيرين ورمزا من رموز 

النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. 
هذا برغم أنــه لم يحقــق الكثير على صعيــد المواجهة 
العســكرية مع نظــام الاحتــال. يومها كان ثمة شــعور 
جماهيــري عميق بالقضيــة الفلســطينية ومحوريتها في 
الوعي الاستراتيجي العربي والإســامي الذي كان يعتبر 
الغرب مســؤولا عن فــرض الكيان علــى المنطقة وحرمان 
الشعب الفلســطيني من ارضه. كان الوعي الشعبي مضادا 
العالم، خصوصا مع اســتمرار  للسياســات الأمريكية في 
الحس التحرري لدى شــعوب كثيــرة خاضت النضال ضد 

الاستعمار باحثة عن الحرية.
 ومن المؤكــد أن اجواء الحرب البــاردة كانت عاملا في 
حالة الاســتقطاب الفكري والايديولوجي في العالم، الامر 
الذي وفر للقضية الفلســطينية دعما عالميا ساهم في فرض 
حصار سياســي ودبلوماسي على »إســرائيل«. وبعد أقل 
من عشــرة اعوام، تغير المشهد السياسي بالزيارة التي قام 
بها أنور الســادات الذي أصبح رئيســا لمصر بعد وفاة عبد 

الناصر، الى القدس.
 وبعد أن وقع أنور الســادات اتفاق الســام مع الكيان 
الإســرائيلي، كان العالم العربي مختلفا تماما عما هو عليه 
اليوم. كانــت ردة الفعل العربية قوية وحاســمة، فجاءت 
مقاطعة مصر ونقل الجامعة العربية من القاهرة الى تونس، 
واعتبــار التطبيع مع العدو خيانة. كانت مشــاعر الغضب 
تعم المنطقة لأن السادات تجاوز خطا أحمر وتحدى مشاعر 
الأمة. ولم تمر ســوى أقل من عامين حتــى تعرض الرئيس 
المصــري لعملية اغتيال تمــت في وضح النهــار بينما كان 
يستعرض القوات المسلحة في عرض عسكري في 6 اكتوبر 

بمناسبة حرب 1973.  
مــاذا يعني ذلك؟ حــكام الدول العربيــة يعرفون موقع 
قضية فلســطين في الوجدان الشــعبي، بالإضافة لموقعها 
في العلاقــات الدولية، وكيــف أن اســتمرارها بدون حل 

أكثر من ســبعين عاما أمر لا يشــرّف العالم. ولذلك فبرغم 
محاولات بعــض الحكومات إقامة علاقات دبلوماســية مع 
الكيان الإســرائيلي إلا أن حكامها احجموا عن ولوج طريق 
التطبيــع الكامل لعلمهم أن ذلك ســيضعهم في مواجهة مع 
كافة قطاعات الأمة وســوف يشجع التمرد ضدهم. فالأردن 
أقامت علاقات مع »إســرائيل« وكذلك المغــرب، ولكنهما لم 
تسعيا لتحدي مشاعر الجماهير العربية التي ستظل رافضة 

الاحتلال وكل من يسعى للتطبيع معه. 
وكان رفض الاستعانة بالقوات الأجنبية واضحا عندما 
احتجت الجماهير في مظاهرات انطلقت في البلدان العربية 
الكبرى في خريف 1990 ضد القرار الســعودي باســتقدام 
قوات اجنبية لإخراج القــوات العراقية من الكويت. فهناك 
شــعور عميق يرفض الهيمنــة الغربية علــى المنطقة، وقد 
تعمق ذلك بعد صعود دونالد ترامب الى الرئاسة الأمريكية. 
وتعمق الرفض العربي، خصوصا الفلســطيني، للاحتلال 
الإســرائيلي للسياســات الإســرائيلية خصوصا في عهد 
رئيس وزراء العدو الحالــي، بنيامين نتنياهو. الأمر المؤكد 
أن الجماهيــر العربية تعاني من حالة وهن مادي ونفســي 
بعــد عقود من القمــع والاضطهاد والاســتلاب، ولكن ذلك 
الضعف لم يؤثر على قناعات الغالبية الســاحقة من العرب 
والمســلمين بضرورة تحرير ارض المعراج وعدم الاعتراف 

بالاحتلال.  
لذلك جاء الرفض الشــعبي المطلق للخطــوة الإماراتية 
الأخيرة بالتطبيع مع كيان الاحتــال، والتصريحات التي 
صدرت عــن منظمات المجتمــع المدني والنشــطاء وبعض 
الحكومات. هذا الرفض لن يقتصر على الشــعور الشــعبي 
العام، بل من غير المستبعد استهداف الإمارات في وجودها 
وكيانها الاقتصادي. وعندمــا ذاع خبر التفجير الذي حدث 
في ابوظبي الاســبوع الماضي الذي لقي فيه ثلاثة اشخاص 
مصرعهم، اســتقبل الخبر بقدر من التوجس والاضطراب. 
فلا أحد يريد أن يرى المنطقة مســتهدفة بأعمال عنف وقتل. 
والسؤال هنا: ألم يكن حكام الإمارات واعين بهذه الحقيقة؟ 
أي أن الجماهيــر العربيــة لن تقبــل بالتنــازل عن ارض 

او الاعتراف بسيادة المشــروع الصهيوني على  فلســطين 
أرض المعــراج؟ كان حريا بحكام الإمــارات ان يكونوا أكثر 
دبلوماســية وحذرا، وان لا يستهدفوا شعوب الأمة في اعز 
ما تشــعر به. كان حريا بولي عهد الإمارات، ومعه نظيراه 
في الســعودية والبحرين أن يراعوا حساســية الشعوب 
ويمتنعوا عن الســير في ركاب أنور الســادات الذي ذهب 
ضحية صلفه وغروره وتجاهله مشــاعر الجماهير. فما هي 
القوة التــي تملكها الإمارات لتمكنها مــن امتصاص غضب 
الرأي العام الذي لا يرحم عندما يشعر بأن كرامته قد أهينت 

وأن حقوقه تمت المساومة عليها؟ 
الحقيقــة التــي اصبحــت واضحــة ان قــرار التطبيع 
مــع »إســرائيل« كان ثلاثيا وشــمل حكومتي الســعودية 
والبحريــن، بدفــع مــن ادارة ترامــب، وان زيــارة وزير 
خارجيته الى المنطقة مؤخرا وفرت المناخ لخطوة درامية لم 
يكن حدوثها بهذه الســرعة متوقعا. ولكن السؤال: ألا يعي 
حكام الإمارات ضرورة احترام مشاعر أكثر من مليار انسان 
على وجه هذا الكوكب يرفضون التنازل عن فلســطين؟ ألم 
يستحضروا تبعات قرار الســادات قبل اربعة عقود وكيف 
انه دفع حياته ثمنا لمغامرته الطائشــة؟ ألم يعلموا ان مصر 
وجدت نفسها مضطرة لتبطئة قطار التطبيع بعد ان ادركت 
الخطأ الفــادح الذي ارتكبــه الســادات؟ كان واضحا انه 
لم يعر المشــاعر العامة اهتماما عندما اســتجاب للضغوط 
الأمريكية وهرع لزيارة القــدس. وقد كلفه ذلك ثمنا باهظا، 
وأنهى حياته، ليــس كبطل قومي، بل كحاكم خان شــعبه 
وقضيتــه ودفع حياته ثمنــا لمغامرته. صحيــح ان قضية 
فلســطين وضعت على نار دافئة جدا وان هناك من يســعى 

لإطفائها كاملة، ولكنها تأبى ذلك وتصر على البقاء. 
هذا هو شــعور شــعب فلســطين الذي لم يتزحزح عن 
موقفه برغــم ما يعتريه مــن آلام ومآس مادية وبشــرية. 
ولا يكفي وجــود تواطؤ بين حكام دول ثــاث للتطبيع مع 
الاحتــال لحماية مشــروع التطبيــع الذي ولــد ميتا. فما 
يزال اغلب الحكومات العربية والاســامية يرفض التنازل 
عن قضية فلســطين بالتطبيع مع محتليهــا. كما ان الظلامة 

التاريخية لهذا الشعب لا تستطيع 
اموال النفط محوها، فهي تتجاوز 
الزمــان والمــكان، لتبقــى قضية 
اليها  إنســانية يشــعر بالانتماء 

اصحاب الضمائر والحية وذوو القيم والاخلاق. 
ربمــا اعتقد البعــض أن كلا من الســعودية والبحرين 
ســتراجعان موقفيهمــا وتتوقفان عن اللحاق بالمشــروع 
الصهيوني للتســوية بعــد أن اتضح حجــم معارضته من 
جانب الشعوب العربية. ولكن سرعان ما اتضح أن الرياض 
والمنامة متواطئتان تماما في مشــروع التطبيع مع الاحتلال 
وان قرار التطبيــع انما هو امر من واشــنطن وليس قرارا 

نابعا من الداخل. 
الســعودية ســبقت بالإعلان عن فتح اجوائها للطيران 
الإســرائيلي في الوقــت الذي ما تزال تلــك الاجواء مغلقة 
امــام طيران دولة عضــو بمجلس التعــاون الخليجي. ثم 
اعلنت حكومة البحرين انها ســتفتح اجواء البلاد للطيران 
الإسرائيلي المتوجه الى ابوظبي. ولم يعد سرا أن البحرين 
ســتعلن قريبا صفحــة خيانية جديــدة بإقامــة علاقات 
دبلوماســية مع الكيان الإســرائيلي، وغلق مكتب المقاطعة 
فــي المنامة. هذه الخطوات ليســت عفوية كما انها ليســت 
قرارات ســيادية، بل اوامــر من البيت الابيــض في مقابل 
دعم حكومتي الرياض والبحرين من غضب معارضة تزداد 
توسعا. المشكلة هنا ان التطبيع لن يتوقف هنا كما لن تنتهي 
تبعاتــه بتوتر علاقات الدول العربية فــي ما بينها. بل امن 
الخليج اصبح مهددا اكثر من اي وقت مضى. فالقرار المذكور 
سيعمق الشــروخ داخل المنظومة الخليجية من جهة، وبين 
ضفتيه من جهة اخرى. فايران تعتبر السماح للإسرائيليين 
بالتواجد على حدودها تهديدا لأمنها القومي، وفي الكويت 
ارتفعــت أصوات كثيــرة معارضة للتطبيع الذي ســيفتح 
المجال لقدوم الإسرائيليين الى الخليج وعبثهم بأمنه ومنع 

استقرار شعوبه. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نعم الســام علــى رأس أولويــات الفترة 
الإنتقالية. ولكن الســام في أجواء ملبدة بغيوم 
انهيــار اقتصــادي تعيش نذره البلاد، ســيكون 

مجرد كلمات وجمل متفائلة لا تســمن ولا تغني ولا تحقق ســاما فعليا، بل 
ويمكن أن تتبدى شــرارة حريق آخــر، لا تقوى بلادنا علــى مواجهته، فلا 
يُبْقِي وَلَا يَــذَرُ. وعندما تزمجر الطبيعة غاضبة هائجة وتغزو البلاد، يقودها 
الأزرق الدفّاق، لتستبيح أرضنا وناســها الطيبيين، ولا تصدها سوى ذاكرة 
عاطلة خربة تجيــد فقط إعمال المقارنــات بغضبة مياه النيــل عام 1946 و 
1988، ولا تتذكــر أن بلادنــا تعاني اليوم من بنية تحتية هشــة، ومن خواء 
اقتصادي وعجز في الشراء وصل بالناس حد المجاعة، فستتضاعف المعاناة 
وستتوطد النكبة. لنتذكر معا أن البلاد، ولأكثر من شهرين مرشحة للزيادة، 
بدون وزراء يقودون أهم المجالات المتعلقة بحياة الإنسان السوداني، وزراء 
المالية والصحة والطاقة والزراعــة والثروة الحيوانية والبنية والخارجية، 
في ظل وضع إنتقالي أفرزته ثورة عظيمة، يسعى للتخلص من القديم الفاسد 
وإرســاء الجديد الصالح. إنها قطعا مفارقة عجيبة وخطيرة. ومع ذلك، فإن 
النكبة الكبرى التي تعيشــها البلاد، في اعتقادي، هي نكبة الاقتصاد المنهار. 
وبالطبــع فإن نكبة الطبيعة ونكبة الاقتصاد ليســتا ســوى انعكاس لنكبة 

السياسة في هذا البلد المنكوب. 
عندما كان الناس يحثــون الحكومة الانتقالية وقــوى الحرية والتغيير 
للشــروع في تنظيم مؤتمر اقتصادي يتوافق فيه خبراء البلاد وسياسيوها 
على برنامج إســعافي لإنقاذ الاقتصاد المنهار والموروث من الإنقاذ، أعتقد لم 
يكن في تصورهــم، عقد مؤتمر بالمواصفات الأكاديميــة البحتة والتي يغلب 
عليهــا الطابع النظري وليــس العملي والعملياتي، بقدر مــا كان، ولا يزال، 
التصور هو توافق هؤلاء الخبراء والسياسيون على خارطة طريق إسعافية 
تمنع الانهيار الاقتصادي والتي كل المؤشرات ظلت تؤكد أنه حادث لا محالة. 
وحتى إذا افترضنــا أن المؤتمرات الاقتصادية وفــق الصيغة الأكاديمية هي 
ضرورة لا يمكن الإســتغناء عنها، وهــذه حقيقة، فإن هــذا الأمر تم بالفعل 

وبمشاركة الحكومة الإنتقالية.
 ففــي نوفمبر/تشــرين الثانــي كللــت »مجموعــة أبحاث الســودان« 
نشــاطا تحضيريا ســاهم فيه عشــرات الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين 
الســودانيين، بعقد مؤتمر اقتصادي في الخرطوم تحت شــعار »نحو تنمية 
شاملة ومســتدامة في السودان« شارك فيه خبراء ســودانيون من مختلف 
الخلفيــات الأكاديمية والمــدارس الفكرية، يعملون في الســودان وخارجه، 
ويمثلون أجيالا ومستويات خبرة وتخصصات متنوعة، جمعهم حب الوطن 
والرغبة الصادقة في إنتشــاله من وهدة علله الاقتصادية الراهنة والمزمنة، 
وشــحذتهم الثورة المجيدة بأســلحة الإرادة والتصميم. شــاركت الحكومة 
وقطاع رجال الأعمال في كل جلســات المؤتمــر، وخاطبه الأخ رئيس الوزراء 
مشــيرا إلى أن إنعقاده بالخرطوم، يتم بفضل نجاح ثورة ديســمبر/كانون 
الأول المجيدة، وأنه يجيء والبلاد تمر بمرحلة انتقالية دقيقة تتطلب شفافية 
في بحث قضايا الانتقال ووضع الأسس لســودان المستقبل، من خلال بحث 
قضايا الاقتصاد الكلي والحكم الرشــيد وإدارة المــوارد الطبيعية والحوكمة 
والمؤسسات والبنيات التحتية المســتدامة ودور القطاع الخاص في التنمية 
بجانب قضايا الجندرة وسياســات التنمية الاجتماعية، ومعربا عن أمله في 
أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعمل على وضع لبنات أساســية لبناء ســودان 
جديد. وبالفعل، خــرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، والتي شــاركت 
الحكومة فــي صياغتها وبلورتها، إما عبر الوزراء المختصين، أو المســؤولين 
الحكوميين من مختلف والوزارات والإدارات والقطاعات. وشخصيا، عندما 
أرى التحضيــر الجاري الآن لعقــد المؤتمر الاقتصادي الــذي تأجل انعقاده 
أكثر من مرة، وما يصحبه من دعوات لكتابة أوراق ومساهمات...الخ، أحتار 
جدا وأتســاءل: لماذا نحن دائما ندمن العودة إلــى المربع الأول بعد أن نكون 

تخطيناه وتقدمنا منه بعدة مربعات؟. 
بإختصــار، ودون أي إدعاء بأن لــي معرفة بأساســيات علم الاقتصاد، 
وأقبل عن طيب خاطر أن أُلقم حجرا إذا كان ما ســأقوله ســيتناقض والفهم 
العلمــي لإدارة الاقتصــاد، أرى أننــا لا نحتاج لعقد مؤتمــر إقتصادي وفق 
النهج الأكاديمي البحت، وســيكون مســلكا عجيبا أن نكرر ما جاء به مؤتمر 
مجموعة أبحاث السودان أعلاه، ولكن نعم وقطعا نحتاج إلى مؤتمر يبحث، 
وبمشاركة واســعة ومتوازنة، في الآليات العملياتية لإنقاذ البلاد. وحتى لا 
ألقي القول على عواهنه، تواصلت بالأمس مع صديق، أستاذ إقتصاد وخبير 
في السياســات المالية والاقتصادية منذ منتصف الســبعينيات، ونقلت إليه 

وجهة نظري، فوافقني الرأي وأعطاني مثالا يعضد من طرحي.
 قال لي هنالك إجــراءات اقتصادية تنفيذها لا يحتــاج إلى توصيات من 
مؤتمــرات اقتصادية أكاديمية. مثلا، من الصعب، إن لم يكن من المســتحيل، 
تقدير حجم الفجوة في الموارد، والذي على أساسه يتحدد العجز في الموازنة 
ومصادر التمويل الداخلي الخارجي، بالإســتناد إلى مصادر إيرادات تنقص 
حوالي 80 في المئة عن الموارد الحقيقيــة نتيجة وجودها خارج ولاية وزارة 
المالية، حسب ما جاء في خطاب الأخ رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى الأولى 
لتوليــه الــوزارة. ولتقدير حجم الفجــوة، نحتاج إلى اســتخدام التمرين 
الاقتصادي القائم على نظام »المحاكاة« بافتراضــات خاصة بإدخال الموارد 
خارج الموازنة بنســب متدرجة، حســب ما يمكن الســيطرة عليــه من المال 

الموجود خارج ولاية وزارة المالية خلال الفترة الإنتقالية.
 هــذا التمرين يمكنه أن يحــدد بطريقة علمية مــدى »المبالغة في القيمة« 
نتيجة التقديــرات المبنية على نقص المعلومات التي تجعل الموازنة أســيرة 
للدعم الخارجي المبالغ فيــه، والمؤدي الي تراكم القــروض، وربما الارتهان 
السياسي، للقوى الخارجية. هذا التمرين الاقتصادي، المحاكاة، لا يكلف وقتا 
أو جهدا أو مالا، ويســتخدمه خبراء البنك الدولــي وصندوق النقد الدولي، 
ويمكن أن يقوم به فريق عمل مشترك، يضم المستشارين الاقتصاديين لرئيس 
الوزراء واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والعاملين بوزارة المالية الذين 
هم أصلا على درايــة وخبرة بهذا التمرين. أما الإســتمرار بمنهج يقوم على 
نفــس الافتراضات التي تتجاهل ما يجري في الواقع، يعني الســير في ذات 
نهج نظام الإنقــاذ وتوريط الحكومة الانتقالية ليبتلعها، هي والبلد، الانهيار 

الاقتصادي.
٭ كاتب سوداني

السودان: نكبة الاقتصاد ونكبة الطبيعة

النوستالجيا العثمانية كما يتعقّبها حقّان يافوز
■ يعــجّ عالمنــا اليــوم بأنمــاط وأشــكال مختلفة من 
النوستالجيا السياسية والثقافية للأزمنة الإمبراطوريّة. في 
كتابه الصادر حديثاً بالإنكليزية، تحت عنوان »النوستالجيا 
يتعقّب  الجديــدة«  العثمانوية  سياســات  للإمبراطوريــة. 
الباحث محمد حقان يافوز مســار تلك النزعة في تركيا، من 

الخمسينيات إلى اليوم. 
يفــرّق حقان على نحــو منهجي بين النزعــة »الحنينية« 
إلــى الماضي العثماني في تركيا، وبين الدعوى الســالفة إلى 
»الأمة العثمانية« في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
في أوســاط النخب الإصلاحية ضمن السلطنة، يوم ترافقت 
المنــاداة بالدســتور العثماني مع التوق إلــى بناء مواطنية 

عثمانية متساوية وجامعة. 
وإذا كان مشــروع الأمــة العثمانيــة تعــرّض للتحويل 
والتحوير بعد تجميد الســلطان عبد الحميــد الثاني العمل 
بالدســتور الوليد عام 1878، فإن ربــط الجامعة العثمانية 
بالجامعة الإســامية في العصر الحميدي ترافق مع التتريك 
المتنامي لهاتين الجامعتين، إلا أنّ الموت النهائي لمشروع »الأمة 
العثمانية« كان بنتيجة هزائم السلطنة في الحروب البلقانية 
1912-1913، التي قلّصت ما بقي لها في البلقان من مساحة، 
هي التي نظرت إلى نفســها مطــوّلًا على أنهــا إمبراطوريّة 
بلقانية بالدرجة الأولى، ونظرت إلى القسم البلقاني منها، أو 
الروميللي، على أنّه بمثابة القلب، وتعاملت مع بقية الأمصار 
علــى أنّها الأطراف، بدءاً من الأناضول، وامتداداً إلى ســائر 

الولايات العربية. 
بعد الحــروب البلقانيــة، وارتفاع عــدد »المهجّرين« أو 
بالتدليــل الدينــي »المهاجرين« مــن مســلمي البلقان إلى 
الأناضــول، بدأ العمــل على إنتاج أمّة أخــرى، وهو ما تأمن 
تاريخياً بهزيمة وانتصار، هزيمة الإمبراطورية العثمانية في 
الحرب الكبرى، وانتصار تركيا الحديثة في حرب الإستقلال. 
آثرت السردية الرســمية للجمهورية تكريس هذه الثنائية: 
الإمبراطورية انهزمت، لأنها كانت تعجّ بالعناصر الإنهزامية 
والمتأخرة، والجمهوريــة انتصرت، لأنّها أفلحت في القطيعة 

مع هذه العناصر.  
تتأرجح أصناف النوســتالجيا العثمانوية التي يتتبعها 
حقان يافوز في أجيال الجمهورية التركية، بين من يسترجع 
الماضي محاكاة له أو تحسّراً عليه، ويعي مع ذلك عدم القدرة 
على إرجاعه، وبين من يتعامل مع الماضي بذهنية »إرجاعية« 

تظلّمية له، وبالتالي استئنافية. 
فــي الحالتين، فرض »التحسّــر« على الماضــي العثماني 

نفســه بالنتيجة، وما يظهر في ثنايا كتاب يافوز أنّ النخبة 
العلمانيــة الجمهورية ســاهمت فــي ذلك، بحكــم ضراوة 
القطيعة التي أصــرّت عليها مع هذا الماضي العثماني. تمكنت 
هــذه النخبة مع مصطفــى كمال من تحطيم معاهدة ســيفر 
التي كانت تعني تقطيع أوصال الأناضول نفسه، وفي مقابل 
الإمبراطورية البلقانية المفقودة، عملت هذه النخبة المتحدرة 
في معظمها مــن أصول بلقانيــة مهجّرة، على بنــاء كيانية 
أناضولية بامتياز. إلا أن النخبة نفسها التي حطّمت معاهدة 
ســيفر، وتوصلت إلى الإقرار بالوحدة الترابية المركزية على 
كامــل الأناضول في لوزان، عاشــت مع ذلك عقــدة اتفاقية 
ســيفر، احســاس مرهق بانعدام الأمان واحتمالات التفكك، 
والرغبة المحمومة في إبعاد أشباح الماضي ما قبل الجمهوريّ. 
عاشــت هذه النخبــة ترومــا إخراجها مــن أوروبا، من 
البلقان، وعملت فــي نفس الوقت على بنــاء دولة أوروبية 
الطابع في آســيا الصغرى، في الأناضول. اعتبرت أن التركة 
العثمانية  ـ  الإسلامية هي التي تسببت بالقابلية للإستعمار، 
وبأنّ التعدديــة الإمبراطورية هي التي دفعــت إلى التفكك 

التدريجي. 
أدرك مصطفى كمال وسواه من البلقانيين أكثر من سواهم 
حجم الإضطهــاد والتهجير الــذي لقيه المســلمون في تلك 
المناطق، وجعلهم يلتجئون إلــى الأناضول، لكنهم في نفس 
الوقت طلبوا من الجماعات المهجرة هذه أن تنسى، وبطلبهم 
هــذا، على ما ينبهنا إليــه حقان يافوز، كانــت تحكم عليهم 
بــدوام العيش في الذاكــرة. عملت هذه النخبــة العلمانية 
بدأب على فقــدان الذاكرة الموجّه: النســيان في مواجهة ما 
ارتكبه العثمانيون والإتحاد والترقي، كما نســيان ما ارتكب 
بحق المسلمين في المقابل في القوقاز والأناضول. رأت النخبة 
العلمانية أنه ما لم تطمس هذه الذاكرة المرهقة المزدوجة فلن 
تستتب الحال للأمة القومية. أدت هذه النظرة بالنتيجة إلى 
تجذير الانقســام داخل الأمة: فقامت طائفة الدولة، الجماعة 
العلمانية، »الأتراك البيض« في مقابل »الأتراك الســود« أي 
الجماعات التي ناقضت عملية التحديث الجمهوري القاســي 

وتعرّضت جراء ذلك للتهميش.
 مــا يظهره حقان يافــوز أن هذه النوســتالجيا للماضي 
العثماني، التي شــكّلت مناســبة الذكرى المئوية الخامســة 
لفتــح القســطنطينية عــام 1953 محطة بارزة لهــا، عرفت 
إســهامات من مواقع أيديولوجية متباينة. التيار الأساسي 
لهذه النوســتالجيا هو الــذي اقتنع منذ الخمســينيات بأن 
المشــروع الأتاتوركــي لبناء الأمــة ناقص، وأنّ اســتكماله 

يكــون بالمصالحة مــع الماضي العثمانــي، وأنّــه اذا كانت 
الإمبراطوريــة اتخــذت طابعــاً قومياً متنامياً فــي ظل عبد 
الحميد وأكثر فأكثر مع تركيا الفتاة، فقد حان الوقت لتتحلى 
الجمهورية التركية بســمة عثمانية. بدأ ذلك بعمل المؤرخين 
في الخمســينيات والســتينيات على إعادة تتريك التاريخ 
العثماني نفســه. بخلاف النظرة الأتاتوركيــة التي نظرت 
إلى الزمــن العثماني كإغتراب قومي بالنســبة إلى الأتراك، 
شدّد قوميو الخمسينيات والســتينيات مثل دوندار تاشير 
وايرول غونغور وعثمان سردنغشــتي على الطابع التركي 
المديد للدولة العثمانية، وأنها من الصفحات المشرقة للعنصر 

التركي كما للحضارة الإسلامية على مرّ التاريخ. 
وظهــرت كذلك نزعة عثمانوية في اليســار، مثّلها الأديب 
والمفكر كامل طاهر، الذي نظر الــى الماضي العثماني كتاريخ 
اجتماعي وليس كتاريخ بلاطي فحســب، واستنجد بمقولة 
ماركــس حــول »نمط الانتــاج الآســيوي« ليظهــر الدولة 
العثمانيــة كـ«دولة كــرم« مهتمة بإطعام وحماية شــعبها، 
وتعامل طاهر مع الدولة العثمانية على أنها المثال الحضاري 
للأناضوليــن بالأســاس، ورفــض أن يراها اســتمرارية 
للامبراطوريــة البيزنطيــة »البلقانية أولا« أو اســتمرارية 

لأتراك آسيا الوسطى، سواء بسواء.
في مقابــل النيوعثمانيتين القومية واليســارية، تنامت 
»النيوعثمانية الإســامية« في كنف الصوفية النقشبندية، 
وبخاصة مع »سلطان الشــعراء« نجيب فاضل قيصاكورك، 
الذي شــدّد على أنّ الإســام العثماني هــو العصر الذهبي 
للحضارة الإســامية. مثلمــا تصدّى قيصاكــورك لنزعات 
التغريب والتأورب فإنّه ســدّد سهام نقده لـ»اسلام المركزية 
العربية«. لعــب قيصاكورك دوراً محورياً في ردّ الإعتبار إلى 
عهد عبد الحميد الثانــي، بحيث تحوّلت نزعتــه العثمانية 
إلى »نزعة نيوحميديــة«. النتيجة العملية لذلك هي الخروج 
في  والدخول  للماضــي،  الإســترجاعية  النوســتالجيا  من 
نوســتالجيا ارجاعية لــه: فالمطلوب اســتئناف عصر عبد 
الحميد الثاني. وهذا ما ســيلاحظ بشكل أساسي عند »حزب 

العدالة والتنمية« ورجب طيب أردوغان.
يعمل حقان يافوز مناقضــة متواصلة على امتداد الكتاب 
بين نيوعثمانيتين رســميتين: واحدة مثلها الرئيس التركي 
الأسبق تورغوت أوزال، وتلك التي تجد تعبيرها الأمضى في 

ظاهرة رجب طيب أردوغان. 
فـ«الأوزالية« نشأت كنزعة معتدلة، في نطاق إدراك معالم 
مرحلة ما بعــد الحرب الباردة، ونظرت إلى التركة العثمانية 

علــى أنهــا قابلــة للتكامل مع 
اللبرلــة، وقابلــة للاســتثمار 
التركــي،  الــدور  لتوســعة 
في  والسياســي،  الاقتصــادي 

دوائر جيوثقافية مختلفة: آســيا الوسطى، البلقان، الشرق 
الأوســط. تتضمن هذه النظرة نقداً ضمنياً لخســارة تركيا 
موقعها المحــوري في زمن الحــرب البــاردة، وحاجتها إلى 
اســتعادة تلك المحورية. جمع تورغوت أوزال بين الدفاع عن 
حرية الإســام في الفضاء العام، وبين عدم بناء السياسات 
أو سن القوانين على أساس معايير الهوية الدينية. في نفس 
الوقت تعامل أوزال مــع الحضارة الحديثة على أنها حضارة 
كونية واحدة، هذا في وقت ســنجد داود أوغلو يشــدد على 

اختلاف الأنظمة المعرفية والقيمية بين الغرب والشرق. 
يــرى حقان يفــوز أن موجة الاضطهاد التــي تعرّض لها 
مســلمو البلقان مع نهاية الحرب الباردة، بــدءاً من تهجير 
أربعمئة ألف من مســلمي بلغاريا عــام 1989، ووصولًا الى 
التطهير العرقي في البوســنة وكوســوفو، هي التي دفعت 
إلــى نزعة نيوعثمانيــة أكثر تصلّباً، وأن اســتبعاد الإتحاد 
الأوروبي لحق تركيا في الإنضمام اليه زاد من هذا التصلّب، 
مثلما يذهب إلــى أن الطريقة التي جرت فيها الإطاحة بمحمد 
مرســي في مصر عام 2013، عزّزت لدى رجب طيب أردوغان 
من قوة اســتحضار نموذج عبــد الحميد الثانــي ومؤامرة 
الإنقلاب عليــه، وإكثار التظلّــم لعبد الحميد، هــذا التظلّم 
الذي بات ســمة بارزة للنيوعثمانيــة الأردوغانية وجعلها 
تشــدّد على »الرابطة الســنيّة« كذلك الأمــر، دون أن تخرج 
الأردوغانية مــن محــدّدات الجمهورية الكماليــة بالكامل، 
وفي طليعتها دوام »عقدة ســيفر« القلق المســتدام من تفكك 
النســيج القومي للمجتمع والدولة في تركيا، والتشدّد على 
هذا الصعيد، لا ســيما حيال المســألة الكردية. النيوعثمانية 
الرائجة حاليــاً نزعة قومية دينية. بالتــوازي، يظهر حقان 
يافوز النيوعثمانية المعاصرة على أنها حيوية عند مســلمي 
البلقان اليوم، مثلما أن الفوبيا من العثمانيين حاضرة بقوة 
عند النخب القومية للأمم المســيحية في البلقان، التي تكثر 
من خطابية مواجهة »الإمبريالية التركية« وتحاصر المؤرخين 
الذين يحاولــون أن لا يختزلــوا تاريخ هــذه الأمم في ظل 

العثمانيين الى متلازمة الاضطهاد المتواصل ليس إلا.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين 
في أســتراليا نوعية من الجلد الصناعي يمكنها التفاعل 
مع الألم على غرار البشر، ما يفتح الباب على مصراعيه 
أمام ابتكار أطراف صناعية أفضــل وروبوتات وبدائل 

للجلد البشري.
وأفاد الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« المتخصص 
في التكنولوجيــا، أن فريق بحثي من جامعة »أر.إم.أي.
تي« فــي مدينــة ملبورن الأســترالية اســتطاع تقليد 

الطريقة التي يشعر بها الجلد البشري بالألم.
وأكد رئيس فريق الدراســة مادهو بهاســكاران، أن 
النموذج الأولي للجلد الصناعي يمثل تطوراً ملموســاً 
نحو الجيل المقبل من تقنيات الطب الحيوي والروبوتات 
الذكيــة، وأوضــح أن »الجلد هو أكبر عضو استشــعار 
في الجســم البشــري، ويتميز بمواصفات مركبة تعمل 
كوحدات استشــعار سريع لإرسال تحذيرات في حالات 

العرض للنار أو الإصابة بالجروح«.

وأضاف أن الجلد الصناعــي الجديد »يمكنه التفاعل 
بشــكل فوري بمجــرد الشــعور بالضغــط والحرارة 
والبرد«. ويحتوي النموذج الأولي من الجلد الصناعي 
على شــرائح إلكترونية قابلة للتمــدد متصلة بوحدات 
ذاكــرة طويلــة المدى، فضــاً عن وحدات لاستشــعار 

الحرارة والبرودة.
ويقول الباحث أطوار رحمن، عضو فريق الدراســة: 
»في حين أن بعض التقنيات الحالية تستخدم الإشارات 

الكهربائيــة لتقليد درجات الألم المختلفــة، فإن التقنية 
الجديدة يمكنها التفاعل مع الضغط الميكانيكي والحرارة 

والألم، وتقديم رد فعل إلكتروني صحيح«.
وأضاف أن هذا يعنــي أن الجلــد الصناعي الجديد 
يمكنه تمييز الفارق بين اللمس الرقيق والوخز بالأصابع 
من ناحية وبين الطعــن أو الجرح من ناحية أخرى على 
ســبيل المثال، وهذا النوع من التمييز لم يتم تحقيقه من 

قبل بطريقة إلكترونية«.

 الاستلقاء في تابوت عقوبة منتهكي مكافحة كورونا في إندونيسيا

تطوير جلد صناعي يمكنه استشعار الألم مثل البشر

البابا فرنسيس:
 الثرثرة أسوأ

من وباء كورونا 
البابــا  اعتبــر  أ ف ب:  ـ  الفاتيــكان   ■
فرنسيس أمس  الأحد أن الثرثرة والتكلم 
بالســوء عن الآخرين هما أســوأ من وباء 

كورونا المنتشر في العالم.
وقال قبل أداء صلاة التبشير الملائكي 
في ســاحة القديــس بطرس«عندما نرى 
خطــأ أو نقصــا فــي أخٍ مــا أو أخــت ما، 
غالبًــا ما نقوم به أولًا هو أن نذهب لإخبار 
الآخرين وللثرثرة« مضيفا »الثرثرة تغلق 
قلــب الجماعة«. وأضــاف البابا »لنجتهد 
من أجل ألا نثرثر، الثرثرة هي وباء أســوأ 

من كورونا«.
وتابــع »لا يتعلــق الأمــر بإدانــة بدون 
بــأن  بالاعتــراف  وإنمــا  اســتئناف، 
محاولاتنا البشــرية في إمكانها أن تفشل 
أحيانًا وأن وحده الوقوف أمام الله يمكنه 
أن يضع الأخ أمام ضميره والمسؤولية عن 

أفعاله«.
وأضاف »وإن لــم ينجح الأمر لنحافظ 
علــى الصمت ولنصلِّ مــن أجل الأخ الذي 
يُخطئ دون أن نثرثر« كما ورد على موقع 

الفاتيكان الرسمي.
وسبق ان أدلى البابا في الأيام الماضية 
برأيــه حــول الوبــاء قائــا إن »فيــروس 
كورونا يأتي مــن اقتصاد مريض« تهيمن 
عليــه »عدم مســاواة« اجتماعيــة ويديره 
أشــخاص لا تهمهم إلا »الحســابات« كما 
دعا في مناســبة أخرى الى »إلغاء« ديون 
الدول الفقيــرة الأقل قدرة علــى مواجهة 
العواقــب الاقتصاديــة الناجمــة عن أزمة 

كورونا.

■ جاكرتا ـ الأناضول: فرضت السلطات الإندونيسية عقوبات على 
كل من ينتهك قواعد الصحة العامة الموضوعة للحد من انتشار فيروس 

كورونا، في العاصمة جاكرتا.
وقال مســؤولون محليون، إن السلطات ستعاقب المخالفين بجعلهم 
يســتلقون داخل تابــوت لدقائق، أو دفــع غرامات ماليــة، أوالقيام 
بخدمات مجتمعية. وأظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل 
الاجتماعي، اســتلقاء رجلين لا يرتديان الكمامات، داخل صندوق على 

شكل تابوت لعدة دقائق.
وطلبت منهم ســلطات إنفاذ النظام العام، الامتثال لقواعد الصحة 

من أجل تجنب خطر الإصابة ونقل العدوى.
وشرح رئيس سلطات إنفاذ النظام العام في جاكرتا الشرقية بودي 

نوفيان، كيفية معاقبة المخالفين بجعلهم يستلقون داخل تابوت.
وقــال: »يعــد المخالفون من واحد إلــى مئة داخل تابــوت مفتوح، 
وعنــد مرور دقيقة على الأقل يُطلب منهم التفكير في مخالفتهم، لأنه مع 

كورونا، هناك خطر وضعهم داخل آخر حقيقي«.
ووفق لوائح حكومية، يعاقب من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة 
في جاكرتا، بغرامة تصل 16.90 دولاراً، أو تأدية خدمات مجتمعية لمدة 

60 دقيقة.
وقال المسؤول إن العقوبة صدرت بشكل عفوي بديلًا لخدمة المجتمع.
وأضاف: »كان العديد من الناس يصطفون )لخدمة المجتمع(.. لذلك 
طلبنا من المخالفين الاختيار بين الاستلقاء داخل تابوت أو انتظار تأدية 

خدمة للمجتمع«.

 ابتكار بطاريات غير قابلة للاشتعال أو الانفجار
■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين من مركز أبحاث تخزين 
الطاقة في كوريا الجنوبيــة جيلًا جديداً من البطاريات المزودة بأقطاب كهربائية 

مصنوعة من الزنك، وتتميز بأنها غير قابلة للاشتعال أو الانفجار.
وأكدوا أن البطاريات الجديدة آمنة بحيث يمكن أن يتحمل جســم الإنســان 
وجودها عليه، ويمكن تصنيعها على شكل ألياف مرنة، وبالتالي يمكن استخدامها 

في المستقبل لتغذية الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها الإنسان بالطاقة.
وتزايد الطلب على البطاريات الآمنة في الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل حوادث 
انفجار أو اشتعال بطاريات داخل أجهزة إلكترونية، مما تسبب في إلحاق أضرار 
أو إصابات بالمستخدمين. وتعود تلك الحوادث إلى استخدام بطاريات لها أقطاب 
كهربائية قابلة للاشــتعال، ولكن البطاريات التي تعمل بأقطاب الزنك تستخدم 

محاليل استقطاب كهربائي ذات أساس مائي.
وأفــاد الموقع الإلكتروني »فيــز دوت أورج« أن البطاريــات الجديدة تحتفظ 
بكفاءتها بشكل شبه كامل بعد ألف دورة شحن على الأقل، ويرجع الفضل في ذلك 

إلى تصميمها واستقرار مكوناتها من الناحية الكهروكيميائية.
 

الذكاء الاصطناعي للحفاظ على صحة المرأة الحامل
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: بعد الانتهاء من عملية الــولادة، يقوم بعض 
الأطباء أحياناً بفحص المشــيمة، وهي عضو داخــل الرحم يكون متصلًا بالجنين 
ويخرج بعد الــولادة، للاطمئنان إلى عدم وجود أي مخاطــر تهدد الأم في حالة 

حدوث حمل آخر في المستقبل.
ولكن هذه العملية لا بد أن يقوم بها أطباء مختصصون وتستغرق وقتاً طويلًا، 
وبالتالي فــي كثير من الأحيان تهمــل الأطقم الطبية القيام بهــذه الخطوة بعد 
الانتهاء من الولادة. لكن فريقــاً بحثياً من جامعة كارنيجي ميلون والمركز الطبي 
التابع لجامعة بيتســبرج في الولايات المتحدة، ابتكر تقنية جديدة تعمل بالذكاء 
الاصطناعي يمكنها فحص شــرائح معملية تحتوي على أنسجة من المشيمة، من 

أجل تحديد أي مشكلات صحية يمكن أن تتعرض لها الأم.
ونقــل الموقع الإلكتروني »فيــز دوت أورج« المتخصص فــي التكنولوجيا عن 
الباحث دانيال كلايمر، قوله إن »الأطباء يتدربون على مدار سنوات لتعلم كيفية 
اكتشاف المشكلات الطبية في المشيمة، وفي كثير من الأحيان تحدث عمليات ولادة 
في المستشــفيات دون إجراء فحص للمشــيمة« وأضاف أن المعادلة الخوارزمية 
التي تم ابتكارها تســاعد الأطباء في فحص الشــرائح المعمليــة بعد تصويرها 
وتخزين الصور على الكمبيوتر، بحيث يمكنها تحديد الحالة الصحية للمشيمة«.
ونظراً لأنه مــن الصعب على الكمبيوتــر أن يقوم بفحص الصــورة الكاملة 
للمشيمة وتقييمها، فإن التقنية الجديدة تعتمد على قيام البرنامج بتحديد جميع 
الأوعية الدموية داخل المشــيمة أولًا ثم إجراء عملية فحص لكل منها بشكل منفرد 

من أجل تحديد ما إذا كانت في حالة صحية جيدة أم لا.

 إعصار »هايشن« القوي يهاجم جزر جنوب اليابان
■ طوكيو ـ د ب أ: اتجه إعصار«هايشن« القوي نحو جزر جنوبي اليابان أمس 

الأحد، وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لمئات الآلاف من السكان.
وطلبت مدينة كاجوشيما من ســكانها البالغ عددهم 246 ألف نسمة الفرار من 
منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات والرياح العاتية 

والأمطار الغزيرة والأمواج العالية والعواصف.
وتســببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة فيما تم تعليق 

خدمات القطارات.
وقالت الوكالة إن هايشــن، الذي ســيكون ثاني إعصار خلال أسبوع يضرب 

جنوبي اليابان، من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي للأعاصير.
وخلال مؤتمــر صحافي عقد صباح أمس، حث يوشيهيســا ناكاموتو، رئيس 
قســم التوقعات في الوكالة، الســكان المحليين على أن يكونــوا »في حالة تأهب 

قصوى« والإجلاء مبكراً.
ويحاول الســكان الحصول على ملجأ والحفاظ علــى التباعد الاجتماعي في 

الوقت نفسه وسط مخاوف من جائحة فيروس كورونا.
وقامت مروحيات عسكرية بالفعل بإخلاء حوالي 200 امرأة حامل وأشخاص 

كبار السن إلى مدينة كاجوشيما من الجزر الصغيرة النائية.

•  اختتــم أســتاذ الســينوغرافيا فــي المعهد العالــي للفنون 
المســرحية الدكتــور خليفة الهاجــري، ورشــة تصميم ضمن 
»الملاذ المســرحي 2« الذي تنظمه أكاديمية الفنون الأدائية »لابا« 

في الكويت.

•  انضم النجم المصري العالمي ​مينا مســعود​ لحملة المصمــم اللبناني العالمي ​زهير 
مراد​، حيث نشــر صورة له ارتدى فيها القميص الخاص بالحملة، في صفحته على أحد 

مواقع التواصل، لدعم سكان بيروت ومساندتهم بعد انفجار 4 آب/أغسطس.

•  الإعلاميــة المصرية لميس الحديدي رحلت عن شاشــة »العربيــة الحدث« وتوقف 
برنامجها »القاهرة الآن« بشكل نهائي.

•  انطلقــت في المركز الشــبابي للهوايات في الدوحة فعاليــات المعرض الافتراضي 
الذي ينظـــــمه قســـــم الطـــــــوابع والعــــــملات، تحت عنوان »تغيير العملة في طوابع 

قطر«. 
وأوضح حســن رجب إســماعيل عضو اللجنة التنفيذيــة في المركــز أن أهمية تلك 

الطوابع تأتي من كونها نادرة وموشحة بالعملة القطرية الجديدة. 

صبحي حديدي

للناقــد والأكاديمي الســعودي صالح زياد، الأســتاذ في 
جامعــة الملك ســعود، سلســلة أعمــال متميزة فــي التنظير 
والتطبيق معــاً؛ وهو بالتالــي ينتمي إلى تلــك الكوكبة التي 
تجتهــد على جبهتين: تحرير الدراســة الأكاديمية من إســار 
التقليــد والتضييــق والســلفية النقديــة، ومتابعــة النتــاج 
الإبداعي الســعودي وتثمينه اعتماداً على المنجزات الأحدث 

في ميادين النقد والعلوم الإنسانية إجمالًا.
رســالته للماجســتير تناولــت، فــي ســنة 1989 »قضية 
الوضــوح والغمــوض في الشــعر العربــي وموقــف النقاد 
منها«؛ ورســالة الدكتوراه كانت بعنوان »الأصالة والمحاكاة 
فــي نقــد الشــعر العربــي الحديــث« 1997. مؤلفاتــه تضمّ 
عناوين مثــل »الأنواع الأدبيــة: تفاضلهــا وتراتبها« القارئ 
القياســي: »ســلطة القصد والمصطلح والنمــوذج ـ مقاربات 
فــي التراث النقــدي« ـ »مجازات الحداثة: قــراءة في القصة 
الســعودية والخليجية« »الشاعر والذات المستبدة« »الرواية 
العربيــة والتنوير« »آفــاق النظرية الأدبية مــن المحاكاة إلى 
التفكيكية«و»ســجون الثقافــة« الــذي صــدر مؤخراًعن دار 

التنوير، وتتوقف عنده هذه السطور.
ينطلــق زيــاد مــن »حتميــة« أولى مفادهــا أنــه لا وجود 
للإنســان خارج الثقافة، وبالتالي فإنها سجن على نحو ما، 
لكنّ الحرية والعدالة والحقيقــة لا تُفهم بدورها إلا بوصفها 
ثقافــة؛ وهــذا يعني أنّ »أقفاص الثقافة وســجونها ليســت 
كذلــك إلا لأنها الشــكل الممكــن للحرية والعدالــة والحقيقة« 
وأنّ عــاج الثقافة هــو الثقافة. على خلفيــات هذه المطارحة 
يتناول الكتاب ما يُســجن فــي الثقافة وما يُحــرّر، في إطار 
إنســاني عامّ، ثــمّ )وهنا جلّ موضوعات الكتــاب( في إطار 
محلــي عربــي وإســامي؛ ولهــذا فقــد اشــتملت مقاربات 
الدراسة على مناقشــة الارتهان للقوّة الاجتماعية، وللتقاليد 
والأعــراف المهيمنــة، ولقانــون الرغبــة والمصلحــة، و»لمــا 
تنطوي عليه الذاكــرة الجمعية من رمزيات وخيالات وصور 
ولاوعي«. وهــذه، لا يخفــى، مقاربات تتكيء علــى منهجية 
النقــد وفكر الاختــاف، لتفكيك مــا يهيمن علــى الثقافة من 
ثنائيات وتمركزات؛ مســتفيدة من الفكر الفلسفي والمعرفي 
والاجتماعي، ومــن الأنثروبولوجيا الثقافية والنقد الثقافي 

وتحليل الخطاب.
يتــوزع  محتوى العمل على ســبعة أقســام، أوّلها يتناول 
»ســجن العقل وســجن الواقع« ويتضمن مناقشــة مفاهيم 
العقل والعاقل والمعقول، وصيرورة الفكر الفلسفي، وثنائية 
المصلحة والمبدأ، ثمّ محاصرة العقلانية ونفيها. في قسم ثانٍ 
يتفحص زياد أوهام الحرية وحقائقها، فيتوقف عند القيمي 
والرغبــوي في الحرية، والحريــة إزاء الحداثة، والحرية في 
الواقــع الراهــن، وأخيــراً الحريــة والمقدس. فصــول لاحقة 
تبحث فــي الماضوية ورفــض الحداثة، ضمــن خيارات مثل 
الخوف من المستقبل وعليه، والتشابك بين الذاكرة والثقافة 
والمســتقبل، مقابل مديــح الماضي، وقِــدَم التــراث وجدّته، 
وفكــر النهضــة مقابل مديــح التخلف. وفي هــذا المضمار لا 
تغيب عن المؤلف ضرورة طرح »الأســئلة النهضوية الأولى« 
ومــا لقيته من طريق مســدود، ثــمّ الرفض الدينــي للحداثة 
اســتطراداً؛ ثــمّ جــدل الهوية والأصالــة، حيث قلــق التغيّر 
يفضــي إلى أســئلة الهوية الوطنيــة، وإشــكاليات الأصالة 
والتغريــب ونرجســية الثقافــة، والعامل الشــعبي بوصفه 
حجــاب العقل الفردي. مســائل أخــرى تقتضيهــا مباحث 
»العيــب« و»الشــرف« بوصفهما ثقافــة، ثــمّ التمييز المهني 
والاجتماعي، فالمرجعيات الفئويــة )وهنا مقام الحديث عن 
التمييز والاســتبداد( فالتطرف من زوايا المفهوم والســياق 
)الصلــة مع الإرهــاب( ودور الواعظ والفقيــه وجمهورهما. 
وأمّا القســم الأخير فيخصصه زياد لما يسميه »سجن الردّ« 
مــن حيث الــذات والآخــر، أو الــذات متأوّلة ذاتهــا؛ والذات 

خارج النقد، وخارج الزمن.
وعلــى امتداد هذه الأقســام يتطــرق المؤلف إلى مســائل 
مثل السجن الأيديولوجي، وسجن المعنى، وسجن الحداثة، 
وثقافــة التــكاذب، وإقصاء الرشــدية، والحرية المســتبدة، 
وقداســة الدين مقابل قداســة الســلطة، والحداثــة المعوقة 
بالكهنــوت الدينــي، وأدلجــة الديــن، والأســلمة، والهويــة 
المنغلقــة، ومــأزق التعمية علــى التطرف، والمتلقــي الضمني 
للإرهاب، والوعظ بين التنوير والتخريف، وسجن الفتوى... 
والجديــد هنا هــو النظر إلــى الثقافة من زوايــا متفردة، في 
كونها سلســلة »ســجون« يتوجــب أن تفضي إلى سلســلة 
موازية من الحريات؛ عبر تفاعلات جدلية بين ثنائيات كبرى 
متقابلــة ومتضــادة مثل الــذات والآخر، الإســام والغرب، 
العــرب والعجــم، الاعتــدال والتطــرف، القبيلــة والدولــة، 
الجماعــة والفرد، الرجــل والمرأة، الســيد والعبــد، الأصيل 
والدخيل، العقل والجسد، الدين والدنيا. وهذه، عند المؤلف، 
ثنائيات تســفر عــن تمركــزات واســتقطابات وانحيازات، 
و»تنتــج ثقافة أحاديــة، ومجتمعاً لا يرحّــب بالاختلاف ولا 

يتسع بالتعدد ولا يكتشف قيمة النقد«.
المؤلــف أقرب إلى تيارات النقد الثقافــي، ولا يخفى تأثره 
بطرائــق فوكــو فــي تحليــل الخطــاب، وآراء هابرماس في 
الحداثــة، وأطروحــات حنــة أرندت حــول العنــف وثقافة 
الاختــاف. منهجياتــه تحليليــة وعلمية وتتســم بجســارة 
فكرية فــي الدخول من بوابــة الثقافة إلى صلب المشــكلات 
الاجتماعيــة والســلوكية والأخلاقيــة. وهــو يعتمــد منهجاً 
اســتنباطياً بصفة عامة، فيطــرح المقدمات ويناقشــها على 
أكثــر من محكّ، عقلانــي دائماً. لكنه يســتأنس أيضاً بمنهج 
الوصــف التاريخــي للوقائع التــي تخــدم مطارحاته وتمتد 
دلالاتها عبر الأزمنة والسياقات، كما يوظّف مقداراً غير قليل 
من طرائق المنهج الاســتردادي، من حيث اســتدعاء الماضي 

للشهادة على الحاضر والجدل مع ظواهره.
دراســة رائدة، تضيف جوانب عديدة جديدة في الميادين 
التــي تتناولهــا، خاصة مــن حيــث التأطير الثقافــي المعمق 
والتعدديــة،  والاختــاف  والتســامح،  التطــرف  لظواهــر 
والانغلاق وقبول الآخر، والسلم الاجتماعي مقابل الإرهاب 
والعنف. وبذلك فإنها تشكل واحدة من الهدايا البهيجة التي 
تصلنــا، بين حين وآخر، من مشــهد أدبي ونقدي ســعودي 

يقاوم ويرتقي، ويجتهد بعمق ورصانة. 

رمزيات الثقافة 
جنيفر لورانس وسجونها

بالكمامة
 في شوارع نيويورك

النجمة الأمريكيــة جنيفر لورانس، ظهرت تســير في 
شــوارع نيويورك برفقــة زوجها كوكي مارونــي، وكانا 
يرتديان الكمامات حيــث اتجها لتناول الغداء، وكان آخر 
ظهور عام لها خلال مظاهرات لدعم حركة »حياة الســود 

مهمة«.  

 

يسرا اللوزي 
تشارك في بطولة »العنكبوت«

يدخــل فيلم »العنكبوت« الذي تشــارك فــي بطولته النجمة 
المصرية يسرا اللوزي، مراحل التصوير الأخيرة، وتدور أحداثه 
في إطار من الإثارة والتشــويق، وبطل الفيلــم هو الفنان أحمد 
الســقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وتشارك 

فيه مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف.  


